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صدف سعيده... أم مشروع ينكامل؟! 


نائل الحريري 

منذ سنوات قليلة بدأت أتابع نبيل فیاض 2 كتاباته المتناثرة هنا وهناك (والتي ما تزال 

أغلبها تائهة وممنوعة حتى على شبكة الإنترنت) وريما كانت المشكلة هي أنني لم أستطع الوقوف 
على كتاباته يترتيب معين» فقد. كنت يل البداية اراما تعير :عن doled‏ يساري ضحم 2 مواجهة 
التحذلق اليميني المتعالي توف يك يود ne‏ وأن كتاباته الدينية لم تكن برأيي تمت بصلة إلى 
كتاباته السياسية» ولم أكن أستطيع الربط بين المعارض السوري الذي حفظته السلطات السورية 
والسجون المخابراتية. وبين هذا المحارب اللاديني الذي يجابهه شيوخنا السنة بحجة أنه يريد الآن أن 


يعود بنا ألفا وأريعمئة سنة خلفا كي نفتح الأوراق القديمة يے تاريخ المسلمين. 


تكن هذا ال را برط السلسلة AI‏ خصوضا بالتسية كن تابعوا OW ie‏ خبیل 
فياض على ساحة موقع الناقد؛ والتي كانت تعبر وبجدية عن أن حياتنا السياسية والاجتماعية 
تعاني حالة من الجمود اللامسبوق بدءاً من أيديولوجيتها الانبطاحية وانتهاء بأصغر تفاصيلها. 

هذا الكتاب "أم المؤمنين تأكل أولادها" يقدم الدراسة التاريخية اللادينية التي لا تبحث عن 
نقد لذات الدين أو موضوعه. فهي تريد أن تزيح الستار عن أول حرب نشأت 2 الشرق الأوسط تحت 
ستار بال من الإسلام وبتغطية مبررة من الرب. وبرأي الكاتب الذي أوافقه فيه فإن العقلية الدينية 
اليمينية البالية التي تحاول تبرير الكثير من أحداث تلك الفترة وتحاول تلميع شخصيات فلان 
وفلان وتقديسهم وتنزيههم عن الأخطاء إنما ليست بحاجة إلى هذا التلميع إلا لسبب واحد: تطبيق 
puts‏ الخبدا على خحکام اليوم. وتنزيههم عن كل أخطائهم ومنحهم البركة الإلهية ليسوقوا شعويهم 
كيف شاؤوا فحت اسم الرب مرة آخری۔ وابقاء هذه الشعوب الميتاجة غارقة ے ملغوت الله أخير 
همها الشياطين والملائكة. وأكبر أسئلتها هو عن عمر النبي نوح؛ وعن عدد الحور العين» وعن عذاب 
القبر وعلامات الساعة. وبينما نحن نتوه # السماء والجنة والنار والعرش. هناك من يأكل الأرض 


للأسف فإن المسلمين ما يزالوا يعيشون مراهقتهم الفكرية. وريما نحتاج إلى حروب تطهيرية 
عرقية مشابهة لمثيلتها 2 القرون الوسطى كي نصل إلى مرحلة من الاتزان الفكرية والعلمنة وفصل 


الدين عن الدولة. مما سيهدد السلطة غير المحدودة التي يتمتع بها مشايخنا الأفاضل؛ ويحرمهم من 
الشعبية التي تحيطهم بها شعوبھم Anil!‏ التي تعامل كلام مشايخها كما تعامل القرآن 
09 


هناك ملاحظتان هامتان من الواجب طرحهما على أبواب هذا البحثء أولاهما هي أنني 
وأثناء إعدادي النسخة الإلكترونية من هذا الكتاب Laat)‏ كتاب "عندما انحدر الجمل من 
السقيفة" لنبيل فياض) فوجئت بعدد الكتابات اليسارية المتناثرة على شبكة الإنترنت. وفوجئت 
بعقول ودراسات وأبحاث وتساؤلات يضج بها العالم شرقاً وغرباً. بينما أنا اليوم 4 معرض الكتاب 
٦‏ أنظر شمالاً وفنا فلا أجد سوى المزيد من التسطيح والسخافة Baud‏ 2 المراجع الدينية. 
والمزيد من الشعوذة والدجل والتسفيه لعقل القارئ حاضرة أكثر وأكثر 4 كتبنا الدينية 
الإسلامية. فهنا كتاب مخصص للحديث عن صفات الملاك "جبريل".. وهناك كتب بالعشرات عن 
علامات الساعة. بينما کتب كاملة مخصصة لذكر الف فائدة, أو ألفين» أو عشرة آلاف فائدة من 
فوائد الصلاة على النبي. وكل من هؤلاء يعتبر ما يكتبه Lobe‏ أو Byam‏ أو فكراً. والأهم من كل 
هؤلاء هو محاولة تلميع تاريخنا وإبقاء العيون بعيدة عن أي تساؤل. وكتب البوطي أكبر الأمثلة. 
خصوصاً كتبه السجالية' التي اعتدنا على أسلوبها البالي المزعج يے لا عقلانيته؛ البالي ے 
تكراريته؛ التي يبدو فيها وكأنه الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين أيديه ولا من خلفه. بینما نعرف 
ا أنه ليس أبداً بمستوى ما يقدمه من "حقائق" أو على الأقل لا يمثل الإسلام بأسلوبه البالي 
إلا كما يبدو تصوره عن الإسلام بالياً حقا. 


لا بد أن نقر Ob‏ شعوينا تحارب من قبل حكوماتها المتطرفة الفاسدة بإخفاء هذا الكم اٹھائل 
من الرأي الآخر 2 سراديب مخفية لا يصل إلى نزرها اليسير إلا من رحم ريي من الباحثين عن 
الحقائق على شبكة الإنترنت. ولا بد من التساؤل عن هذا التلاحم المصيري والإيديولوجي بين 
المشايخ وحكوماتهم التي تحميهم بأفضل من يمكن للحماية أن تكون. و2 نفس الوقت يجب أن 
نتساءل لاذا لا يكون "أصحاب اليمين" هؤلاء بمستوى من يقف ليدافع عن رسالته بدلا من إخفاء 


مشايخنا اليوم يخافون من مصادر تاريخهم» ويخافون ممن يهز تحتهم الأرض التي لم يقفوا 
عليها إلا بمشقة؛ وما يزالون يخافون من هبّة الريح الأولى التي تهر أفكارهم فتطير بها عالياً. بينما 
هم لا يعرفون كيف يثبتونها 4 عقول العامة إلا بخطاباتهم العاطفية التعبوية اللاعقلانية. والتي 


non non 


> "هذه مشکلاتھم"؛ "هذه مشكلاتنا" إصدرات لدار الفكر. 


١‏ راجع "عائشة أم المؤمنين 


يعرفون أنها لن تؤتي أكلها إلا بكتاباتهم وأكاذيبهم التي تغيب العقل تماماء وتفتح المجال لهم كي 


یصرخوا 2 جوامعهم» فيثكلوا آم فلان» وييتموا زوجة فلان, بينما الشعوب خلفهم تصرخ: "آمين". 

الملاحظة الثانية هي أن هذا الكم الفكري الهائل الذي يصرخ بالشعوب هو حقيقة لا شک 
ga‏ ولیس هذا العتاب: وكين فيل gp‏ معرذ طفرة شكرية yk‏ :كما ان اتسٹوات العشر 
القادمة ستشهد تحولات رهيبة 2 الفكر والسياسة والاجتماع. 

من يريد أن يضع أصابعه 2 آذانه حذر الصواعق فليفعل. وليتهم من يريد أن يتهمه بالكفر 
leds,‏ أو Blast‏ والتطرف. تكن الستوات القادمة ستثیت أن أصحاب تظرية المؤامرة سيبقون 
متشيغين یالیواء 

ليس هذا العمل صدفة سعيدة. وليست آلاف الأعمال المشابهة أيضا صدفا سعيدة. لقد مللنا 
من التكفير والإبعاد والتهميش 2 مجتمعات أقل ما يقال عنها أنها إسلامية. وأنها تدعو للعلم. 
والعقل. بينما هي أبعد ما يكون عن العلمانية والعقلانية. وليست سوى قطائع من البهائم تساق بلا 
alge‏ دون أن تعرف ماذا ينتظرها. 

آخيرا آهدي هذا العمل كن يحترم عقله وإنسانيته. واهديه لنبيل قياض الذي ما تزال 
الآلاف تبحث عن كتبه فلا تجدها. وأقول له إن خطواتك هذه ستكون جزءا 4 مشروع عقلاني 
جديد قادم يصفي كل الأكاذيب والترهات والأساطير. فإن الزمن - كما قلت- لا يرحم؛ والتاريخ 


لا يرحم. 


نائل الحريري 
Noooneh3@hotmail.com‏ 


ملاحظة :١‏ 
عنوان هذا الكتاب مستمد من الحكاية التالية: دخلت ai‏ أو 2 العبدية على عائشة بعد وقعة الجمل, فقالت لها: 
يا أم المؤمنين؛ ما تقولين 2 امرأة قتلت ابنا لها صغيرا؟ قالت: وجبت لها النار! قالت: فما تقولین 4 امرأة قتلت من 
أولادها الأكابر عشرین ألفا 2 صعيد واحد. قالت: خنوا بيد عدوة الله!!! 
ابن عبد ريه» العقد الفريد» ذكر خائمة وقعة الجمل. 


عیون الأخبار لابن قتيبة ٠١7:١‏ 


ملاحظة ۲: 


لقد آثرنا أن نستعين ببعض المراجع الشيعية الاثني عشرية 2 تحضيرنا لهذا الكتاب؛ لکن بما أن Likes‏ موجه 


كلما ازدادت الفكرة هشاشة. كلما ازداد إرهاب أصحابها في الدفاع عنها 


هذا الكتاب ليس ردا على ما جاء ‏ كتاب البوطي (عائشة أم المؤمنين) الذي أشار فيه صاحبه مرات كثيرة 
إلينا -دون ذكر الاسم - بأسلويه الباطني البالي. وهكذا فنحن لن نذكر البوطي 2 كتابنا لا من قريب ولا من 
بعيد» لأنه لا يستحق أن یذکر 2 كتاب آخذ من الجهد العلمي والبحثي ما لا طاقة - ولا وقت - للبوطي على 
تحمله. 


إن من يقرأ كتاب البوطي (عائشة أم المؤمنين) ويلاحظ كم الشتائم* والألفاظ غير المهذبة والاتهامات غير 
الموثقة الواردة فيه» لن يندهش أبداً إذا ما عرف أن هذا البوطي إنما يأخذ مثالاً له وقدوة أم المؤمنين السيدة عائشة 
التي لا تقل عنه شتائما وسباباً واتهامات وافتراءات: هذا ما تخبرنا به - على الأقل - تلك الأعمال الصفراء التي 
يعتبرها البوطي مصادره ومراجعه. أما نحن فلا تعنينا بأي شيء» بل كنا نتمنى لو أن شاة عائشة - أو دويبتها أو 


دجاجتهاء بحسب المرجع المعتمد - التي أكلت آية رضاع الكبير أكلتها كلها : فارتاحت وأراحت. 


بقي أن ندكر أن الذين اخترعوا أسطورة البوطي وسوقوها بين العامة والحشویة سيسألون ذات يوم حين 
يكتشف هذا الوطن ذاك الكم من الدجل والتزييف والتطرف والباطنية الذي دلف من هذه الأسطورة. والزمن لا 


يرحم! والتاريخ 1 يرحم. 


* دون أن يطلب أحد منه ذلك تنطح شاب يبدو أنه سني متشيع؛ للرد على كتاب البوطي السيء الذكر ذاك. وكانت النتيجة عملا مفعماً 
بالخرافة والحاخامية والطائفية البغيضة. وباستثناء تقديمه لمعجم شتائم البوطي؛ فالعمل لا يستحق أن يُقرأ. وننصح هذا الشاب إذا ما 
أراد أن يكون باحثاً محترماء برفع سويته الثقافیة معرفته باللغة العريية. وعقلانيته؛ وتخفيض سوية مذهبيته العمياء. إِنْ أخذ نصوص 
من هنا ating‏ وتقديمها 2 عمل مطنب بعد عمليات مونتاج لا تخطٹھا عين الباحث الفعلي؛ لا يصنع باحثاً. بالمناسبة إن مصيبة 
السني حين يتشيع هي أنه لا يختار تيارا عقلانياً داخل ل التشيع, > كالإسماعيلية مثلاً. بل يختار أكثر التيارات لا عقلانية داخل الإثني 


بالمناسية أيضاًء فقد ذحرنا هذا الشاب المتشيع أكثر من dpe‏ .2 عمله الطائفي الآنف الذکر؛ وقدمنا تحت اسم (الصحفی)؛ الذي سبق 
وأشار إليه البوطي بباطنيته الغبية» على سبيل الانتقاص باعتبار أن الاثنين(هكذا) باحثان» ونحن صحفيون لا يمكن أن نرقى إلى سوية 
الباحثين...(لا تعليق). 


صفحة لابد منها 


قبل الدخول 2 ساحة وغى هذا الكتاب الشائكهء لابد من التوقف عند بعض التوضيحات الذاتية لإزالة كل 
لبس أو شك أو ريبة من نفوس الموضوعيين؛ وإغلاق أبواب الدس على المغرضين:؛ الذين نالنا ما يكفي من سهامهم 
بعد كل كتاب نقدم عليه أو نقترفه؛ ونبدأ ذلك بسرد الحادثة الشخصية التالية: فقبل سنوات» وكنت أعمل على 
تلخيص مايهمني من أمهات كتب التراث الإسلامي 2 واحدة من أشهر المكتبات العامة ے2 دمشق:؛ تفاجأت بأحد 
eat‏ على اتل ف قحك Duet)‏ سسكا بأحد آعمالي» مخاولا التأكد من صدقية مصادري. تعرفت بالرجل؛ 
الذي ينتمي الى التيار السلفي؛ دارت بيننا حوارات غير مطولة؛ لكنها مفيدة»ء أوحت إلي بضرورة الاستمرار 4 نبش 
التراث الإسلامي لأنه المسؤول الأول والأخير عن تشويهنا Lisa‏ وحضارة ونفوساً وتاريخاً؛ و أحد تلك الحوارات: 
آبدیت استغرابي من الإساءات التي تلحقها كتب التراث بالنبي مسب واهله Vins peed sg‏ حرادت 
من كحك قکل العرشييخ يعن سمل أعينهم وقطع أيديهم وأرجلهم أو قتل بعض الاشخاص رغم تعلقهم بأستار الكعبة 
أو التصرفات الأخلاقية أو الجنسية المشينة - المعزوة كلها زوراء برأيناء للنبي! وكان رد السلفي المثقف بأنكم معشر 
الان دون ضا على شاكلة جماغات الخضر والبيكة والديمقراطية وحقوق الأنسان!! وضينا ٹم یکن Neate‏ 
نبينا كان يقتل ويسمل الأعين ويحب النساء... نبينا ليس كما ترون!!! وراح الرجل يكيل التهم بأن ما نقوله هو 
ادعاء حق يراد به باطل!! فنحن,» برآيه لا نريد الدفاع عن النبي بقدر ما نريد الطعن بالتراث الإسلامي!! 


YI‏ ومع تزايد الخبرة وتراكم الإطلاع یمکننا القول, إن البحث عن إبرة حقيقة 2 جبل القش الذي يسمونه 
التراث الإسلامي ضرب من الخیال!! وتصورنا للمسألة يمكن إيجازه بالقول إن المؤامرة الوحيدة الكبيرة التي هزت 
الإسلام هي وصول الأمويين إلى الحكم؛ فهؤلاء لم يكونوا مسلمين بأية حال: بل كانواء بمعنى ماء أعداء للإسلام!! 
ومنن أن تلقفها معاوية تلقف SSS)‏ راح وسلالته» يعمل على الإنتقام من محمد وهاشم بكل حقد القبلي وعنفه. 
وزمن الأمويين كانت بدايات التدوين لما يسمى بالتراث الإسلامي وازدهار تجارة الحديث» وهكذا بدأت صيرورة 
الاختلاق التشويهية لكل رموز الإسلام العظيمة: إذا كان ابو سفيان فشل 2 القضاء على الدعوة المحمدية خارجياء 
فلا بأس من نسف سلالته لها داخلياء عبر تقزيم كل ما هو عملاق فيها - صار مؤسس أول دولة عربية يے التاريخ 

ا هم at‏ إلا elit!‏ والظعام: صان الذي pLOY ele‏ معازم الأخلاق Log)‏ يحرضن زوجاكة على كين اسنات 
والشتائم ؛ صار النبي الذي لا ينطق عن الهوى رجلاً يمكن للشيطان أن يلقي على لسانه بآياته ؛ صار الذي عصمه الله 
کائٹاً يستطيع حتى اليهود أن يسحروه...وكانت السيدة عائشة الضحية الأولى للحملة الأموية. فقد حاول هؤلاء 
الإفراط 4 إضفاء القداسة على آم المؤمنين لأكثر من غاية: فمن Age‏ يمكن لأنوار هالة القداسة إعماء البصيرة عن 
تفعيل العقل 2 ما ينسبه الأمويون للسيدة عائشة من أحاديث مختلقة؛ ومن Age‏ أخرى يمكن لهكذا إفراط 2 
القداسة أن يكسف أنوار قداسة فعلية لأكبر أعداء التوجه الأموي والذي حاربته أم المؤمنين ذاتها: علي بن أبي 
طالب!! ولعب الزمن والعباسيون الدور الأسوء بے تقديس الأكاذيب وإسقاط الحقائق! 

وهكذاء فنحن لا نؤمن يحرف واحد مما تحبل به التراثيات الإسلامية Les)‏ 2 ذلك ما يرد 2 هذا الكتاب) أما 
تقديمنا لهذه الأكاذيب» بحسب اعتقادنا على الأقل؛ 2 عمل نأمل أن يكون باكورة لأشياء بعده فهو يدخل أولاً 
وآخیراً تحت عٹوان: إما تقديس التبى والجماعة الإسلامية الأونى أو تقديس اٹٹراٹ؛ وما لهجتنا المفعمة بالسخرية 
والنقد إلا لتحريض أعنف مشاعر السخط عند المتلقي!!! 


aol‏ البداية 


هل IY‏ كما تصوره تلك الأديان التي نشأت 2 منطقة الشرق الأدنى» 2 كل تجلياته ومفاهيمه التي لا 
نملك دلیلا ماديا على ما هو الأكثر منطقية بينها : أقوى al‏ الإنسان؟ 


هل الإله. كما تعارفت على تصويره تلك الأديانء هو الذي يحمي الإنسان: آم العكس؟ وهل يحتاج إلى وصاية 
بشرية idle‏ ككائن ضعیف؛ قاصر لا حول له ولا $395 
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الإلهى كما تتلمسه 2 مفاهيم غالبية الإسلاميين الحاليين وتصوراتهم» أضعف من أي كائن بشري؛ مسلما 
كان أم غير مسلم - لذلك فهو بحاجة إليهم كي يدافعوا idic‏ بحميتهم daggall‏ وعنفهم التقليدي» وصيحات 
انتصارهم المخيفة. 


الأسللافيون عمرتا على استعناد الآن GY‏ يقصوا كل سان يتحدث عن إلههم يما لا يعحبهم - أن يكسروا 
كل يد» يقطعوا كل رقبة يحطموا كل eld‏ یمزقوا كل صفحة! 


الإسلاميون موم يبيحون لأنفسهم شتم گل المعتقدات - وليس هذا يغريبء إذا كان Sad‏ اعتباقيا شتم 
أمهات Creagh‏ زوجات النبي؛ إحداهن الأخرى - والآراء التي لا تنتمي إلى دوائرهم؛ لكنهم يصادرون على الآخر أدنى 
حق بانتقادهم» بما 2 ذلك الإشارة إلى ما 2 ركامهم الأصفر الورقي من فضائح ومؤامرات وإرهاب ممنهج: لا يحق 
ٹلباطل آي الآخر الاقتراب من الحق الإسلامي» حتى من داخله. 


الإله 2 نهاية الأمر فكرة تتجسد على نحو مختلف بحسب الزمان والمكان. وإيمان المرء بهذا التجسيد دون 
غيره يعتمد أولا وآخيرا على ظروف هذا المرء الحياتية. فهل يعقل أن ينحر الإنسان على مذبح الفكرة؟ وهل توجد 
فكرة 2 هذا العالم» مهما بدت عظيمة ورائعة» أهم من الإنسان؟ وكيف - ومتی؛ وأين - أعطى الإله إسلامييه هذا 


الحق؟ من الذي وكلهم؛ عن الإله. كي ينفذوا تلك الأحكام التي يعتقدون أنه أعطاهاء بطريقة ماء للبشرية؟ 
الصحوة الإسلامية... وفوة الصورة المتداولة للإسلام: 


2 وسائل الإعلام الممولة بنقود أكبر كارثة عرفها العرب 2 تاريخهم -النفط- يتداول مصطلح تفوح منه 
رافخة الآرهاب والمصادرة: اتصحوۃ الأسللامية. وکئیرا ما خرئ رموڑ الإسلاميين - خاصة المصريين الذين اشتهروا 
هل مير العفو وة أفكار من يدفع ا د سخطات ارا شی - بنوع من الاھتیاج غير المعقلن- 
هذا المصطلح لترفع سوية الذاتية عند مستمعيهم؛ 2 وطن أمي» مستلب مقھوں مقموع - داخلیاً وخارجيا- إلى 
egal Gas‏ وغاها ما قري كلك Spell‏ بيخ الصحوة الزعوهة وقوة الضوزة المتداوقة الاسام ایدیوتوجیا. 


بالمقابل ھنالک حديث ج7 2 تكراريته» مزعج 2 لا علميته» حول تراجع الأدیان الآخری وانكماشها (ile‏ 
نتيجة لضعفها أيديولوجيا وتضعضعها بنيويا. لكن: هل قوة الصورة المتداولة للإسلام 2 أيديولوجيتهاء pi‏ 2 أشياء 


گل المؤشرات 2 ما سين بالعالم الإسلامي ڈنل على أن قوة الصورة المتداولة للإسلام تكمن 2 سيفها 
وإرهابها: وبالتالي OL‏ أي حديث عن قوتها الأيديولوجية هو حديث خرافة يا pl‏ عمرو! وإلا: فكيف نفسر هذه 
المصادرات - للأفكار - المنتشرة كالسرطان 2 كل العالم الإسلامي؟! 


مثال شخصي أول: 


هل يوجد علم دين مقارن 2 الأدبيات الإسلامية؟ لا١‏ بل إن محاولاتنا البسيطة 2 هذا الحقل قوبلت 
باهتياج شديد 2 الکویت واتهمت أعمالي الثلاثة المتعلقة بالموضوع Guth‏ عالذاث Tag‏ لعن اذا يمون 
کت الدین الارن باشن ACL‏ الات الدين اتغارن لا يمس اتھات Bagh Dl‏ لأنهاء مشاهيوياء غصبية على امس ؛ 
زهي سارها LAY‏ فا AN‏ عشت کرت مس آت اهاه مغلب مها سرن من SURAT‏ جاء من 
Wid‏ الحالخامية ات الا ينفكوة نسيقون إلى سمعتھا ويلظكون ٹاریکھا: ويشتموته. ولا نقصہ بالتغزافة 
الحاخامية التوراة بل التلمود Nol‏ والمدراش LIS‏ وحين يشتم الإسلامي الصغير حاخامه الأعظم فذلک لن 


ينجيه من مأساة واقع أنه لو نخز إصبعه بدبوس» لما تقطر من ذاك الإصبع إلا الدم الحاخامي. 
811 


هل يمكن ان ان شخصيا ما حدث 'لکتاپی يوم اتخ رالتجمل من السقيفة: 2 اقطار عرییة مع أن العمل Y‏ 
يعدو كونه أكثر من جمع؛ من هنا وهناك - كلها مصادر إسلامية من الدرجة الأولى - لأخبار حول الصراعات 
الإسلامية الداخلية التي أعقبت وفاة محمد حتى معركة الجمل؟ وٹاذا يتهمون الأعمال التي تتناول التاريخ 
الإسلامي بالتآمر على are‏ وأهله؛ إذا كانت مصادر أصحاب تلك الأعمال هي التراث الإسلامي ذاتهء وإذا كانت 
الصورة المتداولة للإسلام تنضح بالمؤامرات بحق؟ ومن أحاط هؤلاء deat‏ بتلک الهالات الملائكية؛ إذا كانوا هم 
أنفسهم؛ كما يخبرنا بذلك التراث الإسلامي ذاته؛ 2 تعاملهم بين بعضهم أبعد ما يكونون عن القداسة وهالات 
الملائكة؟ 
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لقد ضاعت الحدود: امتزج الإله» بأنبيائه» بأصحابهم» بأتباعهم» بمشايخهم على مر العصور حتی صار مس 
أغبى رجل دين مسا بالذات الإلهية. يستحق صاحبه القتل أو الزجر أو ما شابه! رموز التيار الإسلامي الفاعلة على 
الساحة الآن» تعرف أفضل من غيرها بکثیں مصائب تاريخها وفضائحه ومآسيه - لذلك فهي تحیط بالسيوف هذا 
التاريخ وتحاول؛ بكل ما لديها من وسائل؛ قطع أي يد تمتد إليه بغير الطريقة التي ترغب بها تلك الرموز؛ كي لا 
تشكك العامة والحشوية بالأسس التي تعتمد عليها هذه الرموز 2 بناء مجدها المادي أولاً والمعنوي ثانيا. 


السيوف 2 كل مكان - والعقل وحده هو المطلوب! الدين المقارن محظور حتى لا يلقى بالشک على مصادر 
العقيدة والشرع وقصص الأنبياء..!!! النقدية التاريخية ممنوعة حتى لا يلقى بالشک على حيوات أولنك الملائكة 
المقدسين..!!! الآراء والتيارات الجديدة محظورة: أو تقدم بما يشوهها 2 عيون العامة حتى لا ينجدب إليها المؤمنون 


- والشيطان حاضر! فهل القوة ے العقيدة: أم 4 السيف الذي يحميها؟ 


١ 
الإسلاميون... والتاريخ:‎ 


2 ظل الخرافية العمياء التي يعيشها المجتمع العربي؛ ونحن على أبواب القرن الحادي والعشرين - هل هي Bay‏ 
فعل على جنون التقدم التقني والحضاري 2 دول العالم الأول؟- صار رجال الدين المسلمون مرجع العامة ے كل 
الأمور. فلو أراد العامي السؤال ‏ الطب رجع إلى شيخه؛ ولو أراد التفقه 2 الفلسفة سأل شيخه؛ ولو أراد التبحر 2 
علم الفلك عاد إلى شيخه؛ بل لقد تفاجأنا بتزاحم الشيوخ؛ وكأنهم على أبواب الجنة ورضوان يحاول تنظيمهم» 
للإدلاء بآرائھم 2 مسألة الاستنساخ: تحولوا كلهم؛ بقدرة ald‏ إلى مراجع 2 الهندسة الوراثية بكافة ضروبھا 
وفروعها. فهل «ld dar‏ أن يتركوا لغيرهم فسحة أمل 2 إمكانية مقارية عقلانية للتاريخ الإسلامی؛ الذي 
يعتبروتة ملكهم صلا 

ما دام رجل الدين هو ا لمعیار ‏ مسألة الصح والخطأء لن تكون هنالك إمكانية لمعرفة الإجابة على سؤال: ما هي 
الحقيقة؟. 


رجال الدين المسلمون لا يكتبون 2 علم التاریخ بل يستحدمون التاريخ بصع عقائدھم وتوزيعها کالخبز 
بين العامة والحشوية. التاريخ عند رجال الدين المسلمين ليس ie‏ للدراسة con‏ ذاته بل وسيلة شر برها أفكار 
بعينهاء تساعد 4 ترسيخ قبضة هؤلاء الرجال على رقاب العامة والحشوية.(هل قرأتم كيف تقدم كلية الشريعة 2 
جامعة دمشق العقائد المخالفة لتلاميذهاء الذين» كما اک سيصبحون قادة شعبيين مستقبليين ذات يوم؟ 
اقرأوا 2 كتاب الشتائم الأكاديمي العقيدة الإسلامية والفكر ا معاصر)! لا يوجد علم تاريخ عند المسلمين: توجد 


دفاعيات عقائدية؛ مع ذلك وكي نکون منصفین؛ فالسثة a‏ مقاربتهم ٹلتاریخ یختلفون كام عن الشيعة. 
السنة... ومقاربة التاريخ! 


منن أن سقط المعتزلة وساد التيار الأشعري بين السنة استشهد العقل على مذبح الخرافة وصار التفكير التهمة 
الأبرز التي يمكن أن تودي بصاحبها إلى التهلكة. وهكذا فاتستت ores‏ يتحاشون التفکیں OY‏ أقوى أعدائهم. 
لذلك فهم يقمعون أية محاولة لإعمال العقل 2 أية مسألة ويجدون مبررات لكل الأخطاء والجرائم والمؤامرات 
والتناقضات التي تتحاشد 4 كتب التراث الإسلامي - حتى لو كانت بمستوى الجمل أو صفين أو الحرة أو 
کربلاء! التاريخ كله ستي؛ فالتاريخ بالنسبة للسنة كله جيد. ورجال التاريخ بالنسبة للسنة كلهم قديسون 
وملائكة تمشي على الأرض - حتى لو كانوا من نمط يزيد بن معاوية أو الوليد الثاني أو الأمين أو المتوكل حتى 
آخر تلك السلسلة السيئة السمعة النتنة الرائحة! اقطعوا اليد التي تمتد اليوم إلى يزيد بن معاوية والمتوكل على 
الله والوليد الثاني والأمين - حتى لا تمتد غدا إلى معاوية وھارون, ويعد غد إلى الزبير وطلحة والأسبوع القادم إلى 
pee‏ بن اتخطات وعافشة:..(ال هذا هو متظق رجل الدين السٹی الذي يتصب دا أيضا باحتا لا علم انتاریۂ 
ويحظر على غيره ذلك! اقطعوا اليد التي تهز رموز هذا التاریخ, لأنها ستهز بالتالي أسسنا نحن. ay)‏ بعقلك... 


وامضص! 
١‏ لشيعة.. ومقارية الشاریخ: 


یصدم الشیعة بقدراتهم الجدلية الفائقة التي اكتسبوها عبر الزمان كأقلية مستضعفة تصارع أغلبية 
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إرهابية*» السني العامي التقليدي بأدلتهم الدامغة وحججھم القوية: يعتقد المرء» للوهلة الأولى» أن مساحة 


العقل 2 الدائرة الشيعية أوسع منها 2 الدائرة السنية - يفرح المرء!!! 


يجد المرء الشيعة يكدون ويجتهدون ويطاردون الزمان 2 البحث عن أدلة تؤکد صحة آرائھم واعتقاداتهم» 


وتؤكد عمق مفاهيمهم ومعانيهم- يفرح المرء!! 


یتفاجاً المرء بالشيعة يكفرون يزيد بن معاوية ويجرمون الحجاج ويطعنون 2 شرف آم معاوية وأم عمرو بن 


العاص وينتقدون طلحة وعثمان والزيير وعائشة وينتقصون من خلافة آبي بكر وعمر - يفرح المرء! 


لكن الفرحة لا تدوم: فالزمن» وحده» كاف OY‏ يجتثها من جذورها؛ e‏ الشيعة الذين اتون Gull‏ 
ياحثين عن خبر صغير يدين خصومهم العقائديين — فبلمعوته وة pases‏ لعامتهم لحمايتهم titan‏ من 
المعسكر الآخر - يتفهمون ذلك الركام الكبير من النصوص التي تدين رموزهم وتشير إليها بالاتهامات ذاتها التي 
يشيرون بها إلى رموز أعدائهم العقائديين ويحاولون الطعن به» يأسلويهم الكلامي الجدلي الشهيرء الذي لا تنطلي 
حيلة هشاشته على أحد؛ بل إن الشيعة يستخدمون بعض الأحاديث التي كانت 2 الأصل لإدانة بعض رموزهم 4 
إدانة رموز أعداتهم العقائديين. من ذلك his‏ استخدام حديث محمد: فاطمة بضع مني فمن أغضبها فقد 
أغضبني والذي قيل اساسا Gow‏ علي» للطعن على أبي بكر حين أغضب فاطمة - ماديا - حين رفض إعطاءها 
فدك..! 


إذا كان السنة يكرهون الاقتراب من الحقيقة ويحرمون ذلك فالشيعة يقدمون وهم الحقيقة على أنه جوهر 
erie,‏ 

لقد أظهرت الوقائع التي أفرزتها ثورة الخميني وتجلياتها ے لبنان والعراق وغيرهماء أن الحریة التي كان 
الشيعة يندبونها -وهم سادة الندب- حين كانوا مقموعين من الستة. صارت بحاجة إلى ندابين أكثر خبرة من 
الشيعة 2 ظل تلك الأنظمة أو هبه الأنظمة ذات التفس الشیعی: التكفير الستى الاعتباطی الشهين صار تكفيرا 
ا افا عند الشيعة؛ اعتقال حرية المرأة» بكافة path ANS)‏ الشھیں صار اعتقالاً للآنوثة 2 ظل 
الفوقراظية الشيعية الصارمة اكركرية سیت الؤلملة عتد Abul‏ ضار بكيدوقية مساك - میم تم 
أتفها ے گل شىء عند الشيعة- كل ذلك مغلف بقشرة وهم غقلانية زاففة حفاظا على اسك الصموة 2 
عيون العامة والحشوية. 

تكن الفلماكية فقي Oo‏ ہیی د ضفرف اة - صرخ الشيوخ ك مصر والسعودية؛ قارعين أجراس 
الخطر على المستقبل. ما هو الحل؟ أعيدوا إخراج التاريخ! كيف؟ قصوا من كتب التراث كل تلك الحوادث التي 


قد تشككت الشخص العادي بتاريخه ورموزه؛ عقموه؛ طهرود! لكن: ماذا سیتبقی أخيراً؟!!! 
إن عمليات المونتاج المدروسة التي تتم على كتب التاريخ غفوما E‏ مصر والسعودية هي أكبر عملية 
+ يقول تفسيرنا النفسي المبسطء ب2 تعليل هذا التشدد الشيعي؛ ذي النكهة الوهابية: 2 تطبيق ما يعتقد بأنه شریعة إن تاريخ اضطهاد 


الشيعة وتكفيرهم وإخراجهم من حظيرة الدين هو السبب الأول والأخير لهذا التشدد. فھؤلاء الذين يسكن 2 لاوعيهم الجمعي لا إسلاميتهم 
2 نظر المسلم الآخر؛ يحاولون أن يثبتواء بشتى السبل» هذه الإسلامية - أولاً: لذواتهم؛ وثانياً: لغيرهم 


1١ 


تزييف عرفها التاريخ — لكنها غير مفيدة ما دام أعداء هؤلاء العقائديين يمتلكون haus‏ أصلية ومطابع 


ونقودا ونغطا!!! 


محمد البراغماتي... وعلي الدوغماتي! 


كما أشرناء وكما قالت كتب التاريخ: فقد اعترض محمد على علي بشدة حين حاول الأآخیں وكان شابا 
يتفجر حيوية وجنساء أن يتزوج امرأة ثانية - وكانت الزوجة الأولى فاطمة بنت محمد ذاته. وتعدد الزوجات» كما 
هو معروف» كان تقليدا شائعا 2 ذلك الزمن. بالمقابل» فقد سمح محمد لذاته» وكان آنئن يقارب الستین, أن 


يتزوج كل من وصفت له بالجمال أو الصباء حتى تجاوز عدد اللواتي دخل بهن؛ خمس عشرة امرأة. 


قبل علي اعتراض محمد لأنه دوغماتي. وحلل محمد لنفسه ما حرمه على غيره لأنه براغماتي. وبراغماتية 
محمد هي التي Gat‏ به؛ ے نهاية الأمر؛ إلى وضع أسس أول Alga‏ عربية 2 التاريخ؛ 2 حين أوصلت الدوغماتية عليا 
- مقابل ميكافيلية معاوية - إلى الاستشهاد 2 سبيل العقيدة. 


تحكي المصادر التاريخية أيضاء أن محمدا قطع يد إحدى النساء من بني أسد لأنها سرقت» بغض النظر ما إذا 
كانت سرقتها قد تمت تحت وطأة مرض نفسي أو حاجة ماديه» وقال جملته الشهيرة حين حاول بعضهم مراجعته 
بے ذلك: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت» لقطعت يدها. وتخبرنا المصادر التاريخية أيضاء أن قوما أغاروا على لقاح 


بالمقابل» فحين أغار خالد بن الوليد على بني جذيمة وقتل منهم الکتنیں وكانوا آنئذ مسلمین:, لا تسبب إلا 
لأنهم قتلوا عمه الفاكه بن المغيرة زمن الجاهلية لچ جع بج إلى ا إبطيه 
- يبدو أن هذه المسألة هامة جداً إسلامياً - وقال: اللهم إني أبرا إليك مما صنع خالد!!! ؛ قالها ثلاثا. 


لماذا قطع محمد يد تلك المرأة المسكينة التي سرقت؛ ومثل بالعرنيين وقتلهم صبرا لأنهم أغاروا على لقاحه؛ 2 
حين اكتفى فقط بأن تبرأ إلى الله مما فعل خالد, الذي قتل بعض المسلمين؛ دون أدنى ذنب» سوى أن تلك القبيلة 
- بنو جذيمة - قتلت عمه 2 الجاهلية؛ 

كان خائد ين ائوٹید قاكدا هاما جدا 4 جیش محمد وائیراغماقیة Wie‏ الأخين فوق الدوغمائیة لذلك: لا 
بأس من تقريع بسيط لسيف الله المسلول» دون غمده. 

علي لم يكن كذلك - وهذا سر إعجابنا بهذا الرجل, الذي لا يمكن مقارنته. شخصا وفكرا ونتاجا Lusi‏ بكل 
ما عرفه الإسلام الأولي من شخوص وأفكار ونتاجات أدبية- دون أدنى استثناء. والذين لا يفهمون لب إعجابناء 


يخلطون بين علي والتشيع؛ فيشيعون علينا تهمة التشيع. علي؛ برأيناء شيء : والتشيع شيء آخر! علي برأيناء شيء: 
والإسلام الذي يتداول 2 السوق هذه الأيام كالمسواك وكتب الجن: شيء آخر. 


كان محمد كما يصفه التراث الإسلامي؛ براغماتيا - وليس هذا بغريب. فالإسلام لم يأته إلا بعد أن بلغ 


١ 
الأربعين*. 4 حين أن علي بن أبي طالب الذي رضع حليب الإسلام منذ الطفولة - فرسخ 2 قلبه ولاوعيه منذ‎ 
يكون الدوغماتي بلا منازع» 2 جماعة الإسلام‎ OY البداية الأولى - لم يعرف حقيقة غير الإسلام: وهو ما أهله‎ 
الأولى. علي بن أبي طالب: المؤمن الأول والأخير. وحين دفن علي؛ دفن معه الإيمان 2 الإسلام وظل وجه معاوية‎ 
القبيح وسلالته المبتذلةء المعادية للإسلام يزين جدران المساجد وأبواب التكايا! وللأسف» فنسخة الإسلام الأموية‎ 

وحدها التي تباع OW‏ 2 أروقة الأزهر وشوارع دمشق وبسطات الجامع الأموي. 


٭ نجهل أي شيء» باستثناء بعض التفاصيل الثانویة حول محمد بين العشرين والأربعين: سن التكون الفكري عند المرء. 


.. القسم YAN‏ ~ 
esis‏ ق الین الوق 


۱۷ 


١‏ عائشة الطفلة 


ولدت عائشة 2 السنة الرابعة بعد البعثة. وأبوهاء أبو بكرء أول خليفة كان اسمه عبد الله بن أبي قحافة بن 
عثمان بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم القرشي. أما أمها فهي al‏ رومان بنت عامر بن عويمر. لا یوجد اتفاق 
شامل حول تاريخ زواج محمد منهاء وريما أنه تزوجها قبل هجرته بسنتين(١).كذلك‏ فالأرجح أنه بنى بها ے 


شهر شوال؛ 2 الشهر الثامن عشر بعد الهجرة» بعد معركة بدر. وھکذاء فقد غاقت dae‏ اة Lele pte‏ 
تقريبا. وكانت وفاتها ALS‏ الثلاثاء, لسبع عشر خلون من رمضان. لكن سنة وفاتها مختلف فيها: سبع وخمسون 
أو ثمان وخمسون(٢)‏ أو تسع وخمسون للهجرة. وصلى عليها أبو هريرة. وكان قد خلف مروان بن الحكم» والي 


المدينة آنذاك» 2 إحدى غيباته عن ذاك المصر.ودفنت 2 البقيع بوصية منها مع غيرها من نساء محمد("). 


زواجها: 


لانمتلک معلومات كثيرة(؛) حول عائشة قبل دخولها البيت النبوي - وهذا طبيعي: لأنها لم تكن قبل 

١‏ يقول الطبري 2 حوادث السنة الهجرية الأولى فيها بنى رسول الله (ص) بعائشة» بعد مقدمه المدينة... وكان تزوجها بمكة قبل الهجرة 
بثلاث سنین, بعد وفاة خديجة؛ وهي ابنة ست سنين؛ وقد قيل: تزوجها وهي ابنة سبع (تاريخ 117:1 - ۱۱۸) ويقول ابن هشام: تزوج رسول الله 
(ص) عائشة بنت أبي بكر الصديق بمكة» وهي بنت سبع سنين» وبنى بها بالمدينة» وهي بنت تسع سنين أو عشر (سيرة ۲: (NEE‏ 

٢‏ يقول الكامل: فلما توفيت خديجة نكح بعدها سودة بنت زمعة؛ وقيل: عائشة. فأما عائشة فكانت صغيرة: بنت ست سنين... ودخل بها وهي 
ابنة تسع سنین, ومات عنها وهي ابنة ثمان عشرة سنة ولم یتزوج بكرا غيرهاء وماتت سنة ثمان وخمسین Big .)١16 - ۱۷ SY)‏ البداية 
والنھایة يقال: تزوج رسول الله (ص) عائشة؛ بعد خديجة بثلاث سنين» وهي يومئن ابنة ست سنين. وبنى بها وهي ابنة تسع (۳:۱۳۱). وك 
cops‏ الذهبء قيل: تزوج بعائشة (رض) قبل الهجرة بسنتين؛ وقيل: تزوجها بعد وفاة خديجة. ودخل بها بعد الهجرة بسبعة أشهر (۲: ۲۸۳). 
وك رواية أخرى من المرجع ذاته؛ قيل إن محمداًء حين كان يے الرابعة والخمسين من العمر هاجر إلى المدينة... ودخل بعائشة وهي ابنة 
تسع» وتزوج بها قبل الهجرة وهي بنت سبع... وقبض وهي بنت ثمان عشرة سنة (۲: ۲۸۸). و2 المنتظم Slay‏ إنه ب2 السنة الهجرية الأولی؛ 2 
شهر شوال, بنى رسول الله (ص) بعائشة (*: 7). Beg‏ صحيح البخاري» قيل: نكح [محمد] عائشة وهي بنت ست سنين» ثم بنى بها وهي بنت 
تسع سنين (؟: ۳۲۹). و طبقات ابن سعد» قيل: تزوجها رسول الله (ص) وهي بنت تسع سنین, ومات عنها وهي ابنة ثماني عشرة (AEA)‏ و2 
أسد الغابة» قيل كان عمرها لما تزوجها رسول الله (ص) ست سنين؛ وقيل: سبع سنين؛ وبنى بها وهي بنت تسع سنين بالمدينة )20 ¥+0( و2 
رواية أخرى من صحيح البخاري» قيل: تزوجها وهي بنت ست سنین, وأدخلت عليه وهي بنت تسع؛ ومكثت عنده تسعاً (نكاح (EWA‏ (راجع: 
السمط الثمين *”). و2 مسند أحمد» تقول عائشة: تزوجني رسول الله (ص)ء Bogie‏ خدیجة قبل مخرجه إلى المدينة بسنتين أو ثلاث Lig‏ 
بنت سبع سنين» فلما قدمنا المدينة» جاءتني نسوة وأنا ألعب 2 dagen yi‏ وأنا مجممة فهيأنني وصففنني» ثم أتين بي رسول الله (ص)ء فبنى 
بي» وأنا بنت تسع سنین (مسند الأنصار .)۲٥٥۹۳‏ 

٣راجع:‏ الاستيعاب» ترجمة عائشة؛ نسب قريش ص۲۳۷ الإصابة ۳۸ - ١٠؛‏ المستدرك ١٠.حين‏ صلى عليه ابو هريرة؛ قال بعض من حضر: صلى 
عليها أعدى الناس لها (تاريخ اليعقوبي ۲۳۸:۲). 

٤‏ من ذلك مثلاً؛ ما أورده البخاري 2 صحیحہ نقلاً عنها: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين؛ ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا رسول الله (ص) 
Bylo‏ النهار: بكرة وعشية. ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجداً بفناء دارہ فكان يصلي فيه ويقرأ القرآنء فيقف عليه نساء المشركين وأبناؤهم» 
يعجبون منه وينظرون إليه. وكان أبو بكر رجلاً بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن؛ فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين (الصلاة 
٦ء Beg‏ المرجع ذاته» نجدها تقول:لقد أنزل على محمد (ص) بمكة؛ وإني لجارية ألعب؛ بل الساعة موعدهم أدهى وأمر (تفسیر القرآن 
۸. وما أورده الطبري 2 تاريخه عنها: كان رسول الله (ص) لا يخطئه أحد طرك النهار أن يأتي بيت أبي بكر إما بكرة وإما عشية 


.)۳۷۳۲( 


۱۸ 
ذلك سوى طفلة. لكن الأخبار تتزاحم فجأة عند ذكر نبأ زواجها وبعده. ورغم بعض التناقضات البسيطة بين 
خبر وآخ إلا أتها تتفق جميعاً 4 أن التي ذكرتها للنبي هي خولة بنت حكيم(ه)؛ وأن أبا بكر رفض الفكرة 2 
البداية) نرا من ناحية بأنه وعد بها المطعم بن عدي لابنه؛ وان النبي أخوه» من ناحية أخرى. لكن محهدا 
رفض كل ذلك وأصر على زواجه من عائشة. يقول الطبري: لم يتزوج رسول الله على خديجة حتى مضت 
لسبيلها. فلما توفیت تزوج بعدها؛ فاختلف فيمن بدأ بنكاحها منهن بعد خديجة. فقال بعضهم: كانت عائشة 
بنت أبي بكر؛ وقال بعضهم: بل كانت سودة بنت زمعة... فأما عائشة: فكانت يوم تزوجها صغيرة لا تصلح 
للجماع؛ وأما سودة Gila‏ كانت امرأة ثيباء قد كان لها قبل النبي (ص) زوج؛ وكان زوجها السكران بن عمرو... 
من سياجرة Sis BS. Sees‏ عله رسو الله os gual oes)‏ ولا خلاق أن وسول الله (ض )ا AA‏ وة 


قبل عائشة(0). 


بے مسنده يفصل أحمد LG‏ زواج النبي من عائشة وسودق فيقول: لما هلكت خديجة» Cele‏ خولة بنت 
حکیم(۷)ء إمرأة عثمان بن مظعون, قالت: يا رسول Dal‏ ألا تزوج؟ قال: من؟ قالت: إن شنت بكرا وإن شئت ثيبا! 
قال: فمن البکر(۹)۸ قالت: ابنة أحب خلق الله - عز وجل - إليك! عائشة بنت أبي بكرا قال: ومن الثيب؟ قالت: 


سودة بنت زمعة قد آمنت بك واتبعتك على ما تقول! قال: فاذهبى. فاذكريهما على!. 
فدخلت بيت أبي بكر فقالت: ماذا أدخل الله - عز وجل - من الخير والبركة! قال ت[أم عائشة]: وما ذاك؟ 
قالت: أرسلني رسول الله (ص) أخطب عليه عائشة! قالت: انتظري أبا بكر. 


فجاء gsi‏ بكر فقالت: ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة؟ قال: وما ذاك؟ قالت: أرسلني رسول الله 
(ص) أخطب عليه عائشة! قال: وهل تصلح له(؟)؟! إنما هي ابنة أخيه! فرجعت إلى رسول الله (ص)؛ فذكرت له 


ذلكت قال : ارجعي فقولي له: أنا أخوك» وأنت أخي 2 الإسلام واينتڪ تصلح لي. 


فرجعت, فذکرت ذلك له؛ قال: انتظري! وخرج. قالت أم رومان: إن مطعم بن عدي قد ڪان ذكرها على 
ابنہۂہ فوالله ما وعد موعدا قط فأخلفه... 


فدخل آبو بكر على مطعم بن عدي» وعنده امرآتہ فقالت: يابن أبي قحافة! لعلك مصب صاحبنا [ابنها] 


مدخله 2 دينك الذي أنت عليه إذا تزوج إليك! قال gsi‏ بكر للمطعم ابن عدي: أقول هذه تقول؟ قال: إنها تقول 


ه يتناقض هذا مع قول عائشة: Obs‏ جبریل (ع) نزل بصورتي 4 راحة حين أمر رسول الله (ص) أن يتزوجني (الکشاف ۳: .)۲۲٢‏ 

٦‏ تاريخ ٦٥٤٤٢‏ - ۱ راجع أيضاً: بحار الأنوار ۱۹: 4 لكن المرجع السابق 2 احدى رواياته» 77: ۷۲۰۱۹٣‏ يقولء إن النبي تزوج بعد 
خدیجة سودة ثم al‏ سلمة ثم عائشة. 

BV‏ نص ابن سعدء يقال: جاءت خولة بنت حكيم... فقالت: يا رسول الله( كأني أراك قد دخلتک خلة لفقد خديجة!؟ فقال: أجل! كانت آم 
العيال وربة البيت! قالت: أفلا أخطب علیک؟ قال: بلى» فإنكن معشر النساء أرفق بذلك (طبقات ۰۸ AEN‏ 

A‏ هذا السؤال يرمي بشكوك إضافية حول زعم عائشة حين تباهت بأن جبريل [هكذا] هو الذي أتاه بصورتها ؟!. 

۹ حول رفض أبي بكر نورد الروايات التالية: خطب رسول الله (ص) عائشة إلى أبي بكر الصديق؛ فقال: يا رسول الله! إني كنت أعطيتها مطعماً 
لابنه جبیں فدعني حتى أسلها منهم. فاستلها منهم» فطلقهاء فتزوجها رسول الله (ص) ؛ خطب رسول الله (ص) عائشة بنت أبي بكر وهي 
صبیة فقال أبو بكر: أي رسول Mab‏ أيتزوج الرجل ابنة أخيه؟! فقال: إنك أخي 2 ديني! قال: فزوجه إياها على متاع بيت قيمته خمسون.. 
فأتتها حاضنتهاء وهي تلعب مع الصبیان, فأخذت بيدهاء فانطلقت بها إلى البيت» فأصلحتهاء وأخذت معها حجاباء فأدخلتها على رسول 
الله (طبقات 47:8)؛ خطب [النبي] عائشة بنت أبي بک فقال له أبو بکر: إنما أنا أخوك! فقال: أنت أخي 2# دين الله وكتابه؛ وهي لي 


حلال (البداية والنهاية ۳: ۱۳۱). 


۱۹ 
ذلك! فخرج من عنده؛ وقد أذهب الله - عز وجل - ما كان ب2 نفسه من عدته التي وعده. فرجي فقال لخولة: 
ادعي لي رسول اللّه! فدعته» فزوجھا oly!‏ وعائشة یومئذ بنت ست سنين!. 
ثم خرجت» فدخلت على سودة بنت ae)‏ فقالت: [كما قالت لأبي بكر وزوجته] ؛ فقالت [سودة] : وددت 
ادخلي إلى أبي فاذكري ذاك له! وكان شیخاً كبيرا قد أدركه السن, قد تخلف عن الحج. فدخلت عليه فحيته 
بتحية الجاهلیة فقال: من هذه؟ فقالت: خولة بنت حكيم! قال: فما شأنك؟! قالت: أرسلني محمد بن عبد الله 
أخطب عليه سودة! قال: كفء كريم؛ ماذا تقول صاحبتک؟ قالت: تحب ذاك! قال: ادعها لي! فدعيتها ؛ قال: أي 
ices‏ إن هذه كزهم Of‏ محمد كد lun!‏ يخطبكت وهو کے کریم = إتحبين أن أزوحك ب9ا قائت: هما 
قال: ادعيه لي! فجاء رسول الله (ص) إليه؛ فزوجها إیاہ فجاءها أخوها عبد بن زمعة من الحج؛ فجعل يحثي ب2 
رأسه التراب! فقال بعد أن أسلم: لعمرك إني سفيه! يوم أحثي 2 رأسي التراب أن تزوج رسول الله (ص) سودة بنت 


زمعه!. 


قالت عائشة(١٠):‏ فقدمنا المدينة: فنزلنا ب2 بني الحارث بن الخزرج 4 السنح. فجاء رسول الله (ص)ء فدخل 


بيتناء واجتمع إليه رجال من الأنصار ونساء. فجاءتني أمي» وإني لفي أرجوحة بين عذقین ترجح بي» فأنزلتني من 
الأرجوحة ولي جمیمة ففرقتهاء ومسحت وجهي بشيء من cele‏ ثم أقبلت تقودني» حتى وقفت بي عند الباب» وإني 
لأنهج حتى سكن من نفسي. ثم دخلت بي» فإذا رسول الله (ص) جالس على سرير ے بیتناء وعنده رجال ونساء 
من الأنصار فأجلستني 4 حجرہ ثم قالت: هؤلاء أهلك فبارك الله لك فيهم؛ وبارك لهم فيك! فوثب الرجال 


والنساء» فخرجواء وبنى بي رسول الله (ص) بے بيتناء ما نحرت(١١)‏ علي جزور ولا ذبحت علي BLE‏ حتى أرسل إلينا 


سعد ابن عبادة بجفنة كان يرسل بها إلى رسول الله (ص) إذا دار إلى (VY) AGL‏ وأنا یومئذ بنت تسع سنين (NY)‏ 


من مكة إلى المدينة: 


يقول ا منتظم(14١)؛‏ إنه 4 السنة الهجرية الأولى» بعث النبي (ص) إلى بناته وزوجته(١٠)‏ سودة بنت Ana)‏ زيد 


بن حارثة Lig‏ رافع» فحملاهن من مكة إلى المدينة . 


يروي col‏ سعد[(١1)‏ الحديت تقلا عن عاكشة ذاقيهاء فيقول: کا غاجر رسول الله (ص) إلى المديتة: خلفٹا 


وخلف بناته؛ فلما قدم المدينة» بعث إلينا زيد بن حارثة» وبعث معه أبا راقع مولاہہ وأعطاهما بعيرين وخمسمائة 


درهم» أخذها رسول الله (ص) من أبي OSs‏ يشتريان بها ما يحتاجان إليه من الظهر؛ وبعث أبو بكر معهما عبد الله 


٠‏ 2 رواية السمطء تقول عائشة: تزوجني» ثم لبثت سنتین, فلما قدمنا المدينة: نزلنا بالسنح» 2 دار بني الحرث بن الخزرج؛ قالت: فإني لأرجح 
بين عذقین» وأنا ابئة تسع؛ فجاءت آمي؛ فأنزلتني» تم مشت بي» حتی انتهت بي إلى الباب وأنا eH‏ فمسحت وجهي بشيء من ماء؛ وفرقت 
جميمة كانت لي .)٣۲ HN)‏ 


#١‏ سيرة ابن هشام (٤:٦٦٥)ء‏ يقال إنه أصدقها أربع مئة درهم. 


٢‏ هذا النص يمكن أن يعني أن عائشة لم تكن زوجته الأولى بعد خديجة. 

.418 - ٤١١:۲ آسد الغابة ه: ؟50 ؛ تاريخ الطبري‎ VY - ۱۳۱ :۳ مسند الأنصار 45817؟؛ راجع أيضاً: المنتظم ۳: 15 -18؛ البداية والنهاية‎ ٣ 
.۱ :۱۸ :۱۹ ۳ء راجع أيضاً: بحار الأنوار‎ 15 

٥‏ نلاحظ 2 هذا النص أن عائشة غير مذكورة ضمن أسرة النبي. 

٦‏ طيقات 49:8 - 0ه. 


۳٢ 


بن أريقط الديلمي ببعیرین أو ثلاثة؛ وکتب إلى عبد الله بن أبي بكرء يأمره أن يحمل أهله: أمي أم رومان, وأناء 
وأختي أسماءء امرأة الزبير! فخرجوا مصطحبين» فلما انتھوا إلى قديد» اشترى زيد بن حارثة بتلک الخمسمئة 
ثلاثة pai‏ ثم رحلوا من مك ugk‏ وصادفوا طلحة بن عبيد الله يريد الهجرة SL‏ أبي بکں فخرجنا (ers‏ 
وخرج زيد بن حارثة وأبو رافع بفاطمة pig‏ كلثوم وسودة بنت زمعة. وحمل زی يد أم أيمن وأسامة بن زيد؛ وخرج عبد 
الله بن أبي بكر بأم رومان وأختيه؛ وخرج طلحة بن عبيد الله واصطحينا جميعاً؛ حتى إذا كنا بالبيض من منی, 
نفر بعيري big‏ 2 محفة معي فيها أمي؛ فجعلت أمي تقول: وابنتاه! واعروساه! حتى أدرك بعیرناء وقد هبط من 
«cat‏ شيلم الله هر وجل وقول ال ومول call‏ ورسول الله (ya)‏ هة سی افج زانياتا حول اليد GAD‏ 
فيها أهله. ومكثنا أياما ے منزل ابی بک ثم قال أبو بكر: ما يمنعك من أن تبني باهلک؟ قال رسول الله (ص): 
الصداق! فأعطاه أبو بكر اثنتي عشرة أوقية ونشاء فبعث بها رسول الله (ص) إليناء وبنى بي رسول الله ب2 بيتي هذا 
الذي انا فيه؛ وهو الذي توي فيه رسول الله (ص)ء وجعل رسول الله لنفسه باباً ب المسجد» وجاه باب عائشة. وبنى 


رسول الله (ص) بسودة ب4 أحد تلك البيوت التي إلى جنبي» فكان رسول الله (ص) يكون عندها . 


كانت عائشة 2 علاقتها بالنبي؛ اقرب ما تكون إلى طفلة وجدها. ويبدو أنه أدرك ذلك جيداء فتركها 
ارس ites‏ گیا lay = clas‏ نينا اة الخطيرة على كسا laa‏ دسکتا عاقش عن اام زتها 
الأولى» فتقول(17): دخلت عليه وإني لألعب بالبنات [الدمى] مع salon‏ فيدخل» فينقمع die‏ صواحبي؛ 
فيخرجن. فيخرج رسول الله (ye)‏ فیسربھن علي (VA)‏ وتقول أيضا: إنها كانت مع النبي 4 سفر؛ قالت: 
فسابقته» فسبقته على رجلي؛ فلما حملت اللحم» سابقته» فسبقني» فقال: هذه بتلك السبقة(۱۹). ويروي أبو 
داود )۲١( ٠(‏ عن عائشة؛ قولها : قدم رسول الله ( ص) من غزوة قیرف أو خییں و سهوتها ستر: قبت الريح: فكشقت 
ناحية الستر من بنات لعائشة ead‏ فقال: ما هذا يا عائشة؟ قالت: دياق ا ورای سٹون فسا له جناحان من رقاع؛ 
فقال: ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قال: فرس! قال: وما هذا الذي عليه؟ قالت: جناحان! قال: فرس له جناحان! 
قالت: أما سوهت آت تسكيماة خلا ھا ادحو كسك حق رایت تواخاہ 

عن عائشة أيضاء يروى الحديث التالي(١۲):‏ دخل علي رسول الله (ص)ء وعندي جاريتان تغنيان بغناء 
بعاث(۲۲)» فاضطجع على الفراش» وحول وجهه؛ ودخل gil‏ بکں فانتهرني» وقال: مزمارة الشيطان عند النبي 
(ص)؟! فأقبل عليه رسول الله (ص)ء فقال: دعها! فلما «fad‏ غمزتهماء فخرجتا. وكان يوم عيد يلعب السودان 


بالدرق والحراب» فإما سألت النبي» وإما قال: تشتهين تنظرين؟! فقلت: نعم! فأقامني وراءه» خدي على خده وهو 


۷ ابن سعد» طبقات: ۸: EV‏ 

۸ ورد أيضاً 2 مسند أحمد» مسند الأنصار ۹٦۲۱ء‏ قول عائشة: كنت ألعب باللعب» فيأتيني صواحبي. فإذا دخل رسول الله (ص)ء فررن منه 
فيأخذهن رسول الله (ص)ء فيردهن إلي 

۹ أبو داودء الجهاد ٢٢۲۲؛‏ راجع: تفسير ابن كثير :١‏ ۷۳۵ 

1784 أدب‎ ٠ 

٦۹ - ٥۸ صحيح البخاري» الجمعة 197 ؛ راجع: السمط الثمين‎ ١ 

۹۲۰۵ مسند أحمد» مسند الأنصار ۲۲۹۲۰ يقال: تضربان بدفين. وبعاث اسم لمنطقة. راجع أيضاء محلى ابن حزم‎ 2 ٢ 


يقول: دونكم يا بني أرفدة! حتی إذا مللت» قال: حسبک؟ قلت: نعم! قال: فاذهبي. و2 صحيح مسلم(۲۳)ء تقول: 
رأيت رسول الله (ص) يسترني بردائهء وأنا إنظر إلى الحبشة وهم يلعبون - وأنا جارية. و رواية آخری(٢٤)ء‏ تقول: 
جاء حبش يزفنون 2 المسجد» 2 يوم عيد» فدعاني النبي (ص)ء فوضعت رأسي على منكبه» فجعلت أنظر إلى 


لعبهم» حتى كنت أنا التي انصرفت(٥۲).‏ 


t 


الزوجة الأثيرة: 


تتحدث روايات كثيرة - كلها تقريبا منقولة عن عائشة - عن حب النبي الكبير لعائشة وتفضيله إياها 
على سائر زوجاته. فهي تقول على سبيل المثال: كان رسول الله إذا سافر يسهم بين نسائه؛ فكان إذا خرج سهم 
غيري» عرف فيه الكراهية؛ وما قدم من سفر قطء فدخل على أحد من أزواجه؛ أول مني» يبتدئ القسم فيما 
يستقبل من عندي .)۲٢(‏ ويذكر الزمخشري (۲۷) أن النبي كان يقسم بين Ailend‏ فيعدل (۲۸)ء ويقول: هذه 


قسمتي (۲۹) فيما أملك, فلا تؤاخذني فیما تملك ولا أملك - يعني المحبة - OY‏ عائشة كانت أحبهن إليه. 
ويقال إن عمرو بن العاص سال النبي مرة: أي الناس أحب إليك؟ قال :عائشة. فقلت: من الرجال؟ قال: أبوها. 


قلت: ثم من؟ قال: poe‏ بن الخطاب .)٠۰(‏ وهكذا فحين جعله نساؤه 2 حل يؤثر من يشاء منهن على من یشاء 


كان يؤثر عائشة وزینب (1*). وكان يقول: كمل 2 الرجال كثير ولم يكمل 2 النساء إلا ثلاث: مريم بنت 


عمران» وآسية امرأة فرعون؛ وخديجة بنت خويلد وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام(۲٠).‏ 


١48٠ صلاة العيدين‎ ٣ 

١45:4 محلى ابن حزم‎ VE 

vers) راجع أيضاء صحيح مسلم‎ Yo 

۱۳۹:۸ طبقات‎ ٦ 

.ها/١‎ :١ الكشاف‎ ۷ 

۸ لکن ابن سعد (طبقات ۸: ۱۳۸)ء يقول: كان رسول الله (ص) موسعاً له 2 قسم أزواجه: يقسم بينهن كيف شاء - وذلك لقول الله ذلكت 
أدنى أن تقر أعينهن [أحزاب [or‏ إذا علمن أن ذلك من الله 

۹ عند القرطبي» تفسير الآية OY‏ من سورة الأحزاب» وردت: هذه قدرتي... لإيثاره عائشة 

.٠‏ القرطبي» تفسير الآية OY‏ من سورة الأحزاب 

۱۳٣:۸ طبقات‎ .۱ 


۲. تفسير ابن کثیر ONE)‏ 


YY 


؟) أخلاق عائشة... والنبي 


يبدو أن فارق السن بين النبي وعائشة وإمكانيات هذه المرأة على كافة الأصعدة»ء جعلها الأثيرة otic‏ والأقرب 
إلى قلبهء وجعلته بالمقابل متساهلاً معها؛ يقال: كان رسول الله (ص) Shey‏ سهلا فإذا هويت [عائشة] شیٹاء 
تابعها عليه.. أخرجه مسلم(١).‏ لکن هذا لم يكن ينطبق على سائر نسائه. فقد قال عمر بن الخطابء ذات يوم 
لابنته حفصة: لا یغرنک حب رسول الله عائشة وحسنها أن تراجعيه بما تراجعه به عائشة(٢)ء‏ أو: لعلڪ 
تراجعين النبي بمثل ما تراجعه عائشة - إنه ليس لك مثل حظوة عائشة ولا حسن زينب(۴). - وهذا التساهل 
أدى بعائشة إلى التطاول على النبي؛ ووصل الأمر أحياناً إلى حدود لا تليق بإنسان عادي: فکیف بنبي؟ 


فضي إحدى المناسبات» قال رسول الله (Go)‏ لأبي بكر: يا أبا بکں ألا تعذرني 2 عائشة؟ فرفع أبو بكر يده 
فضرب صدرها ضرية شديدة. فجعل رسول اللہ يقول: غفر الله لك يا bi‏ بکں ما أردت هذا(؛). 2g‏ مناسبة 
أخرى- ريما تكون الروايتان تتعلقان بالحدث ذاته- تروي عائشة أنها قالت للنبي: أليس تزعم أنك رسول اللّه؟ 
فتبسم وقال: أو شك انت يا آم عبد الله فقلت: الست تزعم أنك رسول الله فهلا عدلت! فسمعتي أبو بكر 
وكان فيه عرب» أي: حدق فأقبل علي؛ ولطم وجهي! فقال رسول الله (ص): مهلا يا أبا بک Of‏ الغيران لا تبصر 
آسفل الوادي من أعلاه... أخرجه الحافظ أبو القاسم الدمشقي(٥)‏ ه). 

تروي نصوص كثيرة؛ عن عائشة؛ أنها قالت للنبي: أقصد! فرفع أبو بكر يده» فلطمني» قال: تقولین, يا بنت 
فلانة لرسول الله (ص): آقصد(٦). Bg‏ مناسبة أخرى. قيل إنه كان بينها وبين النبي (ص) كلام فقال لها: من 
ترضين بيني وبینک؟ أترضين بعمر؟ قالت: لا أرضى - عمر قط! عمر غليظ! قال: أترضين بأبيك بيني 
وبينك؟ قالت: نعم! فبعث إليه رسول الله (ص)ء فقال: إن هذه من أمرها هكذا ومن أمرها هكذا! فقلت: اتق الله 
ولا تقل إلا oo‏ فرفع أبو بكر ید فرثم أنفها(۷). ویروی أنها قالت له: أنت الذي تزعم آنک نبي (A) rab‏ 
ویذکر ابن ماجة(۹)ء عن عاكسة Gl‏ رسول الله (ص): lef‏ آلی GY‏ زينب ردت عليه هدية ققالت عاكشة: نقد 
أقمأتك! فغضب, فآلى منهن. ومرة» cle‏ أبو بكر يستأذن على النبي (ص) ف عائشة (رض).؛ وهي رافعة صوتها 
على النبي (Go)‏ فأذن at‏ فدخل, فقال: يا بنت al‏ رومان! أترفعين صوتك على رسول اللّه؟ وتناولها أبوها (رض)ء 
فحال النبي (ص) بينه وبينهاء فلما خرج سيدنا آبو بكر (رض)؛ جعل رسول الله (ص) يقول لهاء يترضاها: ألا ترين 
أني حلت بينك وبين الرجل؟ ثم جاء سيدنا أبو بكر (رض)ء فاستأذن dle‏ فوجده يضاحكهاء فأذن cad‏ فقال: يا 


رسول الله أشركاني 2 سلمکماء كما أشركتماني 2 حريكما(١٠).‏ وكثيرا ما كانت عائشة تغضب من النبي: 


.٦٤ السمط الثمين‎ ١ 

۲ طبقات ابن سعد ۸: .۱٥٥‏ 

VOY :۸ طبقات ابن سعد‎ ٣ 

VE :۸ طبقات ابن سعد‎ ٤ 

.٥٤ السمط الثمين‎ ٥ 

OY راجع أيضاً: كنز العمال ح٠٠٠٠؛ الغزالي» إحياء القلوبء آداب النكاح‎ eV :۱۳ ابن منظور‎ ٦ 
.44 - ٣٤ السمط الثمين‎ ۷ 

A‏ الخزالي» المرجع السابق. 

.5٠١6١ طلاق‎ ۹ 

LEY السمط الثمين‎ ٠ 


1 


یذکر مسلم(١١)‏ نقلا عنها: قالت: قال لي رسول الله (ص): إني لأعلم إذا كنت عني راضیة وإذا كنت عني 
غضبى! فقلت: ومن أين تعرف ذلك؟ قال: أما إذا كنت عني راضية؛ فإنك تقولين: لا ورب محمد؛ وإذا كنت 
غضبى» قلت: لا ورب ابراهيم. قلت: والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك . ولم يذكر بعضهم جملتها 


الأخيرة(؟1). 


و2 نص هام آخرء يقال: إن رسول الله (ص)ء كان يقول لها: إني أعرف غضبك إذا غضبت ورضاك إذا 
رضيت! قالت: وكيف تعرف ذلك يا رسول Sab‏ قال: إذا غضبت» قلت: يا محمد!. وإذا رضيت» قلت: يا رسول 
الله -.)1١(‏ فهل كان غضبها يحجب عنها ايمانها بنبوته؟ بالمقابل» كان النبي بدوره يغضب منها. يذڪر 
ذكوان مولى عائشة عنها قولها: دخل علي النبي (ص) بأسير؛ فلهوت عنه؛ فذهب. فجاء النبي (ص)ء فقال: ما 
فعل الأسير؟ قالت: لهوت عنه مع النسوة فخرج! فقال: مالك قطع الله يدك أو يديك( فآذن به الناس؛ 
فطلبوہ فجاءوا به. فدخل علي وأنا أقلب يدي» فقال: مالك أجننت! قلت: دعوت علي! فأنا أقلب يدي» أنظر 
أيهما يقطعان! فحمد الله وأثنى عليه ورفع يديه مداء وقال: اللهم إني بشر أغضب كما يغضب البشرء فأيما 
مؤمن أو مؤمنة دعوت عليه؛ فاجعله له زكاة وطھورا(14). 

ظل سوء GLAM‏ والحدة يلازمانهاء 4 علاقتها مع النبي» حتى أيامه الأخيرة. تقول عائشة: رجع إلي رسول 
الله (ص) ذات يوم من جنازة بالبقيع؛ وأنا أجد صداعاً 2 رأسي» وأقول: وارأساه! قال: بل أناء ورأساه! قال: ما ضرك 
لو مت قبلي؛ فغسلتک وكفنتك؛ ثم صليت عليڪ ودفنتك؟! قلت: لكأني بك - والله - لو فعلت ذلك؛ لقد 


رجعت إلى بيتي» فأعرست فيه ببعض نسائك! فتبسم رسول الله (ص)ء ثم بدئ بوجعه الذي مات فيه(١).‏ 


الله... يسارع في هواك: 


2 إشارتها إلى غيرة عائشة العنیفة حين تزوج النبي زينب بنت جحش, ذكرت بنت الشاطئ؛ أن عائشة قالت 
له بعدما صدق القرآن على هذا الزواج من زينب؛ التي كانت اشترطت بدورها أن يتدخل الله بذاته حتى توافق: 
ما أرى ربك إلا يسارع 4 هواك !. لكن؛ والحق یقال, لم نجد ما يؤكد صحة مزاعم بنت الشاطیْ هذه 2 المصادر 
الإسلامية المعروفة. لقد وجدنا قول عائشة للنبي: ما أرى ربك إلا يسارع بے هواك » لكننا لم نجد ربطاً بينه وبين 
حدث زواج النبي من زینب بنت جحش. وهنالك احتماليتان: إما أن تكون بنت الشاطئ وجدت هذا الریط ل 
عمل لم نحظ بمصادفته حتى OW‏ الأمر الذي يعني أن جملة عائشة الشهيرة تلك كانت ردة Jad‏ اعتيادية لها 
على أي زواج لا يعجبها؛ أو أن تكون بنت الشاطئ أخطأت 2 تقديرهاء فالروايات الشهيرة 2 التراث الإسلامي 
قربط هده Algal‏ خصرا بالواتی كن Gorter‏ اتكنسهن cil‏ وتیکی غبرة عائشة العارمة الاسم المشكرك بين 
الاحتماليتين. - أي: المضمون واحد- ینزل القرآن pols‏ بتلبية إحدى رغبات النبي الجنسیة فتفسر ذلك عائشة 


.4459 فضائل الصحابة‎ olive صحيح‎ ١ 

٢‏ راجع: السمط الثمين ٤٥؛‏ مسند أحمد» مسند الأنصار ۲۳۱۸۲؛ صحيح البخاري» نكاح 78549؛ صحيح مسلم» فضائل الصحابة VES‏ تاريخ 
الإسلام للذهبي» عهد معاوية YOY - YO)‏ 

.0058:8 مسند أحمدء مسند الأنصار ۲۲۸۸۵؛ طبقات ابن سعد‎ ٠ 

.٦٥٦٦:٦ نلاحظ هنا أن القصة تروى عن سودة أيضاً؛ أنظر: الكشاف‎ VA -14595؛ السمط الثمين‎ ۲۳۱۲٢ مسند أحمد» مسند الأنصار‎ ٤ 

10 مسند أحمد» مسند الأنصار ؛ راجع أنضا: الدارمي» المقدمة Av‏ ابن ماجه» ما cle‏ .2 الجنائز VEO‏ السمط الثمين ٤٥‏ ؛ تاريخ الطبري 


+۳۲٢‏ سيرة ابن هشام ؟: ٦٦٦؛‏ البداية والنهاية ه: OVE‏ - ٥٥۵؛‏ شرح النهج ۲۸۰۱۳۔. 


Yo 


بأن الله يسارع له 2 هواه. وهكذاء يروي صحيح البخاري(٦٦)ء‏ نقلا عنها: CUS‏ أغار على اللاتي وهبن أنفسهن 
لرسول الله (ص)ء وأقول: أتهب المرأة نفسها؟! فلما أنزل الله تعالى: ترجئ من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء 
ومن Curl‏ ممن عزلت فلا جناح علیک » قلت: ما أرى ربكت إلا يسارع 2 هواك(۱۷). وے نص صحيح 


مسلم(۱۸)ء تقول: Abily‏ ما أرى ريك إلا يسارع لك 2 هواك(19). و2 نص آخرء من ا مرجع ذاته (۲۰): كانت 


[عائشة تقول] : Lei‏ تستحي من امرأة تھب نفسها لرجل؟ أو: أوتهب الحرة نفسها(١؟)؛‏ أو: ألا تستحي المرأة أن 


تعرض نفسها بغير صداق(۲۲). 


أخلافها مع الآخرين... والنبي 
كانت حدة عائشة على ما يبدو؛ محط نقد النبي باستمرار: وإذا ما غضينا الطرف عن تلك الحدة 4 
تعاملها مع نسائه الأخريات LOY‏ سنناقش المسألة تفصيليا لاحقاء يمكن لنا أن نتلمس بوضوح أن أحدا لم ينج 
من تلك الحدة - ہما 4 ذلك الحيوانات. 


يذكر مسلم 4 صحیحه(۲۳)ء على سبيل المثال» أن عائشة؛ قالت: أتى النبي (ص) أناس من اليهود, 
فقالوا: السام عليك يا أبا القاسم! قال: وعليكم. قالت عائشة: قلت: بل عليكم السام والذام! فقال رسول الله 
(ص): يا عائشة! لا تكوني فاحشة! فقالت: ما سمعت ما قالوا؟ فقال: أوليس قد رددت عليهم الذي قالوا - 


قلت: وعليكم Bg.‏ نص آخر(٢٥):‏ ففطنت بهم عائشة: فسبتهم!!! فقال رسول الله (ص): مه يا عائشةء فإن 


الله لا يحب الفحش والتفحش! وزاد: فأنزل الله عز وجل: وإذا جاءوك حيوك بما لم یحیک به الله إلى آخر 
الآية؛ وے نص (Yo) GUIS‏ نجدها تقول: وغضب الله إخوان القردة والخنازير - أتحيون رسول الله بما لم يحيه 
به الله. 


بالمقابل» يروي /بو داود )11( عن عائشة الحدیث التالي: إن Say‏ استأذن على النبي (ص)ء فقال النبي (ص): 
یتس أخو العشيرة! فلما دخل» انبسط إليه رسول الله (ص)» كله فلما ‘To‏ قلت: يا رسول at‏ 5 استأذن 
قلت: يئس أخو العشيرة! فلما دخل انبسطت إليه! فقال: يا عائشة إن الله لا يحب الفاحش المتفحش؛ [أو] : إن 


من شرار الناس الذين يكرمون اتقاء آلسنتهم(۲۷). وے مسند آحمد(۲۸)ء أنه سرق ثوب لهاء فدعت على صاحبهاء 


٦‏ صحيح البخاري» تفسير القرآن 4414؛ راجع أيضاً: تفسير القرطبي والطبري للآية ١ه‏ من الأحزاب. 

۷ راجع: السمط الثمين ۸۱ - “AY‏ 

۸ صحيح مسلم» رضاع .۲٦٥٦۸‏ 

۹ راجع: تفسير ابن کثیر ۳: ۸۲۵. 

.۲٦٥۹ صحیح مسلم» رضاع‎ ٠ 

.۔۳۱٣۸ النسائي» نكاح‎ ١ 

۲ مسند آحمد» مسند الأنصار .۲٥۰۹٢‏ راجع أيضاً بشأن هذه المسألة: القرطبي» الجامع ٣۲۰۸:۱؛‏ السمط الثمين ١٠٠؛‏ ابن ماج نکاح ۱۹۹۰؛ 
مسند آحمد» مسند الأنصار ۲٥٥٥٢‏ ٣۲۳۳ء‏ ۲۳۸۷۷؛ صحيح مسلم؛ طلاق ۹۷٦۲؛ cagla gal‏ نکاح ۱۸۲۰ء ۲۳۸۷۷. 
۳ السلام FE YA‏ من أجل مرجع شيعي» أنظر الکاٌ NV 1548 TY‏ 

4 الترمذي» الاستئذان والآداب .٦٦٢٢‏ 

VE :۲ داود أدب ۷۰٥٥؛ سيرة ابن هشام‎ gui مسند أآحمد» مسند الأنصار ۰۸۰ ۔ راجع أيضا:‎ ٥ 

NOVA VA ۰:٥۹ :۱۲ وسائل الشيعة‎ ؛١‎ YT :٢ QUST أدب ٤٤٦٦٦؛ من أجل مرجع شيعي» أنظر:‎ ٦ 


۷ راجع: مسند آحمد» مسند الأنصار ۹۳١٤۲؛‏ صحیح البخاري؛ أشربة ۲ راجع» مستدرك الوسائل» ۱۲: ۱۷۰: .۱۳٥٣۸ TVA‏ 


٢ 
فقال [النبي] : لا تسبخي عليه.‎ 
وركبت عائشة جملا مرة فلعنته فقال لها النبي (ص): لا تركبيه(19). و2 رواية أخرى(0) تقول: كنت‎ 


كانت اليهود تقول عن النبي انظروا إلى هذا الذي لا يشبع من طعام, ولا والله ماله همة إلا النساء(۳۱). 


ly‏ كنا مھ عن مسان سكف الث مات کما قصور ك احادية عاكشة. ے قصل عاكسة والستس: 
فسوف نحاول OW!‏ أن نظهر أن عائشة؛ يے أحاديث لها Bice‏ صورت النبي شغوفا بالطعام أيضا. من ذلك 


قولها: كان رسول الله (ص) يعجبه من هذه الدنيا ثلاثة: الطعام والنساء والطیب(۳۲). ومن ثم تؤكد: كان 


النبي (ص) يحب الحلواء والعسل(۳۳)؛ وتقول: كان رسول الله (ص) يأتي القدر؛ فيأخذ الذراع منهاء فیاکلھا((۱ء 


ثم يصلي ولا يتوضأ(4؛*). وتخبرنا أيضا أنه كان يأكل البطيخ بالرطب(٥۳)ء‏ و كان لا يجد اللحم إلا 


2 


Ay) Lid 


إضافة إلى ما سبق» نجد أن النبي 2 أحاديثهاء قابل OY‏ يسحر: سحر رسول الله فمكث هكذا وكذا یوما 
يخيل إليه أنه يأتي أهلهء ولا يأتي؛ قال سفيان: هذا أشد ما يكون من السحر(۳۷). و2 نص لها آخرء تقول: سحر 


حتى كان يخيل إليه أنه صنع شيئا ولم یصنعه(۳۸). والغريب أن يهود بني Gay)‏ هم الذين کانوا قد 


سحروہ(۳۹). 


وهو كتير الشتم: تروي عائشة أن رجلين دخلا على النبي (ص)» فأغلظ لهما وسبهماء فقلت: يا رسول cat‏ 
لمن أصاب منك خيراء ما أصاب هذان منك خيرا! فقال: أوما علمت ما عاهدت عليه ربي عز وجل؛ قلت: اللهم 


أيما مؤمن سببته of‏ جلدته of‏ لعنتهء فاجعلها له مغفرة وعافية وكذا وكذا .)4١(‏ 


وتؤكد عائشة على مسالة اللعن: فتقول: إن آمداد العرب کٹروا على رسول الله (ص) حتى غموہ: وقام إلية 


المهاجرون والأنصارء يفرجون 4499( حتى قام على Ade‏ عائشة فرھقوہ فأسلم رداءه a‏ آیدیھم ووتب على cal!‏ 


۸ مسند الأنصار ۲۳۹۰۱؛ راجع شرح النهج لابن أبي الحديد EY‏ ۷۵۰۲۷. 

۹ مسند آحمد» مسند الأنصار ۲۳۹۲۳۔. 

٠‏ مسند آحمد» مسند الأنصار ۲۳۷۹۱۔ 

VY :۸ طبقات ابن سعد‎ ١ 

.۱۷٥١ صحیح البخاري» أشربة ١017؛ راجع: ابن ماجة؛ أطعمة ٣۳۳۱؛ ترمذي» أطعمة‎ ٢۲ 
۹۸۳۲۔‎ :٦١٤ :٦٦ :۸ مسند أحمد» مسند الأنصار ۲۳۳۰۲؛ راجع مستدرك الوسائل‎ ۳ 

.۔۲٥۰۹٢ مسند أحمد» مسند الأنصار‎ ٤ 

.۳۳۳۹ ء۱۷٦٦ ترمذي؛ أطعمة‎ ٥ 

۔۱۷٦۱ ترمذي» أطعمة‎ ٦ 

۷ صحيح البخاري ٢۲۱۰ء .٠٦‏ 

۸ البخاري» الجزية والوداعة ۲۹۳۹. راجع أيضاً: طبقات ابن سعد ۲: 10 مسند tee)‏ مسند الأنصار ٣۲۳۱۰۔.‏ 
۹ طبقات ابن سعد ۲: ۱۹۳؛ مصنف عبد الرزاق NAVIN‏ تفسير الطبري :١‏ ككلا. 


.۔۲۳۰٣۹ مسند آحمد» مسند الأتصار‎ ٠٤ 


۷ 
فدخل وقال: اللهم العنهم! فقالت عائشة: یا رسول اللہ هلك القوم! فقال: كلا والله يا بنت أبي بكرا لقد 
اشترطت((ا على ربي - عز وجل - شرطأ لا خلف له فقلت: إتما انا بش رأضيق ہما يضيق به البشن قاي المؤمنين 
بدرت Ad)‏ مني بادرة» فاجعلها له كفارة(١1).‏ وهو ينشغل عن صلاته بأبسط الأمور؛ تروي عائشة: صلى رسول 


الله (ص) 2 خميصة لها أعلام ثم قال: شغلتني أعلام هذه اذهبوا بها إلى أبي age‏ وأتوني بأنبجانية(؟4). 


كانت عائشة تقول: اشريوا ولا تسكروا .)٤١(‏ وتقول أيضا: كنا ننبن للنبي (ص) 2 سقاء؛ فنأخذ قبضة من 


زبيب أو قبضة من تم فنطرحها 2 السقاء ثم نصب عليها الماء ليلا فيشربه نهاراء أو نهاراء فيشريه 543 )44( 
أخيراء تحدثنا عائشة عن سلوك للنبي؛ قبيل وفاته؛ لم نجد سبيلاً إلى فهمه أو تبريره؛ تقول: إن رسول الله 
(ص) كانت تأخذه الخاصرة» فيشتد به re‏ فكنا نقول: أخن رسول الله (ص) عرق الكلية! لا نهتدي أن نقول: 
الخاصرة! ثم أخذت رسول الله (ص) يوماء فاشتدت به جداء حتى أغمي عليه وخفنا عليه وفزع الناس إليه فظننا 
أن به ذات الجنب, فلددناہ ثم سري عن رسول الله (ص) وأفاق: فعرف ud at‏ لد ووجد أثر اللدود» فقال: ظننتم أن 
الله عز وجل سلطها على؟ ما كان الله يسلطها علي! والذي نفسي بيده لا يبقى أحد 2 البيت إلا لد - إلا 
عمي! فرأيتهم يلدونهم رجلاً رجلا... وبلغ اللدود أزواج النبي (ص)ء فلددن امرأة امراق حتى بلغ اللدود امرأة منا؛ 
قال ابن أبي الزناد: لا أعلمها إلا ميمونة؛ وقال بعض الناس: أم سلمة! قالت: إني والله صائمة! فقلنا: بتسما 


ظننت أن نترکک وقد اة ل الله (ص)! فلددناها والله... وإنها لصائمة(ه؛). 
نتر وقد أقسم رسوا ص والله... 19 


کل هذا التناقض!!! 


ظلت هذه الحدة متمكنة من عائشة حتى مراحل متأخرة من حياتها. فقد روي» على سبيل المثال» أن ابن أبي 
عتيق» دخل على ai‏ المؤمنين عائشة» وهو مشتمل على قرد؛ وقال ٹھا: يا أمه» برڪي مني! فقالت: بارك الله فيك! 
قال: وفيما معى! قالت: وفيما معك! فتکشف لها dig‏ فقالت: لقد هممت أن أدعو Soule‏ بدعوة تدخل معت 


(Et yd 


إن كل ما سبق, وغيره کثیر يدفعنا حتماً إلى التساؤل: هل يمكن أن تكون عائشة بالفعل أحب الناس إلى 
قلب النبي؛ أو أن يكون أمر حقاً أن يأخذ المسلمون شطر دينهم عنها؟ وهل قال 2 الواقع: إن فضلها على النساء 
كفضل الثريد على الطعام؟ 

سنروي هنا بعض الأخبار التي تشكك ب ما هو متعارف عليه من أن النبي کان يحبها - ويفضلها - 
على سائر آهل عصره. تقول إحدى الروايات» نقلاً عن عائشة ذاتھاء إن رسول الله (ص) أهديت له قلادة جزع, 
قال: لأدفعنها إلى أحب أهلي إلي ١‏ فقالت النساء: ذهب بها إلى ابنة أبي قحافة [عائشة]. فعلقها 2 عنق 


£1 مسند أحمد» مسند الأنصار YY‏ 

VAY النسائی, قبلة‎ ٢ 

.00584 صحیح البخاري» أشرية‎ ٣ 

YYW مسند أحمد» مسند الأتصار‎ ٤ 

۱۹۵:۳ مسند أحمد» مسند الأنصار ۲۳۷۲۵؛ راجع ايضاً: تاریخ الطبري‎ ٥ 


YAY SAY ابن منظور‎ ٦ 


YA 


أمامة بنت زينب بنت رسول الله (ص)(۷٦).‏ 


أما بشأن ما يتظر إنيها كأحد أهم مراجع الدین؛ فقد ورد 2 صحيح البخاري: قام النبي (ص)ء فأشار 
إلى مسكن عائشة فقال: ههنا الفتنة! ههنا الفتنة! حيث يطلع قرن الشیطان(۸٥)؛‏ وورد 2 صحيح مسلم: 


خرج رسول الله (ص) من بيت عائشة؛ فقال: رأس الكفر من ههنا حيث يطلع قرن الشیطان(۹٥)؛‏ وروي عن 
أبي حاتم أن النبي» قال: أطعمينا يا عائشة؟ قالت: ما عندنا شيء! فقال gal‏ بكر: إن المرأة المؤمنة لا تحلف أن 
ليس عندها شيء وهو عندها. فقال النبي: وما يدريك أنها مؤمنة!!! إن المرأة المؤمنة كالغراب الأبقع بين 


الغريان(50) 


۷ مسند أآحمد» مسند الأنصار765048. راجع أيضا: ابن ماجه» لباس HIE‏ مسند آحمد» مسند الأنصار :2780/8 ٣٣٥۲۳؛‏ طبقات ابن سعد ۸: ۳۲؛ 
السمط الثمين NUE‏ 

۸ باب ما ele‏ 4# بيوت أزواج النبي» كتاب الجهاد والسير ۲: ١٠٠؛‏ راجع أيضاً: بحار الأنوار ۳۲: ۲۸۷: 1741 5. 

۹ کتاب الفتن وأشراط الساعة ۲: OOM‏ 


EVE) علل الحديث‎ ٥ 


۲۹ 


*) أخلاق عائشة... ونساء النبي 


إذا كانت عائشة بهذه الحدة وتلك الأخلاق 2 تعاملها مع النبي؛ فكم بالحري أن تزداد تطرفاً 2 حدتها 
وعنفها 2 التعامل مع زوجاته؛ اللواتي کن يتافستها 8 کل شيء. ولما كانت أخبار عائشة مع نساء النبي 
الأخريات يرة وھامة ارتأينا أن تقدمنها بشيء من التفصیل والتصنيف» فنجعل لكل زوجة من زوجاته الهامات 
فصلاً iis‏ > ثم نجمل الباقيات الثانويات 2 فصل واحد. 

يذكر اليعقوبي 2 تاريخه أن النبي تزوج بإحدى وعشرین امرأق وقيل ثلاثاً وعشرين. وهن: خديجة سودق 
غزية آم شریک حفصة» زينب بنت خزيمة» al‏ حبيبة» زیتب بنت جحش ai‏ سلمة» جويرية بنت الحارث» صفية 
ميمونة بنت الحارث مارية ai‏ ابراهيم؛ أما اللواتي لم يدخل بهن فهن: خولة بنت الهذيل وشراف أخت دحية 
الكلبي وسنا بنت الصلت اللواتي متن قبل وصولهن اليه ريحانة بنت شمعون, أسماء بنت النعمان, قتيلة بنت 


قيس» عمرة بنت يزيد العالية بنت ظبيان» وجونية أخرى غير أسماء. 


آ] عائشة وحدجة 

رغم أن عائشة كم ثر خديجة قط ولم تدركهاء إلا أن ذكر التبي إياها كان غالبا ما يجعلها محط غيرة 
عائشة؛ وبالتالي تعابيرها القاسية. ورد ب2 أسد الغابة(١)عن‏ عائشة قولها: ما غرت على أحد من أزواج النبي» ما 
غرت على خديجة [نلاحظ تكرار هذا القول بالنسبة لأكثر من واحدة من نساء النبي]» وما بي أن أكون 
آدرکتھاء وما ذاك إلا لكثرة کروی الله (ص) لها... ذكرها نوها من الأیامء فأدركتني الغيرة» فقلت: هل 
كانت إلا مجوزاء ابذاك الله خيرا مها فكي کی اهز مقلم شعره من التب . Bg‏ مسند أحمد(5))؛ ورد 
قولها عن خديجة: لقد أعقبك الله يا رسول اللہ من عجوز من عجائز قریش: حمراء الشدقين... فتغير وجه 
7 09و لم أره إلا عند نزول الوحي أو عند المخيلة حتى يعلم رحمة أو عذاب . و2 نص آخر(٣)‏ من 
الرجع لاق فجن lll‏ بقل عق خديحة ما atid‏ الله Lud‏ متيل امت ہی اڈ گٹر ين اتابن وصدقتی رذ 
كذبتي اناس وواسٹنی ہماٹھا إذ حرمٹی الٹاس, ورزقتي الله — عز وجل - وندھء af‏ حرمتي أولاد النساء : - 


ويبدو أن الجملة الأخيرة تختصر أحد أسباب غيرة عائشة؛ غير البررة(٤)‏ ئ(. 
ب السمط الثمین(٥) ٥‏ نصادف عائشة تقول: ما حسدت امرأة ما حسدت خديجة... وذلك أن رسول الله 
(ضن) تشرقا سیک نه التق کا صخت فة ولا قصب . ry‏ ابن ماخ [٦)ء‏ من قصب, يعني من ذهب .و2 


سباق تھا عن ف كر عاكضة eat‏ أن النبي كان يذبح الشاة فيتتبع بها صدائق خديجة؛ فيهديها 


١و‏ اجع: روضة المحبين ۲۹۸. 

۲ مسند الأنصار ٢٤٤٥۲؛‏ راجع أيضاً: بحار الأنوار :۸:۱۱٦‏ 7۲ 

.478 :۳ البداية والنهاية‎ VO مسند الأنصار ۲۳۷۱۹؛ راجع: السمط الثمين‎ ٣ 

:۱۲۷ :۳ ۹۸4؛ تاریخ الطبري ۲: ۲۸۰؛ البداية والنهاية‎ :١ :١ راجع: المنتظم ۳: 18؛ طبقات ابن سعد‎ ٤ 
LYE السمط الثمين‎ ٥ 

.۱۹۸۷ نکاح‎ ٦ 


سس 


لهن (۷)؛ وتضیف: ريما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها 2 صدائق خدیجة فريما قلت له: كأنه لم يكن 


ے الدنيا امرأة إلا خديجة! فيقول: إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد (A)‏ 


يبدو أن سببا آخر لغيرة عائشة من خديجة هو أن النبي لم يتزوج عليها حتى ماتت! فكثيرا ما نجدها تكرر 


هذه المقولة: لم یتزوج النبي (ص) على خديجة حتى ماتت(۹). 


آخیرار تذكر عائضة انه حين استاذتت هال بدت خويلد: الكت هديجة على رسؤل الله (ص)ء شرف pitti‏ 
خدیجة فارتاع لذلك وقال: اللهم هالة! فغرت فقلت: ما تذكر من عجوز من عجائز قریش: حمراء CABS‏ 
هلكت 2 الدھر وأبدلك الله خيراً منها )1( « وقال ابن التنين ب2 سكوت النبي على هذه المقالة دليل على أفضلية 
عائشة على خدیجة إلا أن يكون المراد بالخيرية هنا حسن الصورة وصغر السن (VN)‏ ويبدو أن ابن التنين لم 
يصادف إلا هذا النص الذي لم نجد فيه fay‏ للنبي على تلفظات عائشة!!! 


ب] عائشة وسوده 

رغم اتفاق الروايات على أن زواجي النبي من سودة وعائشة لم يفصل بينهما زمن طویل, فالاختلاف بين 
تلك الروايات كبير 2 تحديد التواريخ على نحو دقيق. مع ذلک, يمكن أن نستشف من أخبارة سودة 2 التراث 
الإسلامي أن تلك المرأة كانت مجرد أرملة أقرب إلى السذاجة متقدمة 2 السن, مقارنة بعائشة أو جويرية أو 
ضفية لگا قیست اكير من geil‏ ضخمة غير جميلة إلى حد Le‏ وقد تزوجها انت مرحلة صعية حرجة 
من حياته - إضطرارياً ریما - قبيل انتقاله من مكة إلى المدينة؛ أي: ب2 مرحلة التحول من الدوغماتية إلى 
البراغماتية. 

لا نمتلك سوى معلومات ضثيلة عن سودة مقارنة بغيرها من نساء النبي البارزات. وأهم ذلك انها كانت 
ضمن حزب عائشة؛ المواجه للحزب الآخر الذي تزعمته الزوجة البارزة الاخرى؛ al‏ سلمة. من الأمور المعروفة عن 
سودق أن النبي؛ لما أسنت؛ طلقهاء أو أراد طلاقهاء فوهبت ليلتها لعائشة فراجعها. يذدكرالنتظم(؟1)؛ على سبيل 


lati‏ أن وسوق الله (ye)‏ طلق سودة gags Clad‏ تعاكشة گراجھا Lal:‏ لئے cl We)‏ فيذكر أن سودة وهيت 


يومها وليلتهاء لما شت لعائشة (رض). وجاء أنه - عليه الصلاة والسلام - أراد فراقهاء فلما رغبت إليه - عليه 
الصلاة والسلام - 2 إمساكهاء وتجعل يومها وليلتها لعائشة لم یفارقھا . لکن هداية الباري(١١)‏ يزعم أنها 


وهبت يومها وليلتها لعائشة تبتغي بذلك رضا رسول الله (ص). 


روي انشا أن النبي كان يسوي مع ما أطلق له وخير dud‏ إلا سودة فإنها وهبت ليلتها لعائشة وقالت: لا 


۷ الترمذي» مناقب ۳۸۱۰۔ 

.5018* راجع: الترمذي» البر والصلة ١٤۱۹؛ مسند أحمد» مسند الأنصار‎ crore صحیح البخاري» مناقب‎ A 
.٦٦٤ صحيح مسلم, فضائل الصحابة £67( راجع أيضاًء النص ذاته‎ ۹ 

AYA :۳ سد الغابة ه:لاده - 8 ده ؛ البداية والنهاية‎ ٠ 

YAY - ۲۸۰ الآداب المرعية‎ ١ 

NEE WY 

۷۷ء 


MEV :8 ە راجع أيضا: طبقات ابن سعد‎ ٤ 


۳١ 


تطلقني حتی أحشر 2 زمرة نسائك )0\(. وي حديث ابن عباس» أن سودة خشيت أن يطلقها رسول الله (ye)‏ 


فقالت: يا رسول الله لا تطلقني؛ وامسكني واجعلني حتى أحشر 2 زمرة نسائك .)1١(‏ و حديث عائشة: ما 
كان رسول الله (ص) يفضل بعضنا على بعض 2 القسم. وكان قل يوم إلا وهو يطيف بنا ويدنو من كل واحدة 
منا من غير مسیس, حتى ينتهي إلى التي هي يومهاء فيبيت عندها. ولقد قالت له سودة بنت Ane)‏ وقد أراد أن 
يفارقها: يومي منك ونصيبي لعائشة! فقبل ذلك منها (VV)‏ يقدم ابن سعد(۱۸)ء تفاصيل أخرىء نقلاً عن 
عائشة: كانت سودة بنث زمعة قد أسنث وكان رسول الله (ص) لا يستعحر منهاء وقد علمث مکاتی من رسوق 
الله (ص)ء وأنه يستكثر مني» فخافت أن یفارقھاء وضنت مكانها onic‏ فقالت: يا رسول اللہ يومي الذي 
يصيبني لعائشة وأنت منه ‏ حل. فقبله النبي (Ge)‏ و2 ذلك نزلت: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو 
إعراضا (نساء ۱۲۸) (19). يذكر ا مرجع ذاته تفاصیل آخری؛ فيقول: قال رسول الله (ص) لسودة بنت زمعة: 
اعقدي! فقعدت له على طريقه ALY‏ فقالت: يا رسول الله! مابي حب الرجالء ولكني أحب أن أبعث 2 


أزواجك, فأرجعني. فأرجعها رسول الله (ص) (V+)‏ و رواية أخرى أن النبي (ص) بعث إلى سودة بطلاقهاء 


فلما أتاهاء جلست على طريقه لبيت عائشة فلما رأته قالت: أنشدك بالذي أنزل عليك كتابه واصطفاك 
على خلقه! لم طلقتني؟ الموجودة وجدتھا 92 قال: لا! قالت: فإني أنشدك بمثل الأولى» أما راجعتني؛ وقد 
كبرت» ولا حاجة لي 2 الرجال» ولكني أحب أن أبعث 2 نسائك يوم القيامة. فراجعها النبي (ص). قالت: 
فإني قد جعلت يومي وليلتي لعائشة حبة رسول الله (ص) )11( و2 نص آخر يقال: لما أسنت سودة عند 


رسول الله (ص)ء هم بطلاقها؛ قالت: لا تطلقني» وأنت 2 حل من شأني .)۲٢(‏ وهكذاء كان رسول الله (ص) 


يقسم لعائشة يومين: يومها ويوم سودة (YY)‏ . فكانت عائشة تقول: ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون 2 


مسلاخها من سودة بنت زمعة: امرأة (git‏ حدة فلما كبرت» جعلت يومها من رسول الله (ص) لعائشة (YE)‏ 


و رواية آخری, تقول عائشة عن سودة: إنها امرأة فيها حسد (YO)‏ 


فلماذا طلق(أو أراد طلاق) النبي سودة» وهل كانت بالفعل مسنة؟ 


من المتعارف عليه أن سودة بنت زمعة توفيت سنة أربع وحمسين Auth‏ 2 خلافة معاوية .)5١(‏ هذا يعني 


أنها عاشت بعد النبي أريعين عاما على الأقل: ونعرف أن النبي توك 2 السنة الحادية عشرة للهجرة. ولو أنها 


توفيت وعمرها Ais‏ عام فالنتيجة الحتمية التي لا مفر من الوصول إليها هي أنها لم تكن تتجاوز الستين من 


.۵٥٢٥ :۳ الزمخشري» الکشاف‎ ٥ 

.۔۱۸٤۵‎ - ٤٨۸٤:٥ هامش ۳. راجع أيضاً: أسد الغاية‎ ۰٥٥ :۳ الزمخشريء الكشاف‎ ٦ 

۷ الزمخشريء الكشاف ۳: ٥٥٥‏ هامش ۲. 

۸ الطبقات 8:-49. 

۹ أنظر تفسير الآية مثلاء عند ابن كثير ۸۸۲۰۱ - AON‏ أو 2 تفسير الجلالين أو تفسير القرطبي أو تفسير الطبري. 
٠‏ الطبقات A‏ 

A الطبقات‎ ١ 

۲ السمط الثمين .٠٠١‏ 

۳ السمط الثمين ٠٣‏ - ۳۷؛ راجع: ابن ماجة نكاح ۲٦۱۹ء‏ أبو داود: نکاح HVAT‏ صحيح البخاري UY‏ 
4“ السمط الثمين ۱۰۳؛ صحیح مسلم؛ رضاع .۲٦٦۷‏ 

.٤٤:۸ طبقات ابن سعد‎ ٥ 


N00 السمط الثمين‎ ٤ :۸ طبقات ابن سعد‎ ۲٦ 


۲ 
العمر حين توك النبي - أي: كانت أصغر منه. إِذن, لم تكن سودة مسنة مقارنة بالنبي» خاصة إذا ما أخذنا بعين 
الاعتبار زواجه الطويل من خديجة التي كانت تكبره بحوالي خمسة عشرعاماً - فلماذا طلقھا؟ 

إضافة إلى الحدة و الحسد ؛ اللذين وصفثها Legs‏ عاكقة د ولا يوجن ف ما بين آیدیٹا من احاديث ما 
يشير إلى شيء من ذلك - يمكن أن نستنتج من الروايات ALLAN‏ المتعلقة بسودة صفات أخرى 2 هذه المرأق 
لا تجعلها مرغوبة من رجل عادي؛ فكيف برجل قوي متنفذ متمكن!؟ 

مشكلة سودق كما أشرناء أنها كانت زوجة من مرحلة انتقالية صعبة وكان لا بد من التخلص منها مع 
زوال تلك المرحلة. 

عن صفات سودة ا۶ خرى غير المرعوية تة عد اتروایات تفلا عن Bisa‏ هنا عن سیت 
نزول آية الحجابء والأمر غير متفق عليه - فتقول: كان آزواج رسول الله (Ge)‏ يخرجن بالليل؛ إلى 
حوائجهن بالمناصع. فكان عمر [بن الخطاب] يقول لرسول اللّه: أحجب نساءك!!! فلم يكن يفعل!!! فخرجت 
سودة ALS‏ من «SLL!‏ وكانت امرأة طويلة فناداها عمر بصوته الأعلى: قد عرفتاك يا سودڈ! حرصا!!! على 


أن ینزل الحجاب (۲۷). 


كانت سودة امرأة يفرع الناس من جسمھا (۲۸)ء وكانت ثبطة ثقيلة » لطالا استأذنت النبي 2 الإفاضة 


قبل الصبح من جمع (۲۹). 


إضافة إلى ضخامة سودة التي؛ على ما gay‏ لم تكن طبیعیة فالمصادر الإسلامية توحي أيضاً بأنها 
كافت فتك Claus‏ آغری Lytle‏ غير مرغوية مخ ذلك البساظه الى قد تامس السداجة الحيانا : پروی 
أسد الغابة الحدث التالي: أن عائشة وحفصة (رض) كانتا جالستين تتحدثان, فأقبلت سودة زوج النبي (ye)‏ 
فقانت ee a alia‏ انا كريخ Sib‏ ما احسن ساتلا التقسدن غلاا وکاتہ هن اجستهن هالا( كانت 
تعمل الأديم الطائفي. فلما دنت منهماء قالتا لها: يا سودةء أما شعرت؟ قالت: وما ذلك؟ قالتا: خرج الأعور 
الدجال! ففزعت» وخرجت حتى دخلت خيمة لهم» يوقدون فيهاء وكان 2 مائتيها زعفران, فأقبل النبي (ص) 
Lola‏ رأتاه استضحكتاء وجعلتا لا تستطيعان أن تكلماه» حتى أومأت إليه» فذهب حتى قام على باب الخيمة 
فقالت: يا نبي الله خرج الأعور الدجال؟! فقال: لاء ولا كان قد خرج! فخرجت, وجعلت تنفض عنها نسيج 
العنكبوت .)٠۰(‏ - لا بد أن نلاحظ هنا جملة كانت من أحسنهن حالا۔ 


وتقول رواية أخرى؛ نقلا عن عائشة: أتيت رسول الله (ص) بحريرة طبختها له فقلت لسودة والنبي (ص) 
بيني وبينها: كلي! فأبت» فقلت لها: كليء وإلا لطخت وجهد! فأبت» فوضعت يدي على الحريرة فطليت بها 


وجھھاء فضحک النبي (ص)ء ووضع فخذه لهاء وقال لسودة: ألطخي وجهها! فلطخت وجهي» فضحک 


۷ طبقات ابن سعد ۸: .۱٤١‏ راجع: مسند آحمد» مسند الأنصار ٣۲۳۱ء‏ ٢۸٦۲ء‏ ٢٢٥٥۲؛‏ صحيح مسلم» سلام ۰٤٤‏ ؛ تفسير الجلالين» سورة 
الأحزاب 104 صحيح مسلم جهاد وسير ٤٤۰٥ء‏ 4070 ؛ صحيح البخاري» استئذان الالاه؛ صحيح البخاري» CLES‏ 4885؛؛ صحيح البخاري» 
حیض 555؛ صحيح البخاري» وضوء NEY‏ 

4 صحيح مسلم‎ YA 

۹ نسائي» مناسک الحج ۹۸۷٦؛‏ صحيح مسلم» الحج ۲۲۷۱؛ مسند أحمد» مسند الأنصار ۲۲۸۸؛ ابن ماجة» مناسك ۳۰۱۸؛ صحيح البخاري» 
الحج ۸٥٥۱ء‏ الدارمي» مناسک ۱۸۱۰؛ السمط الثمين ٠١١‏ ؛ طبقات ابن سعد ۸: £0 تفسير ابن كثير ۳: ۸۳۳. 


(f6 :0) Ye 


۴۴ 


النبي (۳۱) - لا بد أن نلاحظ هنا أيضا فرق السن المفترض بين الاثنتين. 


رغم أن سودة كانت من حلف عائشة فهذا لم يمنع الأخيرة أن تكيد لها وتضايقها - لکن ليس بأسلوب 
تعاملها مع الحلف المعادي. يحكي أحد المصادر أن عائشة سمعت سودة تنشد: عدي وتيم تبتغي من تحالف. 
فقالت عائشة لحفصة: ما تعرض إلا بي ویک يا حفصة فإذا رأيتني أخذت برأسهاء فأعينيني! فقالت: فأخذت 
برأسهاء وخافت حفصة:؛ فأعانتها. وجاءت ai‏ سلمة: فأعانت سودة. فأتى النبي (ص)ء el‏ وقيل له: أدرك نساءك 
يقتتلن! فقال: ويحكن! مالكن؟ فقالت عائشة: يا رسول الله ألا تسمعهاء تقول: عدي وتيم تبتغي من تحالف؟ 


فقال: ويحكن! ليس عديكن ولا تیمکن؛ انما هو عدي تميم وتيم تميم AVY)‏ 


لا يبدو أن سودة استطاعت أن تنجو من براثن أسطورة المغافير الشهيرة. ففي إحدى نسخ الأسطورة: نجدها 
مستهدفة من عائشة وحفصة: كان رسول الله (ص) يشرب عند سودة العسل؛ فدخل على عائشة فقالت: إني 
it‏ ریا( ع دكل Calas Gate Ae‏ تو سكل لك فقال ناراد من قرات شريكه فنك سودھ Alig‏ لا فا 
فنزلت: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك (۳۳). 


نسخة ثانیة أكثر أهمية؛ تقدمها LI‏ عائشة التي تقول: كان رسول الله (ص) يحب الحلوى ویحب 
افسل, وكات کا صلی اهدو دار is‏ سائہ کو کر فتيى: تتخل فلن خقضق کا حكن غتدها اگکر متا 
كان يحتبس» فسألت عن ذلك فقيل لي: أهدت لها امرأة من قومها عكة عسل» فسقت رسول الله (ص) منه. 
فقلت: أما - ably‏ - لنحتالن Mat‏ فذكرت ذلك لسودة: وقلت: إذا دخل علیک, فإنه سيدنو منك؛ فقولي 
له: يا رسول الله! قد أكلت مغافير؟ فإنه سيقول لك: IY‏ فقولي له: ما هذه الريح؟ وكان رسول الله (ص) 
يشتد عليه أن يوجد منه ريح. فإنه سيقول لك: سقتني حفصة شرية عسل. فقولي له: جرست نحله 
العرفط. وسأقول له ذلك. فقولي له أنت يا صفية. فلما دخل على سودةء قالت سودة: Aly‏ الذي لا إله إلا 
هو لقد كدت أن آبادئه بالذي قلت (gt‏ وإنه لعلى اللباب: فرقاً منك. Lele‏ دنا رسول الله (ص)ء قلت: یا 
رسول اللہ أكلت مغافير؟ قال: لا( قلت: فما هذه الريح؟ قال: جرست نحلة العرفط. فلما دخل عليء قلت له 
مثل ذلك. ثم دخل على صفیة فقالت له مثل ذلك. Lola‏ دخل على حفصة قالت: يا رسول الله ألا 


أسقيك منه؟ قال: لا حاجة لي به! قالت: تقول سودة: سبحان الله والله لقد حرمناہ(! قلت لها: اسكتي (24) . 


أسطورة المغافير؛ رغم تبعثرها 2 معظم زوايا التراث الإسلامي» مخترعة 2 اعتقادناء للتغطية على القصة 
الحقيقية الكامنة خلف سورة التحريم؛ والتي سنناقشها لاحقا 4 فصل عائشة ومارية . 


- . “AS 
daa إعانشة...‎ + 

كانت حفصة بنت عمر بن الخطاب أقرب نساء النبي إلى عائشة وإحدى أهم رکائز حزيها. لکن يبدو أن 
١‏ السمط الثمين .٤۷‏ 


ANA ال صابة‎ ٢۲ 


Y تفسير الجلالين» تفسیر سورة اٹتحریم؛ الآية‎ ٣ 


٤‏ مسند آحمد» مسند الأنصار ۲۳۱۸۰۔. 


۳٤ 
محبة النبي لها لم تكن بقدر محبته لنسائه الأخريات.واحتفاظه بها ضمن نسائه؛ على ما يبدو كان فقط لانها‎ 
ابنة الرجل القوي؛ عمر بن الخطاب. وذكرها القليل نسبياً 2 التراث الإسلامي؛ ارتبط على نحو شبه مستمر‎ 
بقصص مؤامراتها مع عائشة ضد النبي أو ضد نسائه الأخريات. وإذا ما تجاهلنا أسطورة المغافير الشهيرة فإن‎ 
نصوص تفاسير سورة التحريم تتضمن أكثر الإشارات إلى حفصة 2 التراث الإسلامي؛ حيث الكلام عن تكليف الله‎ 
2 عائشة وحفصة بالتوية (5") » بعد الذي بدا منهما حين اكتشفتا أن النبي يضاجع مارية القبطية جاريته»‎ 
ai فراش حفصة.(لا يوجد اتفاق شامل 2 المصادر الاسلامية حول ما اذا كان فعل المضاجعة حدث 2 فراش حفصة‎ 


2 فراش عائشة) — والقصة ستناقش 2 فصل عائشة ومارية . 


يبدو أن مشاكل حفصة مع النبي كانت كثيرة حتى أنه طلقها - على الأرجح - أكثر من مرة. فیقال 
إن عمر دخل على حفصة وهي تبكي. فقال: ما يبكيك؟ لعل رسول الله (ص) طلقك؟ إن كان طلقك مرة ثم 


راجعك من أجلي! ality‏ لن طلقك مرة آخری ل Solent‏ آیدا .)٥٣(‏ ويؤكد القرطبي أن النبي تزوجها ثم 


طلقها (۳۷) . وتقول رواية أخرى» إن النبي طلق حفصة فأتت أهلهاء فأنزل الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم 


النساء فطلقوهن لعدتهن [طلاق١]؛‏ فقيل له: راجعهاء فإنها صداقة قوامة» وهي من أزواجك ونسائڪ ے2 
الجنة (۳۸). 


يبدو أن مشكلة حفصة كانت عائشة: فقد أرادت أن تلعب 2 حياة النبي ونسائه دور عائشة دون أن تمتلك ما 
يؤهلها لذلك. وكما أشرناء فقد كان عمر أبوهاء يقول لها: لا یغرنک حب رسول الله عائشة وحسنها أن 
تراجعيه بما تراجعه عائشة (۳۹) ؛ أو: لعلك تراجعين النبي بمثل ما تراجعه به عائشة؛ إنه لیس لك مثل حظوة 
عائشة ولا حسن زينب (50). 

قليلة عدا هي الأخبار حول علاقة عائشة بحفصة: إذا ما استثنينا قصة مارية. من ذلك ما قالته 
عائشة: أهديت لحفصة شاة» ونحن صائمتان» ففطرتني» فكانت ابنة أبيها. فلما دخل علينا رسول الله (ص)ء 
ذحرنا ذلك ad‏ فقال: أبدلا نوا مكانه .)4١(‏ ومرة أخرى» دخلت حفصة على عائشة؛ زوج النبي (ص)ء وعلى 


حفصة خمار رقيق» فشقته عائشة وكستها خمارا كثيفا -)٦٤(‏ ولا نعرف إذا كان ذلك يوحي برقة الدین 


عند حفصة: أم بشیء آخر!! 

رغم العلاقة الحميمة الشهيرة التي ريطت عائشة بحفصة فقد كان لا بد من حضور غيرة الأولى» خاصة 
إذا كان الأمر يتعلق بالتنافس على قلب النبي: قالت عائشة: كان رسول الله (ص) إذا خرج أقرع بين نسائه؛ 
قطارث deal‏ على هائشة وسخصة dae Unit‏ جمیعا, وكان رسول الله (ص) إذا كان بالليل؛ سار مع عائشة 


يتحدث معهاة فقالت حفضة لشاكشة: آلا تركيين ALAN‏ بغیری واركب haar‏ ختتظرین واتظرة قالت» Nols‏ 


. راجع تفسير الآية 2 أغلب التفاسير. أنظر أيضاً فصل عائشة... ومارية‎ ٥ 
.۸۲۹ :۳ تفسير ابن كثير‎ ٦ 

۷ تفسير الآية ۲۸ من الأحزاب. 

۸ تفسير ابن كثير .57١ :٤‏ 

۹ طبقات ابن سعد VOY IA‏ 

NOW :۸ طبقات ابن سعد‎ ٠ 

£1 مسند أحمدء مسند الأنصار ۲٣۲۳۹ء؛‏ أنظر: السمط الثمين .۸٦‏ 


. ۱٤٤٣١ مالت:‎ ٢ 


yo 
حفصة فسلم كم سار معها؛ حتى فزٹوا وادياء فافتهدته عائشة فغارت: فلما تزلوا جعلت تجعل رجليها بين‎ 
.)40( الأذخر, وتقول: يا رب» سلط علي عقريا أو حية تلدغني ؛ رسولك ولا أستطيع أن أقول شيئا‎ 
سلمة‎ ola د] عائشة...‎ 
سلمة بنت أبي آمیة ودخل بها )££( واسمها‎ ai السنة الرابعة للهجرة على الأرجح» تزوج رسول الله (ص)‎ 4 


هند... وكانت قبله عند آبي سلمة بن عبد الأسد... [والذي] شوك درا وأصابته جراح يوم آحد» فمات منهاء 


وكان ابن عمة رسول الله ورضيعه... فتزوجها [النبي] قبل الأحزاب سنة ثلاث )£0( للهجرة. 


لقد أحدث زواج النبي als‏ سامة شرخا ے علاقته بعائشة. یذکر النتظم(٤٥)عن‏ النبي قوله: إن لعائشة مني 
شعب ما نزلها مني أحد. فلما تزوج al‏ سلمة سئل, فقيل: يا رسول اللّه! ما فعلت الشعب؟ فسکت, فعرف أن أم 
بنلمة قد زت vie‏ + بالمقابل: تقول عاكشة ڈاٹھا: ا كزوج رسول الله (ص) آم سلمة: حرفت حزنا شديداء ٹا ذکر 
الناس جمالها. فتلطفت حتى رأيتهاء فرأيتها والله أضعاف ما وصفت لي 2 الحسن والجمال؛ فذكرت ذلك 
لحفصة وكانتا يدا واحدق فقالت: والله إن هذه إلا الغيرة؛ ما هي كما تقولين! فتلطفت لها حفصة حتى رأتها؛ 


فقالت: ally‏ ما هي كما تقولين ولا قريبه وإنها لجميلة (40) . ويضيف مصدر آخر: أن عائشة قالت ردا على ما 


ذكرته لها حفصة: فرأيتها بعد فكانت - لعمري - كما قالت حفصة ولكني كنت غيرى (EA)‏ 


من أبرز سمات الغيرة عند عائشة تكسيرها لصحف نساء النبي الأخريات. يذكر النسائي(٤٦٥)ء‏ على سبيل 


المثال» عن ai‏ سلمة أنها أتت بطعام بے صحفة لها إلى رسول الله (ص) وأصحابه؛ فجاءت عائشة (رض) مستترة 
یکساء ومعها فهر فتلقت به الصحففة فكسرتهاء فجمع رسول الله (ص) بين فلقتي الصحففة یقول: غارت آمکم؛ 


غارت أمكم . بالمقابل» فان أم سلمة اعتدرت بادئ دي بدء عن الزواج بالنبي» متدرعة أيضا بأنها غيرى (مه). 


يروي ابن سعد(١0)‏ الحكاية التالیة نقلا عن عائشة: دخل علي یوما رسول الله (ص)ء فقلت: أين كنت منن 


اليوم؟ قال: يا حمیراء كنت عند آم سلمة! فقلت: ما تشبع من أم سلمة؟! فتبسم؛ فقلت: يا رسول الله ألا تخبرني 
عنک لو أنك نزلت بعدوتين إحداهما لم ترع والأخرى قد رعیت, أيهما كنت ترعى؟ قال: التي لم ترع. قلت: فأنا 
ليس كأحد من نسائك . بالمقابل» فعلى ما يبدو لم تكن al‏ سلمة ترتاح لعائشة. فذات مرة قال لها النبي: يا آم 
سلمة لا تؤذيني ]2 عائشة]؛ aly‏ ما نزل علي الوحي وأنا 2 لحاف امرأة منكن غيرها (OY)‏ 


EV - ٥٤ ؛ السمط الثمين‎ ٦٤٤٤ صحیح مسلم» فضائل الصحابة 417 ؛ هداية الباري‎ ٣ 

٤‏ تاريخ الطبري ۲: yt‏ راجع أيضاً ترجمتھا 4: الاستيعاب؛ أسد الغابة؛ الإصاية؛ وطبقات ابن سعد. 
٥‏ تاريخ الطبري ENE SY‏ 

VHA ch ٤٦ 

‘TA: المنتظم‎ tv 

VO :۸ طبقات‎ ۸ 

۹.: ۹ راجع أيضاً: السمط الثمين AY‏ 

.٠٠٤ :۲ عيون الأثر‎ ٥ 

VET AY :۸ طبقات‎ ١ 


oY‏ تاريخ الإسلام تلذھهبي؛ عصر معاوية. راجع: صحیح البخاري؛ فضائل النبي ۷ باب فضائل عائشة» الهبة» باب من أهدى إلى صاحبه 


۳ 


وهكذا يذكر البخاري 2 صحيحه(50) أن نساء رسول الله (ص) کن حزبين: فحزب فيه عائشة وحفصة 


وصفية وسودة؛ والحزب الآخر ai‏ سلمة وسائر نساء رسول الله (ص) Beg.‏ الصراع المادي بين الحزبین, كانت أم 
سلمة الناطق باسم حزيها ضد عائشة؛ التي كان المسلمون يخصون النبي بهداياهم 2 يومها(4ه). 


يبدو آن اسطورة المفافين التي ٹم تنج من براكتها معظم نساء انٹیی؛ طاوقت ایضاء 4 إحدئ تسکھا: آم 
سلمة. روى ابن سعد 4# طبقاته(ده)» Mas‏ عن عائشة: كان رسول الله قل يوم إلا وهو يطوف على نسائهء 
فيدنو من آهله» فيضع Yous‏ ويقبل كل امرأة من نسائه! حتى يأتي على آخرهن» فان ڪان يومها قعد عندهاء 
My‏ قام( فان ككل ميت اه سلمف سكن lis‏ فغلك lactic]‏ آٹا رحق وگاکتا حميعا يدا واحدة: 
ما نرى رسول الله يمكث عندها إلا أنه يخلو عندها - تعنيان الجماع! - واشتد ذلك علينا حتى بعثنا من 
alts‏ كا ما يسيس (Se Louie‏ هو ضار الها اخرجة تدعا من مل كتحت تد كمه خراعق مجه فعضا : 
كان العسل يعجبه. فقالتا: ما من شيء نكرهه إليه حتى لا يلبث ے بيت آم سلمة. فقالتا: ليس شيء أكره 
إليه من أن يقال له: نجد منك ريح. فإذا جاءك فدنا منكت فقولي: إني أجد منک ريح شيء؛ فإنه يقول: 
من غسل أصيته tie‏ آم سلمة: فقوت تما أرق تحله إلا جرس عرقطا1 کنیا دخل على عاكسة شدتا متها: 
قانت: إن لأجد متك شيناء ما أصضبت5 فقال: عسل من بيت ام سلمة: ULB‏ يا quay‏ الها ارق فحله جرس 
عرقطا. ثم خرع من عتدهاء فدخل على حفصة قدٹا مٹھا؛ ففائٹ متل الذي COLE‏ عائشة قلما NS‏ 
Leen‏ اشكد عليه قد كل على اع سلمة بعد دنك فاخرجت له العسل: فتال: آخريه ع لا حاجة فى فیة. 


فقالت[عائشة] : فكنت aly‏ أرى أن قد LUST‏ أمرا عظیما - منعنا رسول الله شيئا كان يشتهيه . 
ومضات أخلافية: 


حدث آخر یذکرہ أحمد 2 مسندہ(٥٥)‏ نقلاً عن عائشة يلقي بعض الضوء على السوية الأخلاقية 
الرفيعة التي كانت سائدة 2 البيت النبوي. قالت عائشة: كانت عندنا آم سلمة» فجاء النبي (ص) عند 
جنح الليل فذكرت شيئاً صنعه بيده وجعل لا يفطن لأم سلمة؛ وجعلت أومئ إليه؛ حتى فطن. قالت أم 
سلمة: أهكذا الآن! أما كانت واحدة منا عندك إلا 2 خلابة كما أرى! وسبت عائشة!!! وجعل النبي (ص) 


ينهاهاء فتأبى!!! فقال النبي (ص) [لعائشة] : سبيها!!!! فسبتها!!!! حتى غلبتها(۷٥) ١!!!‏ فانطلقت pl‏ سلمة 


إلى على وفاظمة كقالت: إن عائشة سبتهاء وقائٹ لعم وقالت لكم. كقال على لفاطمة: اذهبى إليه فقو : إن 
عائشة قائت ٹناء وقانت لنا! فاته Geen‏ ذنك ندا فقال ھا انتب (ne)‏ اٹھا حبة آپیک ورب العفعية 


وتحرى بعض نسائه دون بعض؛ صحيح مسلم» فضائل الصحابة cues ۲٤٤٢‏ ۲ مطولاً۔ 
٣‏ هبة ۲۳۹۳. راجع أيضاً: السمط الثمين ۳۹ - ٤٥۔‏ 
of‏ أنظر على سبيل المثال: الترمذي» مناقب ۳۸۱۰؛ أسد الغابة ه: 50 ؛ البخاري» وصايا .۲٥٢٢‏ راجع أيضاً فصل عائشة وزينب بنت جحش . 
ده طبقات AYA‏ 
٥٦‏ مسند الأنصار ۲۳۸۳۸؛ أنظر السمط الثمين ه". 
۷ 2 نص النسائي (عشرة النساء ۳۸۸۷)ء تقول عائشة: قال رسول الله (ص): يا أم سلمةء لا تؤذيني 4 عائشة؛ فإنه والله ما يأتيني الوحي 2 


لحاف امرأة منكن إلا هي . 


۳۷ 
فرجعت إلى علي» فذكرت له الذي قال لها فقال: أما كفاك ألا أن قالت لنا عائشة وقالت لناء حتى آتتک 
فاطمة فقلت لها: إنها حبة أبيكء ورب الكعبة . - والواقع أن علي وفاطمة كانا من أكبر الداعمين لحزب 
ai‏ سلمة» التي ظلت بجانبه حتى موته. 
أخيراء يبدو أن آم سلمة ظلت تنافس عائشة على قلب النبي حتى لحظاته الأخيرة. إذ با هم رسول الله أن 
يطلق بعضهن [نساؤه] ؛ جعلنه يۓ حل لما خشي أزواج النبي أن يغارقهن؛ قلن: إرض لنا من نفسک ومالك ما 
شتت! فأمره اللہ فأرجاً مسا وآوى 5 (0A)‏ . وكان الأمر ب2 آية: ترجئ من تشاء منهن )04( [أحزاب [or‏ 
ورغم الاختلاف 2 اللاتي عزلهنء إلا أن هنالك شبه إجماع على أنه ظل يأتي عائشة وأم سلمة (50). 


ھ] عانشة... وزينب Gu‏ جحش 


بے السنة الخامسة للهجرة؛ تزوج رسول الله (ص) زینب بنت جحش (VV)‏ وو بت رسول الله 
(ص)» وكانت امرأة جمیلة(٦٦) (av)‏ 4( .كانت زيئب متزوجة قبل النبي من زید بن حارتة: فمن هو زيد» وکیف 


تزوجته زینب؟ 


زيد بن حارثة هو رجل من بني كلب سبي صغيراً. وكانت yall‏ 2 جاهليتها يتغاورون ويتسابون. فاشتراه 
حكيم بن حزام لعمته خديجة. فلما تزوجها محمد (ص).؛ وهبته له. وطلبه أبوه وعمه؛ فخیر فاختار رسول الله 
(ص)ء فأعتقه. وكانوا يقولون: زيد بن محمد (14). خطب رسول الله (ص) زينب بنت جحش» بنت عمته أميمة 
بنت عبد المطلب؛ على مولاه زيد بن حارثة فأبت» وأبى أخوها عبد الله فنزلت! [الآية 76 من الأحزاب: وما كان 
لمؤمن ولا بر إذا قضى الله ورسوله آمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل 
كاكلا سنا | الات رخا نا سول اا كاتححه انام وساق هته الها مرها هن درهماء وكهارا وماتحفة 
وازاراء وخمسين مدا من طعام وثلاثين صاعاً من تمر )10( وتؤكد رواية أخرى الأحداث السابقة فتقول: وما 
كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله (pat‏ أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. المؤمن: عبد الله بن جحش؛ 
والمؤمنة: زينب أخته؛ 2 الزواج من زيد )1%( ويفصل ابن كثير المسألة 4 تفسيره(57)؛ فيقول: وما كان لمؤمن 
ولا مؤمنة وذلك أن رسول الله (ص) انطلق يخطب على فتاه زيد بن حارثة (رض)ء فدخل على زينب بنت جحش 
الأسدية (رض)ء فخطبهاء فقالت: لست يناكحته! فقال رسول الله (ص): بل فانكحيه! قالت: يا رسول الله أؤامر 


2 نفسي؛ فبينما هما يتحدثانء أنزل الله هذه الآية على رسول الله... فقالت: قد رضيته لي يا رسول الله 


۸ طبقات ابن سعد ۸: .۱٥۸‏ 

۹ المرجع السابق. 

۔۱٥۹‎ - ۱٥۸ :۸ أنظر: الكشاف ۳: ؟هه؛ طبقات ابن سعد‎ ٠ 

NYY SY تاريخ الطبري‎ ١ 

(VOW :8 راجع ما ذكرناه سابقاً من حديث عمر بن الخطاب لابنتهء بعد أن طلقها النبي؛ بأنه ليس لها حسن زینب (طبقات ابن سعد‎ ٢ 

٣‏ الطبريء المنتخب من كتاب ذيل المذيل ۹۹۔ 

.07١ :۳ الزمخشريء الكشاف‎ ٤ 

٥‏ المصدر السابق: ۳: 589؛ يقول المرجع الشيعيء الميزان ب2 تفسير القرآن: خطب رسول الله (ص) زينب بنت جحش لزيد بن AB LE‏ فاستنكفت 
منه» وقالت: آنا خير منه fas‏ وكانت امرأة فيها حدة - فأنزل الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة › الآية كلها (15: :۳۷٣‏ ٣۳۲)۔‏ 

5 بو الفرج الجوزيء زاد المسير :٦‏ ۳۸۵. 

AA ۸ ۷ 


۳۸ 


تدا Bed‏ روا كانتواكا غیر مته جس راتت اة کھا Sas‏ ا اها مشر ذفافير وكين درهها : 
وکا وملحفة heii‏ وخمسین 7 من alate‏ وعشرة أمداد من تمر (1A)‏ ويضيف القرطبي بے تفسيره للآية ۳٣‏ 
من الأحزاب ما يلي: أن رسول الله (ص) خطب زينب بنت جحش» وكانت بنت عمته؛ فظنت أن الخطبة لنفسه. 
فلما تبين أنه يريدها لزيد كرهت وأبت وامتنعت فنزلت الآية» فأذعنت زينب وتزوجته. و2 رواية [أخرى] : 
فامتنعت وامتنع أخوها عبد الله لنسبها من قریش, وأن 7 كان بالأمس عدا إلى أن نزلت هذه الآية . ورغم 
أن ذلك يتناقض تماماً مع سياق آيات السورة: إلا أن القرطبي يضيف 2 ا موضع ذاته رواية تقول: إنها نزلت #ي al‏ 
كلثوم بنت أبي معيط(14) » وكانت وهبت نفسها للنبي (ص).؛ فزوجها من زيد بن حارثة» فكرهت ذلك هي 


ازفا 
ويذكر الطبري 2 تفسيره للآية الآنفة الذكر نصا مطابقا لنص ابن كثير؛ ونصا آخر قريبا من نص 


رواية القرطبي الأولى. دون أن ينسى طبعا إشارة سريعة لحكاية أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط. 


زواجها من النبي: 


بعد أن تزوج زيد من زينب» جاء رسول الله (ص) بيت زيد بن حارثة» وكان زيد ابن حارثة إنما يقال له: 
زيد بن محمد! فریما فقده رسول الله (ص) الساعة فيقول: أين زيد؟ فجاء منزله يطلبه؛ فلم يجده؛ وقامت 
اليه زینب بنت جحش Shad‏ فأعرض عنها رسول الله (ص)ء فقالت: ليس هو هاهنا! يا رسول الله( ادخل!... 
فأبى... وإنما عجلت زينب أن تلبس حين قيل لها: رسول الله (ص) على الباب» فوثبت عجلة فأعجبت!! رسول 
الله (Go)‏ فولى وهو يهمهم بشيء لا يكاد يفهم» إلا أنه أعلن: سبحان الله العظيم! سبحان الله مصرف 
القلوب!... فجاء زيد... فقال له: لعل زینب أعجبتك:... فقال رسول الله (ص): أمسك عليك زوجگک... 
ففارقها زيد؛ واعتزلهاء وحلت... فبينا رسول الله (ص) يتحدث مع عائشة إذ أخذت رسول الله (ص) غشیة 
فسرى عنه وهو يبتسم؛ ويقول: من يذهب إلى زينب يبشرهاء يقول: إن Mall‏ زوجنیھا؟(۷۰) . وتقول رواية 
أخرى: كان النبي (ص) قد زوج زيد بن حارثة زینب بنت جحش: ابنة عمته؛ فخرج رسول الله (ص) یوما 
يريده» وعلى الباب ستر من شعرء فرفعت الريح السترء فانكشفت وهي 2 حجرتها حاسرة» فوقع إعجابها Z‏ 
قلب النبي (ص)ء فلما وقع ذلك كرهت إلى الآخر... فجاء؛ فقال: يا رسول الله( إني أريد أن آفارق 
صاحبتي (۷۱). وتقول رواية ثالثة: إن رسول الله (ص) أبصرها بعدما أنكحها إياه [زيد بن [AS Le‏ فوقعت 2 
نفسه» فقال: سبحان الله مقلب القلوب! وذلك أن نفسه كانت تجفو عنها قبل ذلك لا تريدهاء ولو أرادتها 
لاختطبهاء وسمعت زينب بالتسبيحة؛ فذكرتها لزيد» ففطن وألقى dal‏ 2 نفسه كراهة صحبتھا والرغبة 
عنها ٹرسول الله (ص)ء فقال لرسول الله (ص): إني أريد أن أفارق صاحبتي! فقال [النبی] : مالڪ أرابكت 
منها شيء؟ قال: لا واللہ ما رأيت منها إلا خيراء ولكنها تتعظم علي لشرف وتؤذيتي. فقال: أمسك علیک 


زوجك Gilg‏ اللّه! ثم طلقها بعد؛ فلما اعتدت قال رسول الله (ص) [لزيد]: ما أجد أحدا أوثق 2 نفسي 


۸ تفسير ابن كثير ۳: ۸۱۰. 

۹ هذا ما يذكره أيضاً المرجع الشيعيء الميزان 2 تفسير القرآن .۳۲٣ :۱١‏ 
٠‏ تاريخ الطبري ۲: ۲۳۱ - ۲۳۲. راجع: المنتخب من كتاب ذيل المذيل 

YTV :٢ تاريخ الطبري‎ ١ 


۹ 


منك؛ اخطب علي زینب! قال زيد: فانطلقت, فإذا هي تخمر عجينتهاء فلما رأيتها عظمت 2 صدري حتى ما 
أستطيع أن أنظر إليها [هذا يناقض ما قيل حول إيقاع الله لكراهيتها 2 صدره]؛ حين علمت أن رسول الله 
(ص) ذكرهاء فوليت ظهري» وقلت: يا زينب! ابشري! إن رسول الله يخطبك. ففرحت, وقالت: ما آنا بصانعة 
شيء حتى أؤامر ربي [هكذا]! فقامت إلى مسجدهاء ونزل القرآن زوجناكها ؛ فتزوجها رسول الله (ص)ء ودخل 
بهاء وما أولم على امرأة من نسائه ما أولم عليها: ذبح شاة وأطعم الناس الخبز واللحم حتى امتد النهار (VY)‏ 


يذكر الطبري أيضاًء أن زینب بنت جحش, فيما ذڪر رآها رسول الله (ص) فأعجبته؛ وهي 2 حبال مولا 
فألقي 2 نفس زيد كراهتها (۷۳). ويقول ا مرجع ذاته 2 رواية أخرى» كان النبي (ص) قد زوج زيد بن حارثة 
زینب بنت جحش ابنة عمته؛ فخرج رسول الله (ص) Lage‏ یریدہ وعلى الباب ستر من شعر فرفعت الريح الستر؛ 
فانكشفت» وهي 2 حجرتها Brule‏ فوقع إعجابها ب4 قلب النبي (ص) .)۷٢(‏ 

من ناحية أخرى؛ يضيف القرطبي تفاصيل أخرى؛ فيقول: إنه عليه السلام أتى زينب Logs‏ يطلبه آزید] 
فأبصر زينب قائمة وكانت بيضاء جميلة جسیمة من أتم نساء قريشء فهويهاء وقال: سبحان الله مقلب القلوب! 
فسمعت زينب بالتسبیحة فذكرتها لزيد.. وقيل إن الله بعث ريحا فرفعت الستر وزينب متفضلة 2 منزٹھاء فرأى 


زینب» فوقعت 2 نفسه (Vo)‏ 


إذن» بحسب القرطبي؛ ء فان النبي وقع منه استحسان لزينب بنت جحش» وهي 2 عصمة ز اس وکاح حر غا 
أن يطلقها زيد» فيتزوجها هو (۷) . لكن الغريب» أن تقول زيئب» بحسب القرطبي ذاته: ولم يستطعني ز cuts}‏ وما 
امتنع منه غير ما منعه الله مني فلا يقدر علي. و2 بعض الروايات: أن زيدا تورم ON)‏ مد ڈنگ, حين آزاد أن 


(vy) يقريها‎ 


تقول رواية رابعة عن أنس: لما انقضت Sag‏ ینب (رض).؛ قال رسول الله (ص) لزيد بن حارثة: اذهب فاذكرها 
علي! فانطلق حتى آتاهاء وهي تخمر عجينتهاء قال: فلما رآيتها. عظمت 2 صدري حتى ما أستطيع أن أنظر 
إليها؛ وأقول: إن رسول الله (ص) ذكرها! فوليتها ظهريء ونكصت على عقبي» وقلت: يا زينب! ابشري! أرسلني 
رسول الله (ص) يذكرك! فقالت: ما أنا بصانعة شيئاً حتى أؤامر ربي عز وجل!!! فقامت إلى مسجدهاء فنزل 
القرآن» وجاء رسول الله (ص) فدخل عليها بلا إذن! ولقد رأيتنا حين دخلت على رسول الله (ص) وأطعمنا عليها 
الخبز واللحم. فخرج الناس وبقي رجال يتحدثون 2 البيت بعد الطعام. فخرج رسول الله (ص) واتبعته؛ فجعل 
(ص) يتتبع حجر نسائه؛ يسلم علیھن, ويقلن: يا رسول اللہ كيف وجدت أهلك؟ فما أدري: أنا أخبرته أن القوم 


قد خرجوا أو أخبر ؛ فانطلق حتى دخل البيت» فذهبت أدخل Ase‏ فألقي الستر بيني وبينه» ونزل الحجاب ووعظ 


۲ الزمخشري» الكشاف ۳: Of) - ٥٤٥‏ 
۳ تفسير الآية ۳۷ من سورة الأحزاب 2 تفسير القرطبي. 
المرجع السابق. 

٥‏ تفسير الآية ۳۷ من سورة الأحزاب 2 تفسير القرطبي. 
٦‏ المرجع السابق. 

۷ المرجع السابق. 


fe 


القوم بما وعظوا به: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم (۷۸). لکن الطبري(74) يذكر أن التي بشرتها بتدخل 


الله ذاته 2 الأمر هي سلمى خادم وسول الات فاعطضا ارضاعا Mode‏ 

آخیراء تبسط إحدى الروايات القصة كلها باختصار مفيد» فتقول: كان النبي خطبها [زينب] أولاً مولاہ 
زيد بن حارثة فترفعت عليه لشرف نسبها وجمالهاء وساعدها أخوهاء عبد الله بن جحشء فأنزل الله عز وجل 
فيهما: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم؛ ومن يعص الله 
ورسولة فقد ضل ضاالاً مبينا . Lol‏ سمعت بذنك رضيا طاغة لله وترسوله فانكحها التبي (ص) زيداء قمكقت 
عنده ما شاء الله. ثم رآها النبي (ص) Legs‏ متزينة فأعجبته؛ ورغب 2 نكاحهاء لو طلقها زيد. فاوقع الله 
كراهيتها بے قلب ony)‏ فجاء إلى النبي (ص) يستأمره 2 فراقھاء فقال له: أمسك عليك زوجك واتق الله بے 
طلاقها من سبب. فأبى إلا طلاقهاء وطلقها... ولا انقضت عدتهاء بعثه النبي (ص) إليها ليخطبها له. قال زيد: ما 
أستطيع النظر إليها إجلالاً للنبي (ص)! فوليتها ظهري؛ وقلت: يا زينب! أرسلني رسول الله (ص) إليك يذكرك. 
فغانت1ما آنا يضائعة شيفا.. أو امرریی۔ فقامت إلى مسحدهاء تصلی الاستخارة... واخزل القرآن: Lal‏ قضی زید 
منها وطراً زوجناكها (As)‏ 


1 التبۂ‎ ۰ ٠ 


كان طبيعيا بالتالي أن يكمل الله معروفه؛ بعدما زوج زينب مرتين 2 زمن قياسي» بأن يلغي التبني؛ مرة وإلى 
الأبد: حتى لا يقال إن محمدا تزوج زوجة ابنه.يروي النسائی(۸۱): تبنى رسول الله (ص) زیداء وكان من تبنی 


رجلا 2 الجاهلية oles‏ الناس ابنه» فورث 2 ميراته ؛ ثم یکمل(۸۲) فلما أنزل الله عز وجل: ادعوهم لآبائهم 
هو أقسط عند الله ؛ رد كل أحد ينتمي من أولئك إلى أبيه؛ فإن لم يكن يعلم أبوه رده إلى مواليه . ويروي 
مسلم(۸۳)عن عائشة؛ قولها: لو كان رسول الله (ص) كاتماً شيئاً من الوحي لكتم هذه الآية: وإذ تقول للذي 
أنعم الله عليه - يعني: بالاسلام؛ وأنعمت عليه - يعني: بالعتق» فأعتقته؛ أمسك عليك زوجت واتق الله 
وتخفي 24 نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس ably‏ أحق أن تخشاه؛ إلى قوله: وكان poi‏ الله مفعولا. وإن 
رسول الله (ص) لما تزوجها [زینب]ء قالوا: تزوج حليلة ابنه! فأنزل الله: ما كان محمد أبا أحد من 
رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان رسول الله تبناه وهو صغير؛ فلبث حتى صار رجلاً؛ يقال له: 
زيد بن محمد! فأنزل اللّه: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فان لم تعلموا آباءهم فإخوانكم 2 الدين 
ومواليكم» فلان مولى فلان وفلان أخو DIB‏ هو أقسط عند الله يعني: أعدل. ويقول القرطبي إن الآية 


السابقة نزلت لما تزوج [النبي] زینب بنت جحش: قال الناس: تزوج امرأة ابنه (At)‏ 


ANY :۳ تفسير ابن كثير‎ VA 

۹ تاريخ ۲۳۱:۲ - ۲۳۲۔ 

SUS ٠٦٠٦ :٢ ابن الربيع الشيباني الشافعي» حدائق الأنوار ومطالع الأسرار ے سيرة النبي المختار‎ ٠ 

۸۱ نكاح ۳۱۷۱۔ 

.۳۱۷۲ نکاح‎ AY 

۳ تفسیر القرآن ۳۱۳۱؛ راجع أيضاً: السمط الثمين ۱۰۷؛ يقول الميزان 2 تفسیر القرآن: أنعم النبي عليه زيد بن حارثة الذي كان عبداً للنبي 
(ص)ء ثم حرره» واتخذه ابناً له Avyy sya)‏ 


۸٤‏ تفسير الآية. 


٤١ 


ويقول ابن كثير(٥۸)‏ 2 تفسيره للآية ٠٤‏ من سورة الأحزاب: وما Jam‏ أدعياءكم أنبياءكم : نزلت 4 شأن 
زيد بن حارثة (رض).؛ مولى النبي (ص)ء كان النبي قد تبناه قبل النبوة» فكان يقال له: زيد بن محمد( فأراد الله 
تعالى أن يقطع هذا الإلحاق وهذه النسبة . وبرأي ابن کثیر(٦۸)أیضاء‏ أن الله قال: لكيلا يكون على المؤمنين حرج 
2 أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا ء إنها نزلت حين تزوج رسول الله (ص) بزينب بنت جحش مطلقة زيد بن 
حارثة (رض) . 
هناء لا بد من تقديم الملاحظات التالية: 
١‏ - زينب بنت جحش هذه ليست سوى امرأة بيضاء سمینف جميلة بمعايير ذلك الزمان - وتلک هي ميزتها 
الوحيدة. وزواج النبي بها لم تكن له أدنى فائدة إن على الصعيد الاجتماعي أو السياسي. 
؟ - تدخل الإله مرتين على الأقل 2 الشؤون العاطفية لهذه المرأة غير المتميزة. بل يقال إنه تدخل ثلاث مرات: إذا 
ما أضفنا إلى ما سبق» تدخله 2 مسألة الحجابء بعد أن تزوجها النبي وأراد الخلو بهاء وتابع بعض الثقلاء 


حلوست (AV)‏ “لعن اا ا خر شين ملق (gle‏ واكام مایا که ترض احجان 


2 


۳ - كان زواج زينب من زيد وطلاقها منه ثم زواجها من النبي سريعا للغاية؛ إذا ما آخذنا بعين الاعتبار أن GLY‏ 
المواكبة لتلك الأحداث تنتمي كلها إلى نص موحد» صغير 4 سورة الأحزاب YN)‏ = ۳۹). 

٤‏ - نلاحظ أيضا أن النبي أرسل زوج زينب السابق إليها كي يخطبها عليه؛ و هذاء برأيناء نوع من الإذلال لزيد 
لا يضاهى. 

م - يبدو أن زيئب كانت متأحكدة: بدورھاء من أن الله ٹن يعاند النبي a‏ أي شيء. وھکذاء كان منطقيا أن 
تشترط, بعناد غريبء أنها لن تتزوجه حتى يأمرها ربها. فكما أمرها بالزواج من زيدء لا بد أن يآمرها 


بالزواج من والده بالتبني ونبيه وسيده. وهذا ما كان. 


صراع الامرأتین: 


ما أن أعلن أن الله بذاته هو الذي يأمر النبي بالزواج من زينب» حتى قالت عائشة كالعادة: وأخذني ما قرب 
وما بعد لما يبلغنا من جمالهاء وأخرى هي أعظم الأمور وأشرفهاء ما صنع لها: زوجها الله عز وجل من السماء! 
وقلت: هي تفخر علينا بذلك (AA)‏ . واستدارت عائشة من ثم إلى النبي» قائلة: ما أرى ربك إلا يسارع ے 


هواك (۸۹). 


۵ ۰ءء 

۵٦‏ ۷ء 

۷ لما تزوج رسول الله (ص) زينب بنت جحٹ: دعا القوم فطعمواء ثم جلسوا یتحدثون: فإذا هو يتهيأ للقيام؛ فلم يقوموا. فلما رأى ذلك قام؛ 
فلما قام؛ قام من قام وقعد ثلاثة نفر؛ فجاء النبي (ص) ليدخلء فإذا القوم جلوس: ثم أنهم قاموا فانطلقواء فجنت [أنس] فأخبرت النبي 
(ص).؛ أنهم قد انطلقواء فجاء حتى دخل؛ فذهبت آدخل, فألقى الحجاب بيني وبینه فأنزل الله تعالى (أحزاب (OF‏ (تفسير ابن كثير ۳: 
(AY)‏ 

۸/ امنتخب من كتاب ذيل المذيل ١٠٠؛‏ المنتظم ۳: ٢٢۲؛‏ طبقات ابن سعد ۷۱۰۲ ¬ 4۷۲ ۸: ۸۰ AV‏ 

9 بنت الشاطئ, نساء النبي VW‏ 


ty 

باتت عائشة؛ ليلة زواج النبي من زينب» فريسة الغيرة (۹۰). وإذا كانت Bile‏ تخر Lefls‏ على كسا 
النبي الأخريات بما اختصت به من صفاته فقد جاءت زينب تتباهى بصفة تفوقت بها على كل من عداها 
من نساء النبي. يروي ابن كثير: أن زينب بنت جحش (رض) كانت تفخر على أزواج النبي (ص)ء فتقول: 
زوجكن أهاليكن وزوجني الله - تعالى دمن gh‏ سیع ساوت ۱90 2g)‏ إن آباءكن SASSI‏ وإن الله أنكحني 
إياه (۹۲) . وهكذاء کات قشتان داكما: بقولها: آنا أكرمكن lis‏ وأكرمكن (ar) ies‏ - فوليها هو الله 
وسفيرها جبريل. 

وكانت زينب تقول للنبي: إني لأدل عليك بثلاث ما من نسائک تدل بھن: إن جدي وجدك واحد٬‏ وإني 
أنكحنيك الله من السماء؛ وإن السفير لجبرائيل (ع) )48( 

wal‏ كان لدور الإله لش حياة أزواج النبي أهميته الفائقة كمصدر للتفاخر: روينا عن ai‏ المؤمنين زینب 
وعائشة (رض) أنهما تفاخرتاء فقالت زينب: زوجني الله وزوجكن أهاليكن! وقالت عائشة: نزلت براءتي من 
السماء ]2 حادثة الإفك التي سنناقشها لاحقاً]! فسلمت لها زينب )40( . ويقدم لنا القرطبي غرها آخر 
QSL‏ فيقول: قالت عائشة: أنا التي جاء بي الملك إلى النبي (ص) 2 سرقة من حریر فيقول: هذه 
امرأتك [أخرجه الصحيح]. وقالت زينب: أنا التي زوجني الله الله من فوق سبع سماوات (١۹)ء‏ ثم يضيف: 
كانت زينب تفخر على نساء النبي (Ge)‏ تقول: إن الله عز وجل أنكحني من السماءء وفيها نزلت آية 
بحجاب . وكانت عائشة تقول: لم يكن أحد من نساء النبي (ص) تساميني 4# المنزلة عنده إلا زينب بنت 
جحش (۹۷). 


لقد أدى التنافس على قلب النبي واموال ا الجماعة الأولى بين المرأتين إلى حوادث شتى :كانت المادة(۹۸) 


أشرناء يتحرون بهداياهم يوم عائشة يبتغون بذلك مرضاة رسول الله (ص) (۹۹). بشأن هذه السألة يورد 


البخاري 2 صحيحه(١٠٠)›‏ نقلا عن عائشة»ء الحديث التالي: إن نساء رسول الله (ص) كن حزيين: فحزب فيه 
عائشة وحفصة وصفية وسودة» والحزب الآخر أم سلمة وسائر نساء رسول الله (ص). وكان المسلمون قد 


علموا حب رسول الله (ص) عائشةء فإذا كانت عند أحدهم هدية يريد أن يهديها إلى رسول الله (ص)ء آخرها 


۰ المصدر السابق. 


AVY ۸۱۱ :۳ تفسیر‎ ۹۱ 


ENE :٥ أسد الغابة‎ ۹۲ 


۳ طبقات ابن سعد ۸: VY‏ 


۹٤‏ تفسير القرطبي للآية ۳۷ من الأحزاب. يذكر أيضا المرجع الشیحي؛ الميزان ب2 تفسير القرآن» أن زيئب كانت تفتخر بأن جدها وجد النبي 
واحد Gig‏ الله هو الذي زوجها وأن السفير كان جبريل (15: (PWV‏ 


۹۰۵ تفسیر ابن كتير ١‏ : ۷۷٦؛‏ 


٦‏ تفسير سورة الأحزاب الآية ۳۷۔. 


۷ سد الغابة :٥‏ ٤٦٦؛‏ قريب منه؛ سيرة ابن هشام ۳: .٠١١‏ 


۸ جاء 2 طبقات ابن سعد (۸: :)٠١١‏ كان عامة الناس يتحرون يوم يصير رسول الله إلى عائشة: فيهدون ll‏ ويسر الأضياف يوم يكون رسول 
الله (ص) 2 بيت عائشة للهداية التى تصير إليها . 


4 صحيح مسلم» فضائل الصحابة ١١٤٤؛‏ السمط الثمين ۳۹. 


.٥٤ - ۳۹ الهبة ۲۳۹۳؛السمط الثمين‎ ٠ 


٣ 


حتی إذا كان رسول الله (ص) ب2 بيت عائشة بعث صاحب الهدية بها إلى رسول الله (ص) 2 بيت عائشة. 
فكلم حزب ai‏ سلمة فقلن لها: كلمي رسول الله (ص) يكلم الناس, فيقول: من آراد أن يهدي إلى رسول الله 
(ص) هدية؛ فليهده إليه حيث كان من بيوت نسائه. فكلمته أم سلمة بما قلن؛ فلم يقل لهن شيئاً. فسألنها؛ 
فقالت: ما قال لي شيئاً! [ولما كررت فعلتها مرتین]ء قال لها: لا تؤذيني 2 عائشة؛ فإن الوحي لم يأتني Lily‏ 
2 ثوب امرأة إلا عائشة. فقالت: أتوب إلى الله من أذاك يا رسول MAW‏ ثم أنهن دعون فاطمة بنت رسول الله 
(ص)ء فأرسلت إلى رسول الله (ص)ء تقول: إن نساءك ينشدنك العدل 2 بنت أبي بكرا فكلمته؛ فقال: يا بنية 
آلا تحبين ما أحب؟ قالت: بلى! فرجعت إليهن» فقلن: ارجعي إليه! فأبت أن ترجع. فأرسلن زينب بنت جحش:؛ 
فأتته» فأغلظت(١١٠)‏ وقالت: إن نساءك ينشدنك العدل 4 بنت أبي قحافة! فرفعت صوتهاء حتى تناولت 
عائشة وهي قاعدة؛ فسبتها! حتى أن رسول الله (ص) لينظر إلى عائشة: هل تكلم! فتكلمت عائشة ترد على 
زینب حتى أسكتتها . و2 نص النسائی(٢۱۰)‏ » تقول عائشة: فأرسلن زينب بنت جحش» وهي التي كانت 
تساميني من أزواج النبي (ص)ء فقالت: أزواجك أرسلنني» وهن ينشدن العدل 2 ابنة أبي قحافة. ثم أقبلت 
علي تشتمني!ء فجعلت أراقب النبي (ص) وأنظر طرفه: هل يأذن لي من أن أنتصر منهاء فاستقبلتهاء فلم ألبث 
أن أفحمتهاء فقال لها النبي: إنها ابنة أبي بكر . و مسند أحمد(١٠٠)ء‏ تقول عائشة: دخلت علي زينب بغير 
إذن - وهي غضبى - ثم قالت لرسول الله (ص): أحسبك إذا قلبت لك ابنة أبي بكر ذريعيها؟! (Vet)‏ ويروي 
ابق كف peed Be‏ التحددك اشسابق Fes tay‏ حختف فان كفلا حن ماكشه دحل (ideas (5) alW aay Vals‏ 
زینب بنت جحش (رض)» فجعل النبي (ص) يصنع بيده Lind‏ فلم يفطن لهاء فقلت بيده حتى فطنته لها 
فأمسك وأقبلت زينب (رض) تفحم لعائشة (رض) فنهاهاء فأبت أن تنتهي» فقال لعائشة: سبيها! فسبتها!! 
فغلبتھا؛ وانطلقت زينب (رض) فأتت علياً (ay)‏ فقالت: إن عائشة تقع بكم وتفعل بكم فجاءت فاطمة (رض)ء 


فقال (ص) لها: إنها حبة أبيت ورب الكعبة(ه١٠١)‏ . ونلاحظء بالمناسية: أن الحديث ذاته مروي عن أم سلمة 


وعائشة!. 


نقلاً عن عائشة يقدم ابن كثير 2 تفسيره تفاصيل أخرى 2 روایة تقول: ما علمت حتى دخلت علي زينب 
بغیر إذن» وهي غضبى» ثم قالت ٹرسول الله (ص): حسبك إذا ما قلبت لك ابنة أبي بكر درعهاء ثم أقبلت إلي 
فأعرضت عنھاء حتى قال النبي (ص): دونك فانتصري! فأقبلت عليها حتى رأيت ريقها قد يبس بے فمهاء ما ترد 


علي شيثاء فرأيت النبي (ص) يتهلل وجهه!!! .)۱۰٦(‏ وے الکشاف(۱۰۷)ء يقال: إن زينب أسمعت عائشة بحضرتہ 


وكان ينهاها فلا تنتهي» فقال لعائشة: دونك فانتصري . ويورد ابن سعد(۱۰۸)عن عائشة قولها: إنه أهدي إلى 


رسول الله هدية 2 بيتهاء فأرسل إلى كل امرأة من نسائه بنصيبهاء وأرسل إلى زينب بنت جحش: فلم ترض, ثم 


. ي نص آخر من صحيح البخاري (الوصايا 2))7085 تقول عائشة: فأرسن زینب بنت جحشء؛ فأغلظت‎ ٠ 

٠‏ عشرة النساء ۳۸۸۰؛ راجع: طبقات ابن سعد ۸: ۱۳۷۔. 

۔۲۳٣۷٢‎ ء۲۳٣٣ مسند الأنصار‎ ٠ 

.۲٥۰١٠۱۹ راجع: السمط الثمين ۳۹؛ طبقات ابن سعد ۸: ۱۳۷؛ مسند آحمد» مسند الأنصار‎ ٠ 

٠‏ ڑج راجع: الكشاف Vite :٤‏ قريب من ذلك 24# السمط الثمين ۸۰.. 2 أبي داودء الأدب ٤٤۲٦ء‏ مع إضافة: وجاء علي (رض) إلى النبي 
(ص) فكلمه 4 ذلك. 

۰ء 

VWs :٤ BLUSH الزمخشريء‎ ٠ 


NOY :۸ طبقات‎ ٠ 


tt 
زاودها مرة أخرى؛ فلم ترض؛ فقالت عائشة: لقد أقمأت وجھک أن ترد عليك الهدية. فقال رسول الله: لأنتن‎ 
أهون علي من أن تقمئني - لا أدخل عليكن شهرا . وتضيف عائشة(۱۰۹): قلت كلمة لم ألق لها بالاء فغضب‎ 
ذلك يورد ابن الجوزي( ١١1)الرواية التالية: قال (ص): ما أنا بداخل عليكن شهرا. قال مؤلف الكتاب:‎ Bg . علي‎ 


By‏ سبب ذلكت قولان: أحدهما — أنه حين nen‏ آم ایراھیم أخبر يذلكت حفصة:؛ واستكتمهاء فأخبرت يدلتكت 


[وهو ما سنناقشه لاحقاً أينضا]. والثاني» أنه ذیح ا فقسمته عائشة بين آزواجه» فأرسلت إلى زينب بنت جحش 
نصيبها فردته؛ فقال: زيدوها! فزادوهاء ثلاثاً - كل ذلك ترده؛ فقال: لا أرضى عليكن شهراً. فاعتزل 4# مشربة 
له ثم نزل لتسع وعشرین, فبدا بعائشة (رض)ء فقالت: يا رسول اللہ كنت أقسمت الا تدخل علينا شهراء وإنما 
أصبحت من تسع وعشرين Ye Lael‏ فقال: الشهر تسع وفشرون ت وکان ذلك اھر قفا وعشرين كانت 
زينب برأي عائشة؛ فيها سورة من حدة كانت تسرع فيها الفينة -)۱۱١(‏ وهذا واضح. 

لم تترك الاثنتان فرصة تمرء دون أن تنال إحداهما من الأخرى. ومن تلك الحوادث النادرة التي وصلت إليناء 
ما أخبرنا يه ابن هشام من أنه 4 Gale‏ الإفك, الذي اتهمت فيه عائشة بالزناء قامت حمنة بنت جحش [أخت 
زینب] فأشاعت من ذلك ما أشاعت» تضاري لأختهاء فشقيت [عائشة] بذلك (؟١١).‏ وبعدما أنزل الله براءة 


ئشة من ١‏ ء أمر (ec!‏ بدوره بضرب حمنة هذه لأذ نت ممن i‏ فاحشة (۱۱۳). 
عائشة من السماء pai‏ النبي بدورہ بضرب لأنها كانت ممن أفصح بالفاحشة (VAY)‏ 
المغافير... أيضا 


لا نعرف مدى أهمية حدث المغافير 2 التاريخ العربي - الإسلامي حتى دون بكل هذه الكثافة بخ كتب 
ارت ٹکننا لحرت اها أن هذا الحدث؛ء Glo‏ اختلف 2 تفاصيله بين مصدر وآخر تظل عائشة والعسل 
قاسما مشترکا Latent‏ ے كل allay‏ وكاتهادة أدخلك زینب 2 إحدى النسخ. فعلى سبيل SM‏ أورد 
النسائی(٤۱۱)ء‏ نقلا عن عائشة: أن النبي Gd)‏ :كان Ss‏ كته لاقت" مشرت عنادها' هسلا توا صت 
وحفصة: أيتنا ما دخل عليها النبي (ص)ء فلتقل: إني أجد منك ريح مغافیر! فدخل على إحديهماء فقالت 
ذلك ٹہ فقال: بل شربت عسلاً عند زينب؛ وقال: لن أعود له! فنزل: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ؛ 
إن تتوبا » لعائشة وحفصۃ وإذا أسر النبي إلى بعض أزواجه خدیٹا gars‏ كه كل شریت یلا .)٦١١(‏ 


وماتت زينب. وكانت - لا كما قال البخاري(117١)-‏ أول من توے من نساء النبي بعده. و2 موتهاء 


۹ طبقات ابن سعد ۸: .۱٥١‏ 

UY - ۳٦٣ :۳ المنتظم‎ ٠ 

NA السمط الثمين‎ ١ 

۲ سيرة ابن هشام ۳: ۳۱۲۔. 

۳ تاريخ الطبري ؟: ٠‏ 

٤٢‏ طلاق YYW‏ أنظر أيضاً : تفسير الطبري ۲۸ - ۱٥۸ - ۱٥١‏ ط٢؛‏ الدر المنثور :٦‏ ۲۳۹؛ الكشاف :٤‏ 555 ؛ تفسير القرطبي ۱۸: ۱۷۷؛ تفسير 
الفخر الرازي ۸: ۲۱۳ ط العامرة ؛ راجع أيضاً : بحار الأنوار 55: ۲۹۲: .7:1١‏ 

۱1٥‏ راجع Last‏ : النسائي» عشرة النساء ۸۹۹؛ الإيمان والنذور ۳۷۳۵:؛ الأشربة ۳۲۲۷ بإضافة: كان رسول الله (ص) يحب الحلواء والعسل؛ فذكر 
بعض هذا الخبر. وكان النبي (ص) يشتد عليه أن توجد منه الريح . راجع Last‏ : صحيح مسلم؛ طلاق ٢۹٦۲ء‏ حيث يقال: فتواطيت أنا 
وحفصة. مثله أيضاًء صحيح البخاري» تفسیر القرآن .٦٥٤٤‏ راجع: طبقات ابن سعد ۸: 85 ؛ هداية الباري ۲: ٥٦۲:٤ فاشكلا؛١9١ - ٠٠١‏ - 
۳ ؛ السمط الثمين ۸۱۔ 


٦‏ ذكر البخاري 2 صحيحه (زكاة ۱) نقلاً عن عائشة: : أن بعض أزواج النبي (ص)ء قلن للنبي (ص): أينا أسرع لحوقاً؟ قال: أطولكن 


ه: 


يذكر مسلم(۱۱۷) ؛ نقلاً ue‏ عائشة» قالت: قال رسول الله (ص): أسرعكن لحوقاً بي أطولكن يدا قالت: فكن 
يتطاولن أيتهن أطول Nos‏ قالت: coisa‏ آطوٹنا يدا زينب» لأنها كانت تعمل بيدها وتصدق . ويروي ابن 
سعد(۱۱۸) : قال النبي لأزواجه: يتبعني أطولكن Nos‏ قالت عائشة: فكنا إذا اجتمعنا 2 بيت إحدانا بعد النبي 
(ص).؛ نمد أيدينا ‏ الجدار نتطاول؛ فلم نزل نفعل ذلك حتى توفیت زينب» يرحمها الله ولم تكن أطولناء 
فعرفنا حينئن أن النبي (ص) أراد بطول اليد: الصدقة. قالت: وكانت زينب امرأة صناع الیدء فكانت تدبغ 
وتخرز وتتصدق # سبیل الله . 

يقال إن النبي قبيل وفاته؛ جعل له الخيار 2 ترك مضاجعة من يشاء منهن [نسائه] وتضاجع من تشاء. 
أو تطلق من تشاء وتمسك من تشاء. أو لا تقسم لأيهن شئتء وتقسم لمن شئت. أو تترك تزوج من شئت من 


کے ہم 


نساء أمتكء وتتزوج من شئت شئت (۱۱۹). وذلك تفسيرا لجملة ترجئ وتؤوي 2 القرآن. ویضیف الزمخشري: 
كان النبي (ص) إذا خطب امرأة لم يكن لأحد أن يخطبها حتى يدعهاء وهذه قسمة جامعة لما هو الغرض: 
لأنه إما أن یطلق, وإما أن يمسك؛ فإذا أمسك ضاجع أو ترك وقسم أو لم يقسم؛ وإذا طلق وعزل؛ فإما أن 
يخلي المعزولة لا يبتغيهاء أو يبتغيها؛ روي أنه Gayl‏ منهن: سودة وجويرية وصفية وميمونة وأم حبيبة؛ فكان 
يقسم لهن ما شاء كما cold‏ وكانت ممن آوى إليه: عائشة وحفصة وأم سلمة وزينب (رض). أرجأ خمسا 
وآوى أربعاً (ye)‏ 


بعد موت زینب٬لم Gur‏ أمام عائشة سوى امتداحها - لکن دون أن تنسى الطعن بھاء وإن بأسلوب ملطف. 
كانت عائشة تقول: لم ارقط خير بذ الدین من تقب وات له فز وهل و اصق (it‏ وأوصل للرحم وأعظم 
صدقة وأشد ابتنالاً لنفسها 2 العمل الذي اتصندق ند وتقرب به. ما عدا سورة من حدة(١؟1)‏ كانت تسرع منها 


Lo‏ عائش... وجويرية 


جويرية بنت الحارث؛ شابة ساحرة الجمال» سبيت 2 السنة السادسة للهجرة 2 غزوة بني المصطلق. تحدثنا 


يدا. فأخذوا قصبة یذرعونھاء فكانت سودة أطولهن ae‏ فعلمنا بعد إنما كانت طول يدها الصدقة وكانت أسرع لحوقاً به» وكانت تحب 
الصدقة (راجع أيضاً: النسائي» زكاة ٢۹٤۲؛‏ مسند آحمد» مسند الأنصار 7187517). وعلى حدیث البخاري السابق» يعلق صاحب السمط 
الثمین, فيقول: والعجب من البخاري» كيف أنه لم ينبه عليه ولا غیرہ وإنما هي زینب.. [التي] توفيت.. سنة عشرين... [2 حين ماتت] 
سودة سنة أربع وخمسين (ص؛؟١٠).‏ 

۷ صحيح مسلم» فضائل الصحابة ٤۹٦٦؛‏ راجع: السمط الثمين .١١١‏ 

۸ طبقات ۸: ٦‏ راجع أيضاً: بحار الأنوار ۱۸: ۱ء 

۹ الكشاف ۳: امه — ۲٥ه٥.‏ 

NOY ؛ راجع أيضاء تفسیر القرطبي للآية 04 من الأحزاب؛ تاريخ اليعقوبي‎ ٥٥٥ :۳ الكشاف‎ ٠ 

١‏ تروي عائشة last‏ (مسند tem)‏ مسند شی شڈ أن رسول الله (ص) كان ے سفر ad‏ فاعتل بعير لصفية [زوجة للنبي يهودية]؛ و2 
إبل زینب فضلء فقال لها رسول الله (Ge)‏ :ان تغيرا لصفية fie!‏ فلو أعطيتها بعيراً من إبلك! فقالت: أنا أعطي تلك اليهودية!؟ 
فتركها رسول الله (ص) ذا الحجة ومحرم شهرين أو ثلاثة؛ لا يأتيها؛ قالت: حتى يئست منه وحولت سريري! قالت: فبينما أنا یوماً 
بنصف النھاں إذا آنا بظل رسول الله (ص) مقبل . 

۲ النسائي؛ عشرة النساء ۳۸۸۳؛ راجع: صحيح البخاري» الوصايا ٢٢٥۲؛‏ السمط الثمين ۳۸۔ 


٦ 


عائشة عن هذا الحدث, فتقول: كان رسول الله (ص) قد أصاب منهم | بني الصطلق ] سیا کشر متا کید 
2 المسلمين» وكان فيمن أصيب من السباياء جويرية بنت الحارث بن ضرار (۱۲۳)؛ وتكمل: لما قسم رسول الله 
(ص) سبایا بني المصطلقء وقعت جويرية بنت الحارث 2 السهم لثابت بن قيس بن الشماس: أو لابن عم له 
فكاتبته على نفسها. وكانت امرأة حلوة ملاحة لا يراها أحد إلا أخذت ينفسه(4١١).‏ فأتت رسول الله (ص) 
تستعينه 2 كتابتها... فوالله ما هو إلا رأيتها على باب حجرتي» فكرهتهاء وعرفت أنه سيرى منها (ص) ما رأيت. 
فدخلت عليه فقالت: يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار؛ سيد قومه؛ وقد أصابني من البلاء ما لم 
يخف علیہ فوقعت 2 السهم لثابت بن قيس بن الشماس أو لابن عم له؛ فكاتبته على نفسی, فجئتك أستعين 
على كتابتي! قال: فهل لک 2B‏ خير من ذلڪ؟ قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: أقضي عنک كتابكت 


وأتزوجك! قالت: نعم! يا رسول A‏ قال: قد فعلت (5؟1١).‏ وكان عمر جویریة آنذاك» عشرین سنة(5١1).‏ 


حول نظر النبي إلى جویریة المرأة الغريبة عليه آنذاك» حتى عرف من حسنها ما عرف ؛ يجد لنا السهيلي 
التبرير السهل التالي: وأما نظره (ع) لجويرية حتى عرف من حسنھا ما عرفء فإنما كان ذلك لأنها امرأة 
مملوكة ولو كانت حرق ما ملأ dine‏ منهاء لأنه لا يكره النظر إلى الإماء (۱۲۷). 


زاعائش... وصفية Gy‏ حیی 


صفية بنت حيي بن dari‏ يهودية» كانت زوجة لسلام بن مكشم» ثم تزوجها بعده كنانة بن أبي (GABON‏ 
فقتل عنها يوم خيبر» فسباها النبي وتزوجها وذلك 2 العام السابع للهجرة. كان دحية الكلبي يرغب بسبيها 
قبل أن يأخذها محمد. GST‏ النبي» حين نظر إليهاء وهي الشابة الجميلة أمر دحية بأن يأخذ جارية من السبي 
غيرها. 


صفية بنت حيي: اليهودية الجميلة التي لم ير بين النساء أضوأ منها (۱۲۸). وكان النبي يحب الجميلات 


فقد اختار لنفسه عائشة (رض)ء وكانت مستحسنة؛ ورأى زینب فاستحسنھا وتزوجھا؛ وكذلك اختار صفية. 


وكان إذا وصفت له امرأۃ بعث يخطبها (۱۲۹). 


كان مهره لنسائه اثنتي عشرة أوقية ونش... إلا أم حبیبة فإنه أمهرها عند النجاشي... أربعمائة دينار 


Yo‏ صفية بنت حيي» فإنه اصطفاها من سبي خیبر؛ ثم أعتقها وجعل عتقها صداقھا؛ وكذلك جويرية بنت 


۳ سيرة ابن هشام .۲۹٤ Y‏ 

4 بالنسبة لجمال جويرية الساحر أنظر: تاريخ الإسلام, عصر معاوية» للذهبي ۱۹۰؛ مسند أحمد :٦‏ ۲۷۷؛ الروض الآنف للسهيلي :٤‏ ۱۹؛ 
تاريخ ابن خياط ٤٦؛‏ راجع أيضاً: بحار الأنوار ؟1: ۰۵ ء 

٥‏ سيرة ابن هشام ۲: ۲۹٤‏ - ۲۹۵؛ راجع saa}‏ طبقات ابن سعد ۹۲۰۸ - ۹۳؛ مسند أحمدء مسند الأنصار ١1515؛‏ المنتظم ۳: ۲۱۹ - YY!‏ ابو 
داود» العتق ۹٤٣۳؛‏ السمط الثمين ١١15‏ ؛ البداية والنهاية ؟: د5١‏ ؛ أسد الغابة ه: ٠١‏ ؛ المنتخب من كتاب ذيل المذيل ٠٠١‏ - ١١٠؛‏ تاريخ 
الطبري :٢‏ ١٠٠؛‏ الكامل ب2 التاريخ ١:۸۱۰؛‏ تاريخ اليعقوبي ؟: LOM‏ 

.٠١١ المنتخب‎ ٦ 

۷ سیرة ابن هشام ۲۹۰۲ء هامش ١؛‏ راجع: الروض الآنف ۳: 19. 

۸ الإصابة 5:8؟1. 


۹ صيد الخاطر Vee‏ 


۷ 
الحارث المصطلقية؛ أدى عنها كتابتها إلى ثابت بن قيس بن شماس, وتزوجها .)۱۳١(‏ 

لما قدم النبي بصفية إلى المدينةء وقد اتخذها لنفسه زوجة وعرس بها 2 الطريق (۱(۱)ء قالت عائشة 
(رض): تنكرت وخرجت أنظرء فعرفني» فأقبل إلي» فانقلبت, فأسرع المشي» فأدركني؛ فاحتضنني» وقال: كيف 
رأيتها؟ قلت: يهودية بین يهوديات - تعني: السبي (۱۳۱). و2 نص آخر: لما اجتلى النبي (ص) صفیة رأى 
عائشة متنقبة 2 وسط الناس» فعرفهاء فأدركهاء فأخذها بثوبهاء فقال: يا شقیراء كيف رأيت؟ قالت: رأيت 
يهودية بين يهوديات! قال: لا تقولي هذا يا عائشة فإنها أسلمت وحسن إسلامها (IY)‏ ويهودية صفیة التي 
أسلمت وحسن إسلامها 2 وقت قیاسي؛ culls‏ عاراً طاردتها به عائشة حتى لحظاتها الأخيرة. وتخبرنا عن 
ذلك صفية ذاتھا؛ فتقول: دخلت على النبي (Go)‏ وقد بلغني عن عائشة وحفصة کلام فذکرت ذلك لہ 
فقال: آلا قلت: وكيف تكونان gis Lud‏ وزوجي محمد (ص) وأبي هارون وعمي موسى؟ وكان الذي بلغها 
أنهن قلن: نحن أكرم على رسول الله (ص) وخير منهاء نحن أزواجه وبنات عمه. وعن أنس: بلغ صفية أن 
حفصة» قالت: بنت يهودي! فبكت (VY)‏ 


وتروي عائشة؛ خبرا di‏ فتقول: خرجت مع رسول الله (ص) 2 حجة الوداع» وخرج dae‏ نساؤه... وكان 
متاعي فيه خف.. وكان متاع صفية بنت حيي فيه ثقل.. فقال رسول الله (ص): حولوا متاع عائشة على 
جمل صفیة وحولوا متاع صفية على جمل عائشة حتى يمضي الركب... فلما رأيت ذلك قلت: يا لعباد 
الله غلبتنا هذه اليهودية على رسول الله (ص)... أخرجه الحافظ ابو القاسم الدمشقي .)١84(‏ - ونلاحظ 


هنا أن تلك الرواية تعود إلى زمن حجة الوداع. 
غيرة وشتائم وسخرية: 


مع ذلك فقد كانت صفية» كما رأيناء 2 حزب عائشة مع سودة وحفصة؛ ضد حزب al‏ سلمة وبقية 
أمهات المؤمنين الأخريات(175). لکن هذا لم يمنع» Bala‏ أن تجتاحها غيرة عائشة بين حين وآخر وأن 
ينسكب عليها غضبها من آن OF‏ من ذلك ما ذكرته عائشة ذاتھاء حيث قالت: كنت أستب )١!(‏ آنا وصفية 
فسببت اباها (()ء فسبت أبي(!!)» وسمعه رسول الله (ص)ء فقال: يا صفية؛ تسبين أبا بكر!!! يا صفیة تسبين 


Li‏ بكر!!! (15)- نلاحظ هنا أن النبي لم يهتم لوالد صفية Gig‏ عائشة هي التي بيدأت بالسباب. ويقال 


ا استبت(!!) عائشة وصفیة, فقال رسول الله (ص) لصفية: ألا قلت: أبي هارون وعمي موسى؟ وذلك أن 


عائشة فخرت عليها (۱۳۷). 


۰ تفسير ابن كثير ۳: ۸۲۳. 

.۱۹۷۰ ابن ماجه» نكاح‎ AY روضة المحبين ۲۹۹؛ راجع: السمط الثمين‎ ١ 

۲ طبقات ابن سعد ۹۹:۸ - Vee‏ 

۳ الزمخشري» الكشاف :٤‏ ۳۷۰ هامش ٢؛‏ راجع ايضاً: المستدرك على الصحيحين :٤‏ ۲۹؛ أسد الغابة 0 £49 

٤‏ السمط الثمين ٤٤‏ - £0 لکن عائشة ذاتهاء تروي حكاية مشابهة 4 مرجع آخر بطريقة مختلفة. راجع الهامش ١4‏ من فصل عائشة وزينب 
بنت جحش؛ راجع أيضاً: مسند آحمد» مسند الأنصار ۲۳۸۵۳۔ 

.۱۳۷ :۸ انظر: صحيح البخاري؛ هبة ۲۳۹۳؛ السمط الثمين ۳۹: ١٤؛ طبقات ابن سعد‎ ٥ 

.)٥٦:۱٠:۱٤٤:۷١( طبقات ابن سعد 8: 54؛ راجع ايضاء المرجع الشيعي» بحار الانوار‎ ٦ 


۷ طبقات ابن سعد 177:8؛ سنن ابن ماجه؛ ك النكاح ۱۹۸۰ء؛ راجع: السمط الثمين NYY‏ 


۸ 
كان قصر صفية محط سخرية عائشة. يذكر أنها قالت للنبي ذات یوم: حسبك من صفية هكذا 
وكذا [تعني قصیرق](۳۸٣)‏ ء فقال لها النبي (ص): لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته - تغير بها 
طعمه؛ أدركه لشدة نتنها )1١9(‏ . و2 نص GT‏ يروى عن عائشة قولها: حكيت للنبي (ص) رجلاً. فقال: ما 
يسري أني حکیت رجلا وأن لي هكذا وكذا. فقلت: يا رسول الله إن صفية امرأة» وقالت بيدها هكذاء كأنها 
تعني قصيرة. فقال: لقد قلت كلمة لو مزجت يها ماء البحر لمزج )٠٤١(‏ . ویذکر أن امرأة دخلت على 
عائشة (رض)ء فلما قامت لتخرج» أشارت عائشة (رض) عنها بيدها إلى النبي (ص)ء أي أنها قصيرة» فقال 
النبي: اغتبتها (VEN)‏ 


تكسير آنية... ومغافير: 

بشأن تكسير الآنية» تروي عائشة أن صفية أهدت إلى النبي (ص) إقاء فيه طعام؛ فما ملكت نفسي أن 
ڪسرته ا 

كالعادة: لم تخل حكاية المغافير من ذكر لصفية. تقول عائشة: كان رسول الله (ص) يحب الحلواء 
والعسل. فعاق إذا صلی guest‏ دار على تساقہ فكو متهن فدكل على حفصة pa‏ عكدها اکر ما 
كان يحتبس؛ فسألت على ذلك فقيل لها: أهدت لها امرأة من قومها عكة من عسل» فسقت رسول الله (ص) 
منه شربة. فقلت: أما والله لنحتالن له! فذکرت ذلك لسودةء وقلت: إذا دخل عليك, فإنه سيدنو منک! 
فقولي له: يا رسول الله أكلت مغافير؟ فإنه سيقول لك: IY‏ فقولي له: ما هذه الريح؟ وكان رسول الله 
(ص) يشتد عليه أن توجد منه الريح؛ فإنه سيقول لك: سقتني حفصة شربة عسل! فقولي له: جرست نحله 
العرفط. وسأقول له ذلك وقولي له أنت يا صفية.. )۱٤١(‏ 


أخيراء فقد كانت عائشة تظهر بعض الود حيال صفية كواحدة من حزيها. تقول عائشة: وجد رسول الله 
(ص) على صفية بنت حيي» فقالت لي: هل لك أن ترضي رسول الله (ص) عني وأجعل لك يومي؟ قلت: نعم! 
فأخذت inves‏ لها ree‏ بزعفران» فرشته بالماء» ثم اختمرت به. قال عفان: ليفوح ريحه! ثم دخلت عليه 2 
يومهاء فجلست إلى جنبه؛ فقال: إليك يا عائشة فليس هذا يومك! فقلت: فضل الله يؤتيه من يشاء! ثم أخبرته 


خبري... فرضي عني (144) . لكنها قبضت سلفا ثمن ذلك: أجعل لك يومي !!! 


خ] عائش... ومارية القبطیة 
عن مارية القبطیة يقال: بعث المقوقس؛ صاحب الإسکندریة إلى رسول الله (ص)ء سنة ۷ھ بمارية 


وأختها سيرين» وألف مثقال من ذهب» وعشرين Ligh‏ ليناء وبغلته دلدل» وحماره عفیں ويقال: يعفور؛ ومعهم 


۸ الجملة من تفسير ابن كثير ۳: 844؛ قريب منه 2 المرجع الشيعي» بحار الأنوان .٠١ ٠۲١:٦1 SVT‏ 
۹ الزركشي 2 الإجابة ۷۳ عن الترمذي. 

.۔٦٢٤٤ الترمذي» صفة القيامة والرقائق والورع‎ ٠ 

.٣٤٥ :۳ تفسير ابن كثير‎ ١ 

۲ السمط الثمين ۸۱۔ 

.٦۸ :۸ صحيح مسلم» طلاق ۹۵٦۲:؛ طبقات ابن سعد‎ ٣ 


٤‏ مسند tem]‏ مسند الأنصار 50959 ؛ راجع تفسير القرطبي للآية ۱۲۸ من سورة النساء. 


۹ 


خصي» يقال له: مابور(١٤٥)ء‏ وكان أخا لارية... [وبعث بذلك كله مع حاطب بن أبي بلتعة فعرض حاطب 


على مارية الإسلام؛ ورغبها (ves ) [aa‏ فأسلمت» وأسلمت أختهاء وأقام الخصي على دينه» حتى أسلم ب2 
المدينة ]2 age‏ رسول الله (ص)](157). وكان رسول الله (ص) معجباً بأم ابراهيم [مارية]» وكانت بيضاء 
جميلة؛ فأنزلها رسول الله (ص) ي العالیة ‏ المال الذي يقال له اليوم: مشربة al‏ ابراهيم. وكان رسول الله 
يكلف ga)‏ هفات وضرب لها 550 wis‏ وكا تطاها ملک Cid‏ :قله حملت وضع سكاف 
[وقبلتها سلمى؛ مولاة رسول الله (ص)](149)... فجاء أبو رافع؛ [زوج سلمى](١٠1)‏ » فبشر رسول الله (ص) 
squalls‏ قرحت a‏ هيدا وتك oi]‏ افوا iw‏ رف culty‏ الاتصار ۓا انهه وانخيوا أن 
يفرغوا مارية للنبي (ص)ء لما يعلمون من هواه فيها... وكانت أخت مارية» يقال لها: سيرين. فوهبها النبي 
(ص) لحسان بن ثابت» فولدت له عبد الرحمن... كان أبو بكر ينفق على مارية حتى تو4 ثم صار عمر 


ينفق عليها حتى توفيت 2 خلافته: سنة ١٦ھ )۱٥١(‏ . 


بذ البداية والنهاية (15) » تقدم الرواية تفاصيل أخرى؛ فتقول: كانت له عليه السلام سريتان: إحداهما 
مارية بنت شمعون القبطیة أهداها له صاحب الاسکندریة واسمه جريج بن ميناء وأهدى معها أختها شيرين 
[ذكر ابو نعيم أنه أهداها 2 أريع جوار] وغلاماً خصیاً اسمه مابوں ويغلته يقال لها: الدلال؛ فقبل هديته 
واختار لنفسه ماریة وكانت من قرية ببلاد مصرء يقال لها: حفن من كورة أنصنا... وكانت مارية جميلة 
بيضاء» أعجب بها رسول الله (ص) وأحبهاء وحظيت عنده؛ ولاسيما بعد أن وضعت ابراهيم» ولده. وأما أختها 
شيرين» فوهبها رسول الله (ص) لحسان بن ثابت» فولدت له عبد الرحمن... أما الغلام الخصی:؛ وهو مابوں 
فقد كان يدخل على مارية وشیرین, بلا إذن» كما جرت به عادته بمصر. و4 رواية أخرى( ؛154) ء منقولة عن 
عائشة نعرف تفاصيل أخرى» حيث يقال: أهدى ملك من بطارقة الروم ويقال له: المقوقس؛ جارية قبطية 
من بنات الملوك؛ يقال لها: مارية؛ وأهدى معها ابن عم لهاء شاباء فدخل رسول الله (Ge)‏ منها ذات يوم يدخل 
خلوته» فأصابها فحملت بابراهيم. كان رسول الله (ص) يعجب بمارية» وكانت بيضاء جعدة جميلة؛ فأنزلها 
وأختها على ai‏ سليم بنت ملحان» فدخل عليها رسول الله (ص)ء فعرض عليهما الإسلام فأسلمتا هناك 
فوطئ مارية alt‏ وحولها إلى مال له بالعالیة وكان من أموال بني النضيرء فكانت فيه 2 الصيف و 


6 يصفه المنتظم (۳: ۲۹۹)ء فيقول: شيخ كبير ۔ 

(Wee - ۲۹۹ :۳( المنتظم‎ ٦ 

۷ المصدر السابق. 

۸ إنها ليست سوى جارية قبطية غریبة أهداها سيد إلى سيد (نساء النبي ۲۱۷)؛ سرية للنبي؛ لم تحظ بقلب آم المؤمنين [زوجة]ء لكنها 
حظيت دونهن overs‏ بشرف أمومتها لابنه ابراهيم (الاستيعاب :٤‏ ۱۹۱۲). 

Ayes - ۲۹۹ :۳( المنتظم‎ ۹ 

٠‏ المصدر السابق. 

١‏ ۂصدر السابق. 

۲ الطبريء المنتخب من ذيل المذيل من تاريخ الصحابة والتابعين ص۱۰۹. أنظر أيضاً: أنساب 1 - ٤٥٥؛‏ طبقات ابن سعد ۸: EVVY SA SNOW‏ 
السمط الثمين ١185‏ ؛ ذيل المذيل ۹ء ۸۰؛ أسد الغابة ه: 4ه ؛الإصابة ١۹۸؛‏ الأعلام ه: .٠٠٠‏ 

٣‏ البداية والنهاية ه: ٠۰٣‏ - ١٠٠؛‏ راجع أيضاء تفسير القرطبي للآية ١‏ من سورة التحريم» حيث يورد النص عن ابن اسحاق. 

5 المصدر السابق. 


خرافة النخل )۱٥١(‏ . 


الصراع الاعتيادي: 


کا تقول عة ما غرت من shal‏ إلا دوق ها قرت علی اة بذك تھا Cates‏ حميلة هن 
النساء جعدة؛ فأعجب بها رسول الله (ص)ء وكان أنزلها أول ما قدم بهاء بيت الحارث بن نعمان. وكانت 
Aas‏ وكان رسول الله [ص) عامة اكليل والتهار عتدها. كذهنا تھا فجرعت: فحولها Al‏ العانية وگان 
نختلف إليها هتاف وكان ذاك آقد غليتا: كم رزقه الله متها الوكد«وحرمتا مته yd]. (VON)‏ كقد ختلت مارية 


على نساء النبي (ص)ء وغرن عليهاء ولا مثل عائشة .)۱٥۷(‏ 


يقول الزمخشري ي الكشاف(8١1)‏ » 2 تفسيره للآيتين الأولى والثانية من سورة التحريم: روي أن رسول 
الله (ص) خلا بمارية 2 يوم عائشة» وعلمت بذلك حفصة فقال لها: اكتمي علي» وقد حرمت مارية على 
نفسيء وأبشرك أن LI‏ بكر وعمر يملكان بعدي أمر أمتي!!! فأخبرت به عائشة وكانتا متصادقتين.وقيل: خلا 
بها ۓے يوم حفصة:؛ فأرضاها بذلك واستكتمها فلم تكتم؛ (galled‏ واعتزل نساءه؛ ومكث laud‏ وعشرين ليلة 
ب2 بيت مارية. وروي أن عمر قال لها: لو كان 4# آل الخطاب خير لما طلقك! فنزل جبريل (ع) وقال: 
راجعها فإنها صوامة قوامة؛ وإنها لمن نسائك يے الجنة. 


وك رواية تنسب لابن عباس» يقال: خرجت حفصة من بيتهاء وكان يوم عائشة فدخل رسول الله (ص) 
بمارية القبطية ببيت حفصة. فجاءت حفصة والباب مجاف(۹٥۱)ء‏ فدفعته حتى خرجت الجارية! فقالت: أما 


إني قد رأيت ما صنعت! فقال: اكتمي علي وهي علي حرام! فانطلقت حفصة إلى عائشة» فأخبرتهاء فأنزل 
الله: يا أيها التب لم تضرم ما Joi‏ الله ! فأمر» فكفر(١١1)‏ عن يمينه» وحبس نساءه (VAY)‏ ويقال إن النبي 


أعتق رقبة 2 تحريم مارية ية (yay)‏ 


وتقول رواية منسوبة لأبي هريرة: دخل رسول الله (ص) بمارية القبطية ببيت حفصة بنت (poe‏ فوجدتها 


معه» فقالت: يا رسول lal‏ 4 بيتي وتفعل هذا بي من دون نسائك (178)! فقال: فإنها علي حرام أن أمسها يا 


Wo البداية والنهاية ه:‎ ٥ 

٦‏ السمط الثمين ١٠۱؛‏ راجع: طبقات ابن سعد :١‏ ۱۰۷ء ۱۷۱۰:۸ء؛ أنساب الأشراف ٤٤4 :١‏ - £06 الإصابة؛ ترجمة مارية. 

۷ المنتظم ۳: ٤٣۳؛‏ راجع طبقات ابن سعد .٠٠۸:١‏ 

۸۸ - +5 ؛ راجع أيضاً: بحار الأتوار EO ٤٤8۷٤ SY‏ 

۹ وبي رواية أخرى لابن عباس: وهو يطأ مارية . وتضيف أنه أخبرها بخلافة أبي بكر وعمر بعدہ. وتجعل عائشة تقول له: لا أنظر إليك حتى 
تحرم مارية!!! فحرمها (الکشاف 4: (ony‏ 

٠‏ يقول الحسن: لم یکفر لأنه كان مغفوراً له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؛ وإنما هو تعليم للمؤمنين (الكشاف (OW :٤‏ ويقول مقاتل: إن 
رسول الله أعتق رقبة # تحريم مارية (المرجع السابق). 

.١ هامش‎ ء٤٦٢٥‎ :٤ الكشاف‎ ١ 

۲ تفسير القرطبي لسورة التحريم الآية ۲. 

۳ 2 رواية أخرى؛ عن بعض آل عم تقول حفصة: لقد جثت أمراً ما جئته إلى أحد من نسائك! # بيتي وعلى فراشي و دولتي! (كشاف 
٤‏ هامش AY‏ 


اه 


حفصة! ألا أبشرك؟! فقالت: بلى! قال: يلي هذا الأمر من بعدي أبو بكرء ويليه من بعده أبوك» واكتمي هذا 
علي. فخرجت حتی أتت عائشة» فذکرت ذلك كله وفيه قوله: وكان أدى السرور أن حرمها على نفسه»› 
فأنزل الله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك (154). 


يقدم ابن سعد 2 طبقاته(0١1)‏ الرواية الأولى التالية: خرجت حفصة من بيتهاء فبعث رسول الله إلى 
جاريته؛ فجاءته ‏ بيت حفصة ]2 نص آخر: أرسل رسول الله إلى مارية: فظل معها 2 بيت حفصةت 
وضاجعها ](157)؛ فدخلت عليه حفصة وهي معه 2 بيتهاء فقالت: يا رسول الله! ب2 بيتي و يومي وعلى فراشي! 
فقال رسول الله: اسكتي! فلك الله لا أقربها ولا تذكريه! فذهبت حفصة فأخبرت عائشة(۷٦٦)ء‏ فأنزل rab‏ يا 
Gall Leal‏ لم تحن Le‏ اخل الله enc] <a‏ ١]:.فعان‏ ذلك التخریم حادلا: كم قال: قد فرض لكم تجلية 
إيمانكم (تحريم ۲). فكفر رسول الله عن يمينه حين آلى» ثم قال: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه شيئاً » يعني: 
حفصة! فلما نبأت به : حين أخبرت به عائشة! وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعضء فلما تبأها به : 
يعني: حفصة لما أخبره الله قالت حفصة: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت 


قلوبكما » يعني : حفصة وعائشة! وإن تظاهرا عليه » لعائشة وحفصة (158). 


تقول رواية ثانية(179) لابن سعد: خرجت حفصة من بیتھاء وكان يوم عائشة. فدخل رسول الله بجاريته 


7 


وهي مخمر وجههاء فقالت حفصة لرسول الله: أما إني قد رأيت ما صنعت! فقال لها رسول الله : فاكتمي علي 
وهي حرام(١17).‏ فانطلقت حفصة إلى عائشة؛ فأخبرتها وبشرتها بتحريم القبطية؛ فقالت له عائشة: أما 
يومي فتعرس فيه بالقبطية! وأما سائر نسائك فتسلم لهن أيامهن! فأنزل الله: وإذ أسر النبي إلى بعض 
أزواجه حديثاً : لحفصة؛ فلما نبأت به وأظهره الله عليه» عرف بعضه وأعرض عن بعض, فلما نبأها به قالت: 
من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير! إن تتوبا فقد صغت قلويكماء يعني : حفصة وعائشة! فإن الله هو 
مولاه وجبريل وصالح المؤمنين بعد ذلك ظھیرں عسى ريه إن طلقكن [تحريم «-4]. فتركهما رسول الله 
(ص) Laud‏ وعشرين ليلة؛ ثم نزل: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لڪ تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور 
رحيم (تحريم !)١‏ فأمرء فكفر dines‏ وحبس نساءه عليه . لکن القرطبي بعد ذكره لرواية مشابهةء يضيف 
أن النبي هم بطلاقها [حفصة]) حتى قال له جبريل: لا تطلقها فإنها صوامة قوامة وإنها من نسائک 2 
الجنة! فلم يطلقها (۱۷۱). من ناحية أخرى؛ يؤكد الطبري أن Gall‏ جازاها على ذلك من فعلها Ob‏ 
طلقها (۱۷۲). 


.۵٥٥ :٤ الكشاف‎ ٦٤٦ 

.101 ¬ 10 - VO 

NOVA طبقات‎ ٦ 

۷ 2 إحدى blast‏ تقول عائشة: لا أقبل دون أن تحلف لي! قال: cally‏ لا أمسها أبداً (طبقات .)٠١١:۸‏ 

NOV - ٥٥١ :۸ طبقات‎ ۸ 

۹ طبقات ابن سعد ۸: ۱٦۹‏ - ١٥۱؛‏ راجع السمط الثمين ۱۸۸ - ۱۸۹۔ 

۰ قال مالک بن أنس: الحرام حلال 2 الإماء!!! فإذا قال رجل لجاريته؛ أنت حرام علي فليس ذلك بشيء! وإذا قال: والله لا أقربك! فعليه 
الكفارة (طبقات .)۱٥٥ :A‏ 


o۲ 


يقدم لنا ابن (IVT) pies‏ 2 تفسيره؛ رواية تلقي ببعض الضوء على تفاصيل إضافية؛ فيقول: بدء 
aaa‏ گا شان ام ادرفم هاري الق اعاتا (ya) tl‏ عق بيط usd‏ درا تة حسم 
فقالت: يا نبي الله لقد جئت إلي شیئاً ما جئت إلى أحد من أزواجك! 2 يومي 29 دوري وعلى فراشي!! 
فقال: الا ترضين أن أحرمها فلا أقريها؟ قالت: بلى! فحرمهاء وقال لها: لا تذكري ذلك لأحد! فذكرته 
لعائشة فأظهره الله عليه؛ فأنزل الله تعالى: يا أيها النبي» لم تحرم ما أحل الله لک تبتغي مرضاة آزواجڪ 
(تحريم .)١‏ فبلغنا أن رسول الله (Go)‏ كفر عن يمينه؛ وأصاب جاريته . وتقول رواية أخرى من ا مرجع 
ذاته(174) : دخلت حفصة على النبي (ص) وهو يطأ ماریة فقال لها رسول الله (ص): لا تخبري عائشة حتى 


أبشرك ببشارة! إن أباك يلى هذا الأمر بعد أبى بكر إذا آنا مت!!! فذهبت» فأخبرت عائشة... فقالت عائشة: لا 
أنظر إليك حتى تحرم مارية!!١‏ فحرمهاء فأنزل الله تعالى.... 


يقدم الطبري 2 تفسیرہ(۱۷۸)الحکایة ذاتها بأسلوب مختلف» فيقول: كانت حفصة وعائشة 
متحابتين... فذهبت حفصة إلى أبيهاء فتحدثت otic‏ فأرسل النبي (ص) إلى جاريته» فظلت معه 4 بيت 
حفصة. وكان اليوم الذي يأتي فيه عائشة. فرجعت حفصة(۱۷۱)ء فوجدتهما 2 بيتهاء فجعلت تنتظر 
خروجها. وغارت غيرة شديدة» فأخرج رسول الله (ص) جاريته. ودخلت حفصة فقالت: قد رأيت من كان 
ast vie‏ والله تقد سو کا SLR‏ اتی ally (Ger)‏ لق لأرضيتك قاض مسر الیک سرا فااحقظيه! Lag SL‏ 
هو قال: إني آشھدك أن سرتي هذه علي حرام رضا نك. وكانت حفصة وعائشة تظاهران على تساء الثبي 


(ص). فانطلقت حفصة إلى عائشة فأسرت إلیھا(۱۷۷)ء أن ابشري؛ إن النبي (ص) حرم عليه فتاته. فلما 


أخبرت بسر النبي (ص)ء أظهر الله عز وجل النبي (ص)ء فأنزل على رسوله لما تظاهرتا عليه: يا أيها النبي لم 
تحرم - إلى قوله تعالى - وهو العليم الحكيم . ويضيف 2 رواية أخرى عن أبي عثمان» أن النبي (ص) دخل 
بيت حفصة فإذا هي ليست ged‏ فجاءته فتاته [ماریۃ]ء فالقی عليها ستراء فجاءت حفصة فقعدت له على 


الباب حتى قضى رسول الله (ص) حاجته؛ فقالت: والله» لقد سوتني» جامعتها ب2 بیتي...(۱۷۸). 


اٹ GLU GILL‏ تظاهركان على وسول الله كما قال عمر ين الخطاب(ة؟) لایخ هباش هما عائقة 


وحفصة (۱۸۰). ويدعم ذلك ابن كثير حين یقول, إن آية إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلويكما [تحريم ]٤‏ نزلت 


TE: VY 

VEN 8 VE 

۵ء 

٦‏ 2 مستدرك الوسائل, يقال: كان رسول الله (ص) قد خلا بمارية القبطية قبل أن تلد ابراهيم» فاطلعت عليه عائشة فوجدت عليه؛ 
فحلف لها ألا يقريها بعد :۲۹٢١۰۱٣ :۱٥(‏ ۸۲۹۱). 

۷ قال رسول الله (ص): اكتمي علي ولا تذكري لعائشة! فذكرت حفصة لعائشة؛ فغضبت عائشة فلم تزل بنبي الله (ص) حتى حلف أن لا 
يقريها (طبقات ۸: ۱۲٥‏ ط أورويا). 

۸ تفسیر سورة الأحزاب» الآية .١‏ 

۹ يدكر هذا أيضاً تفسير الجلالين وتفسير القرطبي وتفسير الطبري ے تفسير الآية. 

٠‏ راجع: تفسير ابن كثير :١‏ 89”؛ الكشاف 555:4؛ التسهيل لعلوم التنزيل للكلبي 4: ١18؛‏ فتح البيان لصديق حسن خان ۹: ۸۰٦؛‏ تفسير 
الرازي ۸: ۳۳۲؛ تفسير أبي السعود بهامش تفسير الرازي ۸: ۳۳۲؛ الدر المنثور :٦‏ ۲۳۹ و٤٤٣‏ ؛ تفسير القرطبي ۱۸: ۱۷۷ و۱۸۸؛ فتح القدير 
للشوكاني ه: ١٠٠؛‏ تفسير الطبري 18: ٠١4‏ - ١٠٠؛‏ صحيح البخاري ۳: ۱۳۷ و۱۳۸ ك التفسير ب٢‏ وب٣۳؛‏ 4: 77 ك اللباس» ب ما كان 


يتجوز رسول الله & اللباس والزينة؛ صحيح مسلم ك الطلاق ح۳۱ و٣٣‏ و و٣۳؛‏ مسند أحمد EAT)‏ 


oy 


2 عائشة وحفصة (۱۸۱). ويؤكد الزمخشري(۱۸۲)آن الآية العاشرة من سورة التحريم التي تضرب مثلا ٹلذین 


كفرواء امرأة نوح وامرأة لوط(۱۸۳)ء هي تعريض بأمي المؤمنين المذكورتين 2 أول السورة [أي: عائشة وحفصة]؛ 
وما فرط منهما من التظاهر على رسول الله (ص) Les‏ كرهه؛ وتحذير لهما على أغلظ وجه وأشده؛ لما 2 التمثيل 
من ذكر الكفر... والتعريض بحفصة(114)أرجح؛ GY‏ امرأة لوط أفشت عليه» كما أفشت على رسول الله. ويقول 
القرطبي مفسرا الآية: إن تتوبا: يعني حفصة وعائشة. فقد صغت قلوبكما: أي زاغت ومالت عن الحق» وهو أنهما 
أحبتا ما كره النبي (ص) من اجتناب مارية واجتناب العسل» وكان (ع) يحب العسل والنساء. وإن تظاهرا عليه: 


آي تتظاهرا وتتعاونا على النبي (ص) بالمحصية والإيذاء (۱۸۵). 


لماذا اعتزل النبي نساءه؟ 
إذا أسقطنا أسطورة المغافير المتناقضة؛ والتي تبدو وكأنها لفقت للتغطية على أحداث آخری؛ فإن اعتزال 
النبي زوجاته شهراء كما أشار ابن الجوزي(٦۱۸)ء‏ له حك سببيق: الأول تصرفات عائشة وحفصة مع النبي 
بعد انفضاح opel‏ مع مارية؛ والثاني» رفض زينب لحصتها من ذبيحة عائشة الذي أشرنا إليه 2 فصل عائشة 
وزينب. لکن سياق الحديث يوحي أن السبب الأول هو الأقرب للمنطق. مع ذلك فحتى لو أثبتنا بالدليل 
القاطع أن السبب الأول هو الباعث على الاعتزال؛ تبقى لدينا مهمة التوفيق بين تلك الروايات المتضاربة 
حول الاعتزال, والتي لا سبيل بأية حال للتوفيق بينها. 


فعلى سبيل المثال؛ أورد الترمذي(۱۸۷)حدیثاً طويلاً مسندا لابن عباس, يقول فيه الأخير: لم أزل حريصاً أن 
أسأل عمر [بن الخطاب] عن المرأتين من أزواج النبي (ص) اللتين قال الله - عز وجل - [عنهما] : إن تتوبا إلى الله 
فقد صخت قلويكما... وإن تظاهرا عليه فإن الله مولاه ... فقال: هي عائشة وحفصة... ثم أنشأ يحدثني الحدیث 
فقال: كنا معشر قريش نغلب النساء فلما وصلنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤھم, فطفق نساؤنا يتعلمن من 
نسائهم» فتغضب علي امرآتي Kore‏ فإذا هي تراجعني؛ فقالت: ما تنكر من ذلك فوالله إن أزواج النبي (ص) 
یراجعنہ وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل... وكان لي جار من الأنصار... فجاءني يوماء فقال: طلق رسول الله 
(ص) نساءہ... انطلقت حتى دخلت على حفصة: فإذا هي تبكي؛ فقلت: أطلقكن رسول الله قالت: لا أدري: هو ذا 
معتزل 2 هذه المشرية... فدخلت... فقلت: يا رسول الله أطلقت نساءك؟ قال: لا١‏ قلت: الله آکبر! لقد رأيتنا يا 
رسول اللہ وکنا معشر قريش نغلب النساء فلما قدمنا المدينة... فقلت لحفصة: أتراجعين رسول الله (ص)؟ 


قالت: نعم! وتهجره إحدانا اليوم إلى الليل! فقلت: قد خابت من فعلت ذلك منكن وخسرت! أتأمن إحداكن أن 


CWA :٤ تفسير‎ ١ 

۲ الكشاف :: ١لاه.‏ 

۳ انظر ايضاً بشأن هذه المسألة: الكشاف :٤‏ 555؛ التسهيل لعلوم التنزيل 4: ١1؛‏ تفسير الرازي ۸: ۳۳۲؛ تفسير القرطبي ۲۰۲۰۱۸؛ فتح 
القدير ه: ۵۲٥۲؛‏ تفسیر ابن كتير AA :٥‏ 

۸٤‏ يقول ابن أبي الحدید: وكان من أمرها [عائشة] وأمر حفصة وما جرى لهما مع رسول الله (ص) ے الأمر الذي أسره على إحداهماء ما قد 
نطق الكتاب العزيز به. واعتزل رسول الله (ص) نساءه كلهن» واعتزلهما معهن؛ ثم صالحهن. وطلق حفصة ثم راجعها (شرح نهج VE‏ 
(yy‏ 

٥‏ تفسير الآية > من سورة التحريم. 

AY - ۲۹۱ :۳ المنتظم‎ ٦ 


۷ أدب ٣٣۳۲؛‏ راجع أيضا: تفسير ابن كثير ؛ : WA‏ 


٥٤ 


يغضب الله عليها لغضب رسوله؛ فإذا هي قد هلكت؟! فتبسم النبي» فقلت لحفصة: لا تراجعي رسول الله (ص) ولا 
شنائيه شيكاء وسلیتی ما يدا Sat‏ ولا يفتك Of‏ كانت صاشقك [عائشة] آرسم مٹک واحب cot)‏ رسون الله 
(ص)... قانت [عائشة] : فلما مضت تسح وعشرون يوماء دخل علي النبي (ص)ء قبدا ہی؛ قال: إني ذاكر لك شيئا 
فلا تعجلي حتى تستأمري أبويك... ثم قرأ هذه الآية: يا أيها النبي قل لأزواجك ... قالت [عائشة] : علم - والله 
- أن أبوي لم يكونا يأمراني بغرامته! فقلت: أ2 هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة... يا رسول 


اللها لا تخبر أزواجك أني اخترتك! فقال النبي (ص): إنما بعثني الله مبلغا ولم يبعثني متعنتا (184). 


إذن» فقد هجر النبي نساءه شهرا لأنهن كن يراجعنه» 2 حين وجدناه سابقا يهجرهن بسبب حكاية 
مارية وحفصة وعائشة. فهل هجرهن أكثر من مرة؛ أم أن الحكاية السابقة لفقت - كالعادة - للتغطية 
على حكايته الشهيرة مع ماریة؟. 


2 نص لابن کثیر(۱۸۹)ء نجد أن المال هو لب المشكلة. وهناء يقول النبي لعمر عن نسائه: هن حولي 
يسألنني النفقة! فقام أبو بكر (رض) إلى عائشة ليضريها! وقام عمر إلى حفصة! كلاهما يقولان: تسألان النبي 
ما ٹیس عنده!!! فنهاهن رسول الله (ص).؛ فقلن: والله لا نسأآل رسول الله (ص) بعد هذا المجلس ما ٹیس عنده 
وأنزل الله الخيار . 

رکم ابن سس4 1اصا معا تقول ق غمريخ الخطان: ee BS‏ فلقيث آیا بكر اتصدیق esd‏ 


اتحدیث, قدخل على عاافة ققال: قن علمث أن رسول الله ل بدخر هتكن شيعا غلا انه Le‏ لا يجن 
انظري حاجتک فاطلبيها إلي! وانطلق عمر إلى حفصة فذكر لها مثل ذلكن ثم اتبعا أمهات المؤمنین, 
فجعلا يذكران ٹھن مثل ذلك حتى دخلا على آم سلمة فقالا لها مثل ذلك فقالت:... من نسأل إذا ٹم 
نسأل رسول Salli‏ هل يدخل بينكما وبين أهليكما أحد؟... فقال أزواج النبي (ص) لأم سلمة: جزاك الله خیراً 
حين فعلت ما فعلتہ ما قدرنا أن ترد عليهما شيئا... فائزل الله ے ذنك: يا ايها النبي قل لأزواجك إن 


۸ لكن هذا النص» الذي يقدم لنا ضمن سياق الحديث عن سيب نزول الآيات الأولى من سورة التحريم» نجده عند القرطبي والطبري» ضمن 
إطار تفسيريهما للآية ۲۸ من سورة الأحزاب: بعد أن يقول القرطبي إن بعض نساء النبي Acts‏ شیٹا من عرض الدنيا؛ وقيل: زيادة 2 


النفقة؛ وقیل: أذينه بغيرة بعضهن على بعض . من ناحية آخری, يحدد الطبري أن عائشة هي التي سألت رسول الله (ص) شيئا من 


محاولات تفسير سبب نزول GLY‏ الأولى من سورة التحريم» لا توحي إلا بارتباك أصحابها أمام مواجهتهم لوقائع سياق النص» وجهودهم 
غير المجدية 2 خلق تفاسير موازية» كا مغافير والنفقة وما شابه» تغطي على الأصل الحقيقي المتعلق بحفصة ومارية وعائشة. وتتفق 
المصادر الشيعية عموماً بأن سورة التحريم 4 آياتها الأولى نزلت 2 مسألة مضاجعة النبي لجاريته 2 بيت حفصة أو عائشة؛ يقول الميزان 
على سبيل المثال: إن تتويا... اتفق النقل على أنهما عائشة وحفصة زوجا رسول الله (ص) (۳۳۱۰:۱۹). ويمضي المرجع ذاته مفشرا الآية 
فيقول: الصغو ull‏ والمراد به الميل إلى الباطل والخروج عن الإستقامة وقد كان ما كان منهما من إيذائه والتظاهر عليه (ص) من 
الكبائرء وقد قال تعالى: إن الذين یؤذون الله ورسوله لعنهم الله ے الدنيا والآخرة وأعد لهم عذاباً مهينا [أحزاب ۷ه]... . ويناقش 
الطباطبائي صاحب الميزان هذه القصة بعقلانية مشهودة فيؤكد أن حكاية قول النبي لحفصة بأن أباها وأبا بكر الخليفتان بعده مختلقة 
تماما؛ ويدعم رأيه هذا بنص مفاده أن عمر بن الخطاب حين سأله ابن عباس عن المرأتين قال إنهما عائشة وحفصة:؛ دون أن يذكر مسألة 
الخلافة لا من قريب ولا من بعيد. كذلك ينفي أن تكون لقصة عمر بن الخطاب حول نساء قريش اللواتي تعلمن من نساء المدينة 
كيف يغلبن أزواجهن أدنى علاقة بسورة التحريم معتمدا 4 ذلك على حجة منطقیة تفيد بأن التحريم 4 قصة عمر كان لعامة 
أزواجه بے حين أن التوية طلبت من اثنتین فقط؛ راجع الميزان ے2 تفسير القرآن ۱۹: ۳۳۷ - ۳۳۹. 

۹ تفسير ۳: ۷۹٣‏ - وؤلا. 

NEVA طيقات‎ ۰ 


وه 


كنتن تردن الحياة الدنیا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحاً جميلاً [أحزاب VA‏ يعني: متعة 
الطلاق؛ ويعني بتسريحهن: تطليقهن طلاقاً eee‏ وإن كنتن تردن الله ورسونه والدار الآخرة تخترن الله 
ورسوله قلا تنکخن بعدہ أحدا [احزاب ۲۹]. وتستكمل القصة كالسايق. وتنتهي بتعلیق عائشة حين دخل 
النبي عليهن بعد تسع وعشرين يوم وكان أقسم أن لا يدخل عليهن شهرا : لقد أقسمت أن لا تدخل علينا 
شهرا . وكان رد النبي» Obs‏ الشهر تسع وعشرون يوما(191). 

ونظل نتساءل: هل كان ابتعاده عن نسائه شهرا مرتبطاً بسورة التحريم ام بالأحزاب» وما هو السبب 


الفعلي لذلك - تظل الأجوبة الإسلامية مشوشة؟! 


رغم أسطول النساء الجميلات الشابات اللواتي كن يملأن حجرات البيت النبوي» فالنبي لم يرزق 
نوكن فتهن Bo - dad‏ سين اهب كنا كزهم افضادر الاسلامية lane‏ لا aly‏ تہ هن aN!‏ هن اگراۃ 
الكهلة التي كانت زوجته الأولى: خديجة بنت خويلد. المفاجأة هناء هو أن تلك الجارية الجميلة الشابة 
وحدها أنجبت من النبي طفله الأخير: ابراهيم. ففي السنة الثامنة للهجرة:؛ أي بعد وصولھا إلى المدينة 


plas‏ تكتريباء وئدت مارية ابواهيم:وغار خا التي (ص) وعظم حليون حي ررقت غارية ممه وتدا [9؟): 


رغم معاناة عائشة الهائلة من مأساة الإفك قبل عامين على ولادة ابراهيم؛ فهي لم تتوان للحظة بدافع 
الحسد على الأرجح؛ عن رمي القبطية به - خاصة وأنها كانت تسكن بعيدا عن المقر النبوي» وأن رفيقها 
seals‏ كان رند هلها پاسکتران نقلاً عن عائشة قدم ابن سعد(۱۹۳)اٹروایة القائلة: لما ولد ابراهيم: cle‏ 
به رسول الله لي؛ فقال: انظري إلى شبهه بي. فقلت: ما أرى شبهاً!!! فقال رسول الله (ص): ألا ترين بياضه 
ولحمه؟ فقلت: إنه من قصر عليه اللقاح ابيض وسمن. [أو]: من سقي ألبان الضان سمن وابيض. وكانت 
لرسول الله (ص) قطعة غنم تروح عليه ولبن لقاح له. فكان جسمه وجسم مارية حسناً (144). 

ہے شال Shay (140) dilgitly‏ ا colitis!‏ حملها [Ashe]‏ جزمت [عاكشة] من ڈنک شیکت رسول الله 
(ص)ء فلم يكن لها لبن, فاشترى لها ضأنة لبوناً تغذى منها الصبي؛ فصلح إليه جسمه وحسن لونه... فجاءته 
ذات يوم تحمله على عاتقهاء ققال: يا عاكشة: كيف كرين الشبهة فقلت [عافشة] آنا وغيري: ها آری ged‏ 
فقال: ولا اللحم؟! فقلت: لعمري من تغذى بألبان الضأن يحسن لحمه . Beg‏ نص آخر: حملني ما يحمل 
النساء من الغيرة» أن قلت: ما أرى شبهاً (195). 


۱۹۱ راجع أيضاً: تفسير ابن كثير :١‏ 419؛ مسند أحمد» مسند الأنصار ٢۲۲۹۲۔‏ 

۲ الكامل 2 التاريخ ؟: VEO‏ راجع: تاريخ الطبري ۲: YY‏ 

.۱٠۹ :۱ طبقات‎ ۳ 

٤‏ راجع: أنساب الأشراف )£642 - 450 ؛ تاريخ اليعقوبي ۲: AV‏ المنتظم ۳: res‏ 2 نص بحار الأنوارء تقول عائشة للنبي: إن ابراهيم ليس 
منت وإنه من فلان القبطي .1۷:٤:۳١۱:۳۸‏ 

theo - ٠٠٤٠:١ 6‏ يقول مستدرك وسائل الشيعة: إن عائشة قالت لرسول الله (ص) إن مارية يأتيها ابن عم لهاء فلطختها بالفاحشة فغخضب 
رسول الله (ص) وقال: إن كنت صادقة فأعلميني إذا دخل؛ فمر صدفة فلما دخل عليها أعلمت رسول الله (ص)ء فدعا أمير المؤمنين (ع) 
وقال: خذ هذا السیف... الخ .)۹٦:۲۲۰ VTE VA)‏ 


ۃریسلا؛۳۳٣‎ :۳ ؛ الإصابة‎ ٦١٤٤و‎ ٤١١ :٤ ۳۹؛ راجع: صحيح مسلم ۸: ۱۱۹ ط مشكول؛ الاستيعاب بهامش الإصابة‎ :٤ المستدرك‎ ؛مکاح٤لا‎ ٦ 


كه 


إذن! لقد اتهمت عائشة مارية بالزناء وإن بطريقة غير مباشرة! ولم يكن على الساحة رجل يمكن 
اتهامه سوى مابور. وكالعادة cle‏ النفي als‏ على يدي علي؛ عدو عائشة اللدود. روى محمد بن 
الحنفية عن أبيه علي: كان قد كثر علی مارية القبطیة ai‏ ابراھیم؛ ابن عم لها كان يزورها [أو: كان 
قبطي يأوي إليهاء ويأتيها بالماء والحطبء فقال الناس 4 ذلك: علج يدخل على علجة! فبلغ ذلك رسول 
الله (ص) (۱۹۷)]ء فقال لي النبي (ص): خذ السيفء فلما اقبلت نحوه؛ عرف أني أريده؛ فأتى نخلة؛ فرقي 
إليهاء ثم رمى بنفسه على قفاه» وشفر برجليه؛ فإذا هو أجب آمسح؛ ماله مما للرجال قليل ولا كثير... 
فغمدت السيف» ورجعت إلى النبي (ص) (۱۹۸). ويروي آنس ابن مالك القصة بتبديل طفيف» فيقول: 
ظاهر هذا الحديث أن (ule‏ (رض) أراد قتله؛ وقد روي 2 ناه و اکر ردد وأن رسول الله (ص)ء قال له: 
يا علي! خذ السيف» فإن وجدته عندها فاقتله! فكيف يجوز القتل على التهمة؟! (۱۹۹). 

يقدم ابن قيم الجوزية(١٠3)‏ القصة ذاتھاء لكنه يستبدل هنا علي بن أبي طالب بعمر ابن الخطاب» مسندا 
الخبر إلى ابنه عبد الله بن عمر. وينهي المسألة على النحو التالي: فلما رأى عمر (رض)ء رجع إلى رسول الله 
(ص)ء فأخبره؛ فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن الله عز وجل قد برأها وقريبها مما وقع 2 نفسي؛ وبشرني 
أن بطنها غلاماً وأنه أشبه الخلق بي!!! وأمرني أن أسميه ابراهيم .)۲۰٢(‏ 

من ناحية أخرى؛ فالقصة التي بطلها علي؛ تعطي جبريل أيضاً دوراً مطمئناً حين يأتي النبي» ليقول له: 
السلام عليك يا أبا ابراهيم! فاطمأن رسول الله (Ge)‏ إلى ذلك (yey)‏ وريما أن هذا شكل الأساس الذي 
اعتمده بعض الشيعة 2 اعتبار أن البراءة 2 سورة النور هي 2 السيدة مارية القبطية لا ٌيے السيدة 


.)۲۰٢( عائشة‎ 


تخبرنا عائشة اخیرا: لقد توك ابراهيم» ابن رسول اللہ وهو ابن ثمانية عشر شهراء فلم يصل 
عليه (y+)‏ 


ط] عائشة...وأم حبيبة «jl Gy‏ سفيان 


لا نعرف الكثير عن علاقة عائشة ab‏ حبيبة. لكن حدثا Lola‏ هو قتل معاویة أخو al‏ حبیبة لمحمد بن 


الحلبية ۳: ۳۰۹ و۳۱۲؛ الكامل ب2 التاريخ ۲: VY‏ أآسد الغابة 20 4047 TY SOLE‏ ۸٦۲؛‏ معجم الزوائد 9:١5١؛الدرالمنثور5:‏ ٠١54؛‏ تاریخ 
اليعقوبي ۸۷:۲؛ من أجل مصادر للشيعة؛ راجع: تفسير القمي ۲: ۹۹ و ۳۱۸؛ تفسير البرهان ٠۲١١:۳‏ و ٤:٠٠٠؛‏ تفسير نور الثقلين ۳: LOAN‏ 
تفسير الميزان VOY :۱١‏ 

.٠٤١ - ۱١١ السمط الثمين‎ ۷ 

۸ أمالي المرتضى ق١:‏ لاه - OA‏ راجع: الكامل 2 التاريخ ؟: 178 ؛ تاريخ الطبري .47١ EY‏ 

۳٠٠۰٣:٣۳ المنتظم‎ ۹ 

٠‏ روضة المحبين ۲۹۷۔ 

١‏ ذکرہ الحافظ بن حجر العسقلاني 2 الإصابة؛ وقال: أخرجه ابن عبد الحكم ي فتوح مصر والطبراني 2 المعجم الكبير. 

.595 :۳ شرح النهج لابن أبي الحديد‎ ٢ 

2 مسند آحمد» مسند الأنصار ١١٠٠٠؛ يقول بحار الأنوار: إن الذين جاؤوا بالإفك أن العامة روت أنها نزلت 2 عائشة وما رميت به‎ ٣ 
.19:1١ 9151:17٠١ غزوة بني المصطلق من خزاعة وأما الخاصة فإنهم رووا أنها نزلت 2 مارية القبطية وما رمتها به عائشة‎ 


٤‏ مسند (bem)‏ باقي مسند الانصار ١١١55؛‏ قريب منه أيضاً :سئن أبي داود ۲۷۷۲ء 


ov 


أبي S18‏ عائشة وإحراقه إياه 2 بطن حمار ميت ! فجر نار الصراعات بين الضرتين. يقول النتظم(٢۰٥)ء‏ 
على سبيل المثال: أمرت آم حبيبة بنت أبي سفيان بكبش مشويء وقالت: هكذا شوي أخوك [ لابد أن نلاحظ - 
بالمناسبة - أن الاثنتين تحملان 2 التراث الاسلامي اللقب التقديسي آم المؤمنين ]!!! فلم تأكل عائشة شواء 
حتى لحقت بالله عز وجل . و2 رواية أخرى(307)؛ قالت لها عائشة: قاتل الله ابنة العاهرة!!! والله لا أكلت 


2 


شواء بعده أبدا . 
ي] عائشة...وزینب بنك جزيمة 


يخبرنا الزمخشري(۲۰۷)آن عائشة كانت تسخر من زينب بنت خزيمة الهلالية: وكانت قصيرة. وعن 
ابن قباس hal,‏ لے کردا سمة سمتھ رفي كلقي ركان کرت eae‏ عاكسة فة 
اتظری سا Lg ale pac‏ كانه ساق کلب 


مکائد عائشة للواتي حاول النبي الزواج بهن 


تتبدى أخلاق عائشةء بأوضح مایمکن 2 تعاملها مع النسوة اللواتي أراد النبي الزواج بهن: ولم يتم هذا 
الزواج سیت of‏ لخن Cleat! uae‏ عاكقة گل ما هو مباح وغير مباح لإفشال خططه. pleas‏ تقول 
ميحد ره نسائه الأخريات: قد وضع بده ے الشراكي پوشکن أن برقن وجهة عنا )۰۸( ر لقن cea‏ گڑٹیزا؛ 
كالعادة» 2 أسماء هؤلاء النسوة والحوادث المتعلقة بهن.ومن ركام هذا الخلط (fiat!‏ استطعناء بشق 
التفس؛ سل الأسماء والحوادث التالية: 


ك] أسماء cy‏ التعمان الجونية... وعائشة 


يقول أبو أسيد الساعدي: تزوج رسول الله (ص) أسماء بنت النعمان Aged!‏ فأرسلني» فجئت بهاء فقالت 
حفصة لعائشة: أخضبيها أنت» وأنا أمشطها! ففعلتاء ثم قالت لها إحداهما: إن النبي (ص) يعجبه من المرأة 
رذ خلت عله أن تغول اغوذ با سنك ؤ es.‏ نعلت عليه واغلق اكبابه وازخی Sail‏ مد يده نهنا 
فقائت: اعوڈ ably‏ متكا فقال رسول الله (ص) ٹکمه على وجهه: فاستتر به وقال: عذت بمعاذا GSS‏ مرات! 
ثم خرج إلى أبي أسيد» فقال: يا أبا سید ألحقها بأهلها ومعها برازقيتين! يعني: كرباسين. [وطلقها] فكانت 
تقول: ادعوني الشقية. وقال ابن عمر: قال هشام بن محمد: فحدثني زهير بن معاوية الجعفي: إنها ماتت 
كمدا (۲۰۹). وكانت تقول: خدعت .)۲٠٢(‏ وإذا كان صغر سن عائشة وحفصة وغيرتهما يبرران لهما - إلى 


VOY = ۱:٣٠٢ 

.۔٠٣‎ :۷۲۲ DOTY :۳۳ التمهيد والبيان ۲۰۹؛ تذكرة خواص الأمة ١۱۱؛ راجع اکنا بحار الأنوار‎ ٠ 

WV :٤ الكشاف‎ ٠ 

.1١١6 :۸ طبقات ابن سعد‎ ٠ 

؛١‎ 7:4 أخرجه ابن جرير وغيره؛ راجع: السمط الثمين 178؛ ابن حاکم: المستدرك» ترجمة آسماء بنت النعمان‎ ١١5 :8 طبقات ابن سعد‎ ٠ 
لکن الرواية هنا تختلف قليلاً حيث يقال إن‎ ۸٥ :۲ 45؛ تاريخ الطبري ١514:1؛الطبري 2 ذيل المذيل ۱۳: ۷۹)؛ تاريخ اليعقوبي‎ - ۹١ المحبر‎ 
")؛‎ SEY) 20) وجونية أخرى زينتها عائشة وحفصة؛ يذكر المرجع الشيعي» الكالك: الحدث لكنه يدعو المرأة بالعامرية‎ die أسماء استعاذت‎ 


مه 


حد ما - كذبهما ومكائدهما وأخلاقهماء فكيف نبرر موقف النبي من هذه البريئة التي أودت بها تلک 
الخديعة إلى اموت كمد 19 

لم تهتم عائشة Goh‏ هذه البريئة يسبب ما حصل لها - ولم يكن ذلك بالأمر السهل 2 مجتمع معقد 
كد السام كل سا كان يهمها تسلطها على البيت النبوي. وهكذاء نقل عنها قولها(١١؟)‏ عن أسماء: كانت 


من أجمل النساء فخفن أن تغلبهن عليه؛ فقلن لها (؟1١؟)ما‏ قلن. Slam‏ أسماء قتلها. وكان قد ذكر أنها لما 


قدمت المدينة... دخل عليها نساء Gall‏ فرحين بهاء وخرجن من عندهاء فذكرن جمالهاء فشاع بالمدينة 


قدومها (۲۱۳). 


هنالك عدة نساء من بني كلبء تميزن أيضاً بالجمال؛ قيل إن النبي خطط للزواج منهن؛ لکن 
مخططاته فشلت كلها. وهؤلاء النسوة» هن: فاطمة بنت الضحاك» عمرة بنت زيد» عالية بنت ظبيان: سنا 
بنت سفيان؛ وشراف أخت دحية الكلبي. وهن إما كلابية واحدة اختلف 2 اسمها؛ أو مجموعة من نساء من 
بني كلب لكل واحدة قصة غير قصة صاحبتها. 

تذكر إحدى الروايات أنه يوم أراد رسول الله (ص) أن يخطب لنفسه شراف أخت دحية الكلبي» وذلك أنه 
(ص) بعث عائشة تنظر إليهاء فذهبت ثم رجعت» فقال لها رسول الله (ص): ما رأيت؟ فقالت: ما رايت طائلاً!!! 
فقال لها رسول اللّه: لقد رایت خالا تجدها أقشعرت منه ذوائبك! فقالت: يا رسول الله ما دونك سن ومن 
يستطيع أن يكتمك! )£\¥(. ویقال ie‏ إن الكلابية لما دخلت على النبي (Go)‏ قالت: أعوذ بالله منك!!! 


فقال رسول الله (ص): لقد عذت بعظيم - الحقي بأهلك .)۲۱٢(‏ 


م[ مليكة اللیلیة... وعائشة: 

وكانت هذه - كالعادة - تذكر بجمال بارع» فدخلت عليها عائشة (رض)ء فقالت: أما تستحين أن 
تنكحي قاتل أبيك!! [يعني النبي]! فاستعاذت من رسول الله (ص)ء فطلقهاء فجاء قومها النبي (ص)ء فقالوا: 
يا رسول اللّه! إنها صغیرق وإنها لا رأي لهاء وإنها خدعت» فارتجعها. فأبى رسول الله (ص) .)۲١٢(‏ وكان أبوها 


قد قتل على يد خالد بن الوليد يوم الفتح. - لكن: من الذي أوحى لها بالاستعاذة؛ ومن الذي خدعها - 


أما المرجع الشيعي الآخرں مستدرك الوسائل؛ فيقول إن اسمها ساه من pole‏ من بني صعصعة: AVE A :77/8:7:١5‏ ويقول إن ابنة الجون 
من كندة؛ قالت: لو كان نبيا ما مات ابنه (المرجع السابق). 


.115:8 طبقات ابن سعد‎ ٠ 


.٠١١ السمط الثمين‎ ١ 


۲۲ راجع أيضا: ابن ماج طلاق YS:‏ ۲۰۲۷ء حيث يرد اسمها عمرة بنت الجون . ويقال إن النبي أمر أسامة أو Lusi‏ فمتعها بثلاثة أثواب 
رازقية ؛ أنظر: البخاري» طلاق ٤۸:؛‏ المنتخب من كتاب ذيل المذيل .1١5- ٠٠١‏ 


۳ المنتخب من كتاب ذيل المذيل Ved‏ 


NYY السمط الثمين‎ SEAT :٥ ح 5084؛ راجع: طبقات ابن سعد ۰۸٥۱۱؛ أسد الغابة‎ ۲۹4 :٦ المتقي الهندي؛ كنز العمال‎ ٤ 


۔۳۳٣٣ النسائي» طلاق‎ ٥ 


٦‏ راجع: طبقات ابن سعد VENTA‏ تاريخ الذهبي :١‏ ١٠٠؛‏ تاريخ ابن كثير :٥‏ ۲۹۹ء؛ تاريخ الطبري ۲: ١٠٠؛ OM VV‏ الإصابة :٤‏ ۳۹۲؛ أنساب 


.458:١ الأشراف‎ 


°۹ 


وأكيف 1119 
ن] ام شريك... وعانشة: 


آم شرد ٠‏ هي إحدى اللواتي وهين أنفسهن للنبي ؛ وكالعادة» كانت جميلة» وقد أسنت» فقالت: إني 
أهب نفسي لكت وأتصدق!!! بها عليك! فقبلها النبي (ص). فقالت عائشة: ما 2 امرأة Crm‏ تهب نفسها 
لرجل خير! قالت آم شريت: فأنا تلک! فسماھا الله( مؤمنة» فقال: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي 


[أحزاب .]٤۰‏ فلما نزلت هذه الآية» قالت عائشة: إن الله يسرع لك 2 هواك (۲۱۷). 


۷ طبقات ابن سعد ۸: 154؛ راجع: ابن حجر الإصابة PAY :٤‏ و ۷۸١‏ و1847 لکن الاسم مختلف؛ مسند أحمد 017:5 ٦٢٦۲ء‏ المحبر EVV‏ 
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)٤‏ وفاة النبي... وعائشة 


تقول إحدى الروايات» إن النبي اشتد مرضه 2 بيت ميمونة: فجمع (de Lewd‏ فاستأذنهن أن يمرض 2 بيت 
عائشة(١)فأذن (y)ad‏ 


رغم أن فاطمة» كما رأيناء كانت حليفة الحزب المناوئ لعائشة وحزيهاء فعائشة تزعم؛ أنه لما مرض 
رسول الله مرضه الذي تو فيه» طافت فاطمة على نسائه تقول: إن رسول الله يشق عليه أن يطوف عليكن! 
فقلن: هو 2 حل. فكان يكون 4 بيت عائشة(۳). وتقول رواية أخرى؛ لا ذكر فيها لفاطمة: لما ثقل رسول الله 
(ص) 2 مرضه الذي توك فيه قال: أين أنا غدا؟ قالوا: عند فلانة! قال: أين بعد غد؟ قالوا: عند فلانة! 


فعرف أزواجه أنه يريد عائشة فقلن: يا رسول الله قد وهبنا أيامنا لأختنا عائشة(4). 


مع ذلك لدينا نصوص تناقض ماسبق» تؤكد أن النبي کان قد هم أن يطلق من نسائه» bold‏ رأين 
ot‏ جعلنه 2 حل يؤثر من يشاء منهن على من يشاء... فكان يؤثر عائشة وزینب(٥)‏ . Big‏ قول منسوب 
لعلي» نلاحظ أنه لم يمت رسول الله (ص) حتى أحل له أن يتزوج من النساء ما شاء» وهو قوله ترج من 


تشاء منهن [أحزاب .)5(]50١‏ والحديث ذاته مروي عن عائشة أيضا(۷). 


حول ساعات ull!‏ الأخيرة ققدم عاكشة روایات ككيرة سوف تلاحظ لاحما أن هنانك من بكذبها؛ 
تقول إحدى الروايات» نقلاً عنها: كان رسول الله (ص)» إذا مر ببابي مما يلقي الكلمة ينفع الله عز وجل. قمر 
ذات یوم فلم يقل شيئاء ثم مر أيضاء فلم يقل شيئاً - مرتين أو ثلاثا. قلت: يا جارية! ضعي لي وسادة على 
الباب! وعصبت رأسي. فمر بي» فقال: يا عائشة ما شأنك؟ فقلت: أشتكي رأسي! فقال: أناء ورأساه! فلم يلبث 
الا یسیرا؛ ختی جيء به محمولا 2 كساء: فدخل علي ویعٹ إلى النساء فقال: إني قد اشتكيت: وإني ا 
أستطيع أن أدور بينكن» فأذن لي؛ فلأكن عند عائشة أو صفية. ولم أمرض أحداً قبله؛ فبينما رأسه ذات يوم 
على کی لا ماق duly‏ قحو راسي atta‏ آتہ days‏ من رانس حاحة شكريجت من فيه Bayly Wile‏ فرضعت 
على ثغرة نحري؛ فاقشعر لها جلدي؛ فظننت أنه غشي ule‏ فسجيته ثوباًء فجاء عمر والمغيرة ابن شعبة 
فاستأذناء فأذنت لهماء وجذبت إلي الحجاب» فنظر عمر إليه» فقال: واغشياه؛ ما أشد ما غشي رسول الله 
(ص)! ثم قاماء فلما دنوا من الباب» قال المغيرة: يا عمر؛ مات رسول الله (ص). قال: كذبت» بل أنت رجل 
تحوسک فتنة؛ إن رسول الله (ص) لا يموت حتى يفني الله عز وجل المنافقين. ثم جاء gai‏ بکں فرفعت 
الحجاب» فنظر إليه» فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون! مات رسول الله (ص)...(۸). 


تقول رواية أخرى أكثر شهرة؛ نقلا عن عائشة أيضا: مات رسول الله (ص) 2 بيتي ويومي» وبين سحري 


.18١ الكامل 2 التاريخ ؟:‎ ١ 

.٠٠٠ :٥ البداية‎ ٢ 

AYO :۸ طبقات ابن سعد‎ ٣ 

AVVO :۸ طبقات ابن سعد‎ ٤ 

AVVO :۸ طبقات ابن سعد‎ ٥ 

. ٠١١ ۰۸ طبقات ابن سعد‎ ٦ 

«plait ۷‏ مثلاً: النسائي؛ نكاح YOM‏ مسند آحمد» مسند الأنصار ٢۷٢۲ء CVE A‏ الترمذي» أدب WV E+‏ 


NEVOA مسند الأنصار‎ tem) مسند‎ A 


٦ 

ونحري» فدخل عبد الرحمن بن أبي 0S‏ ومعه سواك رطب» فظننت أن له فيه حاجة... فأاخذتہ فمضغته 
ونفضته وطيبته» ثم دفعته إليه؛ فاستن كأحسن ما رأيته مستنا ded‏ ثم ذهب يرفعه إلى» فسقط من يده 
فأخذت ادعو الله عز وجل بدء كان يدعو به جبريل (ع)؛ وكان هو يدعو به إذا مرض, فلم يدع به بے مرضه 
ذلك فرفع بصره إلى السماءء وقال: الرفيق الأعلی؛ الرفيق الأعلى! يعني وفاضت نفسه! فالحمد لله الذي 


جمع بين ريقي وريقه آخر يوم من أيام الدنیا(۹). 


و رواية ثالثۃ تقول عائشة أيضا: مات ے اليوم الذي كان يدور فيه علي 2 بيتي» فقبضه الله وإن 


رأسه بين نحري وسحريء وخالط ريقه ريقي(١٠)كان‏ عمرهاء آنذاك» كما أشرناء ثمان عشرة سنة )١١(‏ 
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۹ مسند teri‏ مسند الأنصار ۲۳۰۸۳ ؛ راجع أيضا: بحار الأنوار وه: 710 باب 76. 
٠‏ هداية الباري ۹۷۰:۲ - 4A‏ 


.٦۷٤ الاستيعاب‎ VY VE شرح النهج لابن أبي الحديد‎ ١ 


حاشكة ... واحكلماء 
عائشة زىر) أبي بكر وعمر 


عانشة... وأبو بكر: 


كانت خلافتا أبى بكر وعمر المرحلة الأهدأ 2 حياة عائشة. - وكان هذا سیا فقد حققت عائشة 
أثناءها الكثير مما كانت تطمح إليه؛ معنويا وماديا: فأبوها كان يمسك بزمام الخلافة وهي استقلت 


بالفتوى؛ وتميزها المادي عن بقیة نساء النبي تشھد عليه مصادر كثيرة. 


تقد أشرنا 2 کتابناء يوم انحدر الجمل من السقيفة إلى الكيفية التي صار يها آبو بكر خليفة. وقد قامت 
عائشة بدور هام ب2 بث أحاديثء لا نعرف مدی دقتهاء تأييدا لخلافة والدهاء وانتقاما - وهذا أهم - من ألد 


أعداتها: علي بن أبي طالب. 


ففي فضل أبي بكرء تروي عائشة أحاديث كثيرة. من ذلك؛ زعمها أنها قالت للنبي» مرة: يا رسول الله أكل 
الناس تقف للحساب يوم القيامة؛ قال: نعم» إلا أبا بكر؛ فإن شاء مضى» وإن شاء وقف(١).‏ 


لقد استغلت عائشة حدث موت النبي أفضل استغلال؛ لتقديم حكايا غير مؤكدة داعمة لخلافة أبيها. من 
لكب مقافت یا ند این cis‏ (؟)نقلاً عنها : لما مرض رسول الله (ص) مرضه الذي مات فيه - وقال أبو معاوية: 
كا hs‏ جام Je‏ رذ ماتصلاة خقاق: ہروا آنا يكن قتيضل ey EG‏ گاتا: يا رسول الله ان فا كر رجحل أف 
- تعني: رقيق - ومتى ما يقوم مقامک يبكي؛ فلا يستطيع؛ ٠‏ فلو أمرت عمرء فصلى بالناس! فقال: مروا أبا بكر 
فليصل» فإنكن صواحب يوسف! فأرسلنا إلى أبي بكر؛ فصلى بالناس. فوجد رسول الله (ص) 4 نفسه خفة؛ فخرج 
إلى الصلاة يهادي بين رجلین, ورجلاه تخطان 2 الأرض. فلما أحس به أبو بكر ذهب ليتأخر. فأومئ إليه النبي 
(ص) أن مكانك؛ فجاء حتى أجلساه إلى جنب أبي بكر. فكان أبو بكر يأتم بالنبي (ص).؛ والناس يأتمون بأبي 
بكر . 
و رواية آخری(٣)منقولة‏ عن عبد الله بن عمر نجد عائشة تقول للنبي: إن أبا بكر رجل رقيق كثير البكاء 
حين يقرأ القرآن» فمر عمرء فليصل بالناس. فراجعته عائشة بمثل مقالتهاء فقال رسول الله (ص): ليصل 


بالناس أبو بكر! إنكن صواحب يوسف. 


وتدعى عائشة أن pail!‏ قائها لها ے مرضه الأخير: ادغى LT‏ بكر atl‏ واخاك: حت آکتب كتاباء coll‏ 


.۷۱:۱۳ ابن منظور‎ ١ 
." :1 NWO :۲۸ إقامة الصلاة والسنة فيها ١۱۲۲؛ من أجل مرجع شيعيء أنظر: بحار الأنوار‎ ٢ 
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أخاف أن يتمنى متمن: ويقول قائل: أنا أولى! ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر .)٤(‏ 


ويروى عنها أيضاء أنه لا ثقل رسول الله (ص)ء قال لعبد الرحمن بن أبي بكر: ائتني بكتف ولوح حتى أكتب 
لأبي بكر لا يختلف عليه! فلما ذهب عبد الرحمن ليقوم قال: أبى الله والمؤمنون أن يختلف عليك أبا 
بكر(ه).لكن: ألم يكن بين كل المسلمين من يستأهل حمل هذه المهمة المصيرية غير عبد الرحمن الذي لم يكن 
فط een‏ امیا بأية حال؟ 


من أحاديث کھذہ يمكن أن نتلمس محاولة عائشة كي تظهر أن النبي هو الذي اختار أبا بكر إماما بعده 
وأنها من ناحيتها كانت معترضة على ذلك! 


كما أشرناء فالكلام عن عائشة شبه نادر B‏ حقبة خلافة أبى بكر: فمن age‏ كانت عائشة ذاتها هادئة وقد 
تحقق لها أقصى ما تشتهي؛ ومن جهة أخرى؛ كانت خلافة أبي بكر ملأى بالصراعات الداخلية والمصاعب 
الكبيرة: حدث السقيفة وخروج سعد بن معاذ على الخليفة؛ والحروب التي شنت ضد كل من ارتد عن الدين أو 


رفض خلافة أبي بكر من العرب - وعبر عن ذلك بامتناعه عن دفع الزكاة. 
عمر بن الخطاب... وعائشة 


ومات أبو بكرء و أقامت عائشة عليه النوح» فنهاهن عن البكاء عمرء فابين أن ینتھین: فقال لهشام بن الوليد: 
عليك بيتي! فقال poo‏ لهشام: ادخل فقد أذنت لك. فدخل هشام فأخرج إليه فروة بنت أبي قحافة فعلاها 


بالدرة bye‏ فتفرق النوح حين ن ذلك( 0 ). 
بالدرہ صريات؛ مرق الشوح حين سمعن 


كذلك: فمن المتعارف عليه عموماء أن عمر بن الخطاب منع زوجات النبي - وضمنھن عائشة - من الحج 


والعمرة. ولم يسمح لهن بذلك حتى سنته الأخيرة. 


مقابل هذا الحم غير اشر Gal‏ اظهرة همز ین الخطات قحاد عاكضة: ققد استخدم أنضا اتوجه الآخر 
للعملة فاستطاع استقطاب ام المؤمنين» كما لم يستقطبها أحد قبله. ويبدو أن ابن الخطاب كان يعرف نقطتي 
ضعفها الكبيرتين: السلطة والمادة:فمن ناحية» كما أشرنا من قبل» استقلت [عائشة] بالفتوى 2 عهد أبي بكر 


وعمر وعثمان» وهلم جراء إلى أن ماتت(۷)؛ ومن ناحية (Spel‏ يخبرنا كثير من المصادر الإسلامية أن عمر ابن 


٤‏ صحيح مسلم ۱۱۰۷ء باب فضائل أبي بكر؛ مسند أحمد ٥٥٤٤‏ و٤٤۱؛‏ طبقات ابن سعد ۲: ۱۲۷ - ۱۲۸ ط لايدن؛ كنز العمال :٦‏ ۱۳۹ء ۳۱۷ ح 
۰۳: منتخب الکنز ۳: MEY‏ 

؛۲٥٢ باب الاستخلاف من القاسم؛ راجع: تاریخ الإسلام للذهبي» زمن معاوية‎ ١55 :٤ وجع ورأساهد؛‎ coll صحيح البخاري» باب قول المريض‎ ٥ 
VELA صحيح البخاري» نكاح ۹: ۲۲۰؛ ١71؛ صحيح مسلم» فضائل الصحابة‎ 

5الكامل ۲: ۲٦۷‏ — ۸٦۲؛‏ طبقات ابن سعد ۳: .۱٥١‏ 


۷ طبقات ابن سعد ۸: .۱۷١‏ 


VV 


الخطاب فرض لأمهات المؤمنين عشرة آلافء وزاد عائشة ألفين؛ وقال: إنها حبيبة رسول الله (ص)(۸). Lai‏ اللواتی 
جرى عليهن الملت فلم يحظين حتى YY‏ العشرة(4) 4( ء فقد فرض لهما [جويرية وصفية] 2 ستة آلاف ستة 


آلاف(١1)-‏ دون أن يكون لديه أي سند شرعي لذلك. 


أموال... أموال... أموال!!! 


تذکر الروايات أنه قدم درج من العراق» فيه جوهر إلى عمر: فقال لأصحابه: أتدرون ما ثمنه؛ فقالوا: YY‏ 
ولم یدروا كيف يقسمونه! فقال: أتأذنون أن أرسل به إلى عائشة لحب رسول الله إياها؟ فقالوا: نعم. فبعث به 


إليها. فقالت: ماذا فتح الله على poe‏ بن الخطاب, اللهم لا تبقين عطية لقابل(١١).‏ 


هذا كله ڪان يخلق کوشا من التذمر 2 صفوف الجماعة الإسلامية الأولى. تقول إحدى الروايات» إن عمر 
بن الخطاب كان يعطي من بيت المال ما لا يجوز حتى أنه كان يعطي عائشة وحفصة عشرة آلاف درهم» ومنع 
أهل البيت خمسهم الذي يجري مجرى الواصل إليهم من قبل رسول الله (ص)(۱۲). بل يقال إن عائشة ذاتھا 
احتجت مرة على هذا اللاعدل(١1)العمري؛‏ ورد ب2 الکشاف : روي أن عمر بن الخطاب (رض) بعث إلى أزواج رسول 
الله (ص)ء فقالت عائشة (رض) : أإلى كل أزواج رسول الله (ص) بعث عمر مثل هذا ؟ قالوا: لا( بعث إلى القرشيات 
بمثل هذا وإلى غيرهن غيره. فقالت: إرفع راسگ: فإن رسول الله (ص) كان يعدل بيننا 2 القسمة بماله ونفسه! 
فرجع الرسول» فآخبره فأتم لهن جميعاً(14١).‏ . مع ذلك فهذا لم يمنع أن يكون رضى عائشة على خلافة عمر 
كاملا معلت ذات من كان رسول الله مستكرفا تو PAR‏ خانت: أبو بكر! فقيل لها: ثم من بعد أبي 


بكر؟ قالت: عمر! ثم قيل لها: من بعد عمر؟ قالت: أبو عبيدة بن الجراح. ثم انتهت إلى ھذا(٥٥).‏ 


الحج الأخير... والأول! 


عام وفاته» ۲۳ we‏ استأذن نساء النبي عمر بن الخطاب 2 الحج» باستثناء سودة وزينب» اللتين لم تحجا بعد 


؛۳٣۹‎ :٤ الإصابةء ترجمة عائشة‎ VA 20 كنز العمال ۷: ١١١؛ منتخب كنز العمال‎ ؛۷٥و‎ ۷١ طبقات ابن سعد ۸: ۷٦؛ الزركشي 2 الإصابة‎ A 
؛٤٤٤و‎ ٥٤٤و‎ ٥٥٤ المستدرك 8:4 ؛ شرح النهج لابن أبي الحديد ۳: ١١٠؛ البلاذري» فتوح البلدان‎ ؛۲٢۷‎ :٢ ؛ ابن الأثير‎ ١5١:4 تاريخ الطبري‎ 
.۲۲۲ الماوردي» الأحكام السلطانية‎ 

۹ الكامل ؟:١ه".‏ 

٠‏ طبقات ابن سعد ۳: ۲۳۱۔. 

.۸:٤ سير أعلام النبلاء ؟: ۱۳۳؛ مستدرك الحاكم‎ ١ 

٢‏ يقول اليعقوبي (تاريخ ؟: :)۱٥١‏ فرض [عمر] لأمهات المؤمنين ستة آلاف ستة آلاف» ولعائشة alg‏ حبيبة 2 اثني عشر الفا ولصفية وجويرية 
2 خمسة آلاف خمسة آلاف . راجع أيضاً : البداية ۲۹۰۰۵ - 195. ويقول كتاب الأموال إن poe‏ حين دون الدواوين» فرض لأزواج رسول الله 
(ص)ء اللاتي نكح نکاحاء 2 اثني عشر الف درهم اثني عشر آلف درهم» وفرض لجويرية وصفية ستة آلاف ستة آلاف... فرفضت الأخيرتان أن 
تقبلا ۳٣٣(‏ - 200 ). 

.٠٠١ :۱۲ شرح النهج لابن أبي الحديد‎ ٣ 

LOVE ٤ 


10 صحيح مسلم ۷: ٠١٠١‏ ؛ طبقات ابن سعد ۱۲۸:۲؛ مسند أحمد :٦‏ ٦٦؛‏ المستدرك ۳: ۷۸؛ كنز العمال ٦٢۸ :٦‏ ح٥۸٦٣.‏ 


۸ 


النبي» وقالتا: لا يحركنا ظهر بعير! وقالت سودة: قد حججت واعتمرت, فأنا أقعد 2 بیتي(١٦٥)‏ كما أمرني الله. 


فأمر عمر لهن,» وأمر بجهازهن» فحملن 2 الهوادج» عليهم الأكسية الخضر - الطيالسة الخضر - وهن حجرة 


من الناس» ويعث معهن عبد الرحمن بن عوف» وعثمان بن عفان. 


كان التحريص على نساء النبي» وهن 2 طريقهن إلى الحج, مبالغا به. - وليس هذا بالأمر غير العادي؛, 
خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار تحايل عائشة على النص الديني لإدخال الرجال عليها - كما سنلاحظ ب2 


بحث الحجاب ورضاع الكبير - وتداولها العلني والصريح للأحاديث الجنسية مع الكثير من الرجال. 


ٹکننا نتساءل انتا هل كان ابن الخطاب» 2 تحريصه المبالغ يه هذاء يضع نصب عينيه محنة الإفت 
وصفوان وقصة طلحة بن عبيد الله مع عائشة (راجع الفصل المتعلق بذلك لاحقاً) - هذا ما وصلنا على الأقل 
— خاصة وأن إمكانية التبريء انتهت مع توقف الوحي وانفصال الملائكي عن البشريء مرة وإلى الأبد؟! فقد كان 
عثمان يسير على راحلة أمامھن, وينادي: ألا يدنو إليهن tel‏ ولا ينظر إليهن أحد! فلا يدع أحداً يدنو منهن ولا 
يراهن إلا من مد البصر. فإذا دنا منهن أحد» يصيح: إليك؟! إليك؟! وكان عبد الرحمن [بن عوف] يسير على 
راحلته من ورائهن؛ يفعل مثل ذلك (17). 


و رواية المسور بن مخرمة: يقال: ریما رأيت الرجل ينيخ على الطريق لإصلاح رحل أو بعض ما يصلح من 
جهازه» فيلحقه عثمان وهو أمام أزواج النبي (ص)ء فإذا كان الطريق سعة أخذ يمين الطريق أو يساره؛ فيبعد 
عنه؛ وإن لم يجد سعة وقف ناحية حتى يرحل الرجل أو يقضي حاجته. وقد رأيته يلقي الناس مقبلين 2 وجهه 
من مكة على الطريق؛ فيقول لهم: يمنة أو يسرة! فينيخهم حتى يكونوا مد البصر حتى يمضين؛ وكن ينزلن مع 
عمر كل منزل, وكانا ينزلان بهن 2 الشعاب وينزلان 2 بء الشعاب؛ ولا يتركان أحداً يمر علیھن(۱۸). By‏ 
رواية أخرى: ينزلان بصدر الشعب, وينزلان بذنب الشعبء ولا يصعد إليهن أحد؛ [و2 ثالثة] :ينزلهن 2 الشعب 
الذي ليس له منفذ؛ [أو] : وقد ستروا عليهن الشجر من كل ناحية (۱۹). 


بعد أن طعن عمر, وقبيل وفاته؛ قال لابنه: يا عبيد الله... انطلق إلى عائشة؛ أم المؤمنين: فقل [لها] : يقرا 
عليك عمر السلام... وقل: يستأذن عمر أن يدفن مع صاحبيه [النبي وأبي بكر 2 حجرتها]. فسلم؛ فاستأذن؛ ثم 
دخل عليهاء فوجدها قاعدة تبكي؛ فقال» يقرأ عليك poe‏ بن الخطاب السلام» ویستاذن أن يدفن مع صاحبيه. 
فقالت: کلت Arey‏ لنفسي» ولأؤثرن به على نفسي. فلما أقبل... قال [عمر] ما ٹدیک؟ قال: الذي كس یا أمير 


المؤمنين» أحب إلى منه(١7).وكان‏ عمر قد استأذن 4 حياته [من عائشة] فأذنت at‏ فقال: دعوهاء فإنى أخشى أن 


.)۲۰۸۰:۸ يروى أن النبي قال لهن: أيكن اتقت الله ولم تأت بفاحشة مبینة ولزمت ظهر حصيرهاء فهي زوجتي 2 الآخرة (طبقات ابن سعد‎ ٦ 
.۲۰۸:۸ طبقات ابن سعد‎ ۷ 

۸ المرجع السابق. 

4 المرجع السابق. 

٠‏ طبقات ابن سعد *: ۳۳۷؛آسد الغابة ؛: ه/ا؛ صحيح البخاري ٦٦:٦‏ - ۷۰ ط بومباي ۱۲۷۰۔. 
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تكون لي لسلطاتي(١؟).‏ 

والغريب أن عائشة» وهي التي كانت ترضع الرجال من قريباتها كي يحرموا عليها بزعم الرضاع كما 
سنلاحظ تفصيلياً لاحقاً. صارت تتحجب لوجود رجل غريب» هو عمر بن الخطابء 2 حجرتها: رغم أن هذا 
الغريب... ميت!!1 تقول عائشۂ: ما زلت اضع خماري واتفضل 2 ثيابي 2 بيت حتى دفن عمر بن الخطاب فيه 
فلم أزل متحفظة 2 ثيابي حتى بنيت بيني وبين القبر جداراء فتفضلت بعد(٢۲). Bey‏ رواية آخری: كنت أدخل 
البيت الذي دفن فيه رسول الله (ص) وأبي (رض)ء وأضع ثوبي» وأقول: إنما هو زوجي وأبي» فلما دفن عمر (رض)؛ 
والله ما دخلته إلا مشدودة علي ثيابي» حياء من عمر (رض)(۲۳). 


بيتها بالذات» بيت عائشة» كان الموضع الذي اختاره عمر لانتخاب الخليفة الجديد. قال عمر لأهل 


الشورى: اجتمعوا إلى حجرة عائشة, بإذٹھاء فتشاورواء واختاروا منكم رجلا(٢٤٥).‏ 


.۲۷۷ - ۲۷٢ :۳ طبقات ابن سعد‎ ١ 
المرجع السابق.‎ YY 
Ae السمط الثمين‎ ۳ 


4 العقد الفريد ۲۷١ :٤‏ - ۲۷۷؛ تاريخ الطبري ": ٣۳؛‏ شرح النهج NAR :" :١‏ 


ABLE‏ ... واحكلماء 
عائشة زمن عثمان بن عفان 


۷۰۳ 


لا شك أن علاقة عائشة بعثمان بن عفان الخليفة الثالث» هي واحدة من أصعب العلاقات - ظاهريا - 
فھما وأكثرها عصيا على التحليل. فالروايات التي تتحدث عن علاقتها به 4 نصف خلافته الأول نادرة. 2 
حين أن الروايات حول تلك العلاقة 2 نصف خلافته الثاني كثيفة ومتراكمة - وأحيانا: متناقضة - إلى حد 


محرج. مع ذلك؛ فقليل من الغوص 2 أعماق تلك العلاقة يمكن أن يكشف الكثير من خفاياها وتناقضاتها. 
النصف الأول من خلافته: 


كما سبق وآفرٹاء ققد مٹع pec‏ بن الخطاب نساء النبي عن gall‏ والعمرة» حتى سنته الأخيرة» حيث 
حججن معه؛ ولا تو عمر وولي عثمان, اجتمع نساء النبي- عائشة pig‏ سلمة وميمونة pig‏ حبيبة - وأرسلن إليه 
يستأذنه 2 الحج. فقال: كدركان ععرين بجعت كغل جا زی سو جو جو چ کت 
أحج Gas pend Ags‏ متاق lane‏ > إلا امرأتين: زینب بنت جحش» توفيت 2 خلافة coo‏ ولم يحج يها عمر 
وسودة بنت زمعة لم تخرج من بيتها بعد النبي(١).‏ 


يقول ابن قتيبة الدينوري: كان عثمان (رض) ست سنين من ولايته؛ وهو أحب إلى الناس من عمر بن 
ener‏ (1)؛ وكان عمر رجلا شديدا! (۳)قد Gus‏ على قريش أنفاسهاء لم ينل معه أحد من الدنيا شيتاء 
إعظاف له وإجلالاً bag‏ به واقتداء» فلما وليهم عثمان» ولى رجل لين...[وكان عثمان يخطب بالقوم 
فيقول] : أيها الناس» اغدوا على أعطياتكم! فيأخذونها وافية؛ اغدوا على كسوتكم! فیغدون, فيجاء بالكسوة 
فتقسم بينهم... يا معشر السلمین: اغدوا عن السمن والعسل!... يا معشر السلمین, اغدوا على الطيب!... فلم 
يزل المال متوفراًء حتى لقد بيعت الجارية بوزنها ورقاء وبیع الفرس بعشرة آلاف دينارء وبيع البعير بألف» والنخلة 
الواحدة بألف(٤).‏ 


كان عثمان يقارن نفسه يعمر. لاسي و مسر Se‏ 
على Oleic‏ إلا للينه: : لقد عبتم علي أشياء ونقمتم أمورا قد أقررتم لابن الخطاب مثلهاء ولكنه وقمكم وقمعكم 


AVIA راجع: طبقات ابن سعد‎ ١ 

۲ يروي ابن أبي الحديد (شرح النهج 17:1١‏ -۱۳): وكان poe‏ قد حجر على أعلام قريش من المهاجرين الخروج 2 البلدان إلا بإذن وأجل... 
فلما ولي عثمان, لم يأخذهم بالذي كان poo‏ يأخذهم به... فخالطهم الناس وأفسدوهم وحببوا إليهم الملك والرئاسة - لاسيما مع 
الثروة العظيمة التي حصلت لهم. والثراء مفسدة؛ وأية مفسدة! وحصل لطلحة والزيير من ذلك ما لم يحصل لغيرهما ثروة ویساراً . 

٣‏ روى pale‏ عن الشعبي: ما قتل عمر بن الخطاب حتى ملته قريش واستطالت خلافته؛ وقد كان يعلم فتنتهم» فحصرهم يے المدينة وقال لهم: 
إن أخوف ما أخاف على هذه الأمة انتشاركم 2 البلاد. وإن كان الرجل ليستأذن 2 الغزو فيقول: إن لك 2 غزوك مع رسول الله (ص) 
ما یکفیک وهو خير لك ألا ترى الدنيا وتراك. فكان يفعل هذا بالمهاجرين من قریش ولم يكن يفعله بغيرهم من أهل مكة. فلما ولي 
عثمان؛ خلى عنهم» فانتشروا 2 البلاد؛ وخالطهم الناس؛ وأفضى الأمر إلى ما أفضى إليه. وكان عثمان أحب إلى الرعية من عمر (شرح 
تهج البلاغة ۲: .)۱٥۹‏ 

٤‏ الإمامة والسياسة :١‏ ه4. 


/ 


ولم يجترئ أحد يملأ بصره die‏ ولا يشير بطرفه إليه(ه). و2 نص آخر: ولكنه وطئکم برجله وضريكم بيده 


وقمعكم بلسانه» فدنتم له على ما أحببتم أو کرھتم(٦).‏ 


ے2 النصف الأول من خلافة عثمان» كانت عائشة تبث أحاديث 4 مدحه؛ من ذلك قولها: استأذن أبو بكر 
رسول الله (Ge)‏ وأنا معه ے مرط واحد... فأذن له! فقضى إليه حاجته؛ وهو معي 2 المرط» ثم خرج؛ ثم استأذن 
عليه عمرء فأذن لہ فقضى au)‏ حاجته على تلك الحال؛ ثم خرج؛ فاستأذن عليه عثمان» فأصلح عليه ثيابه 
وجلس» فقضى إليه حاجته ثم خرج!... فقلت له: يا رسول الله استأذن عليك أبو بكر فقضى إليك حاجته 
على حالك تلك؛ ثم استاذن عليك عمر فقضى إليك حاجته على حالك تلك؛ ثم استأذن عليك عثمان 
فكأنك احتفظت. فقال: إن عثمان رجل حييء ولو أذنت له على تلك الحال» خشيت ألا يقضي إلي حاجتهھ(۷). 


و رواية أخرى أنه قال لعائشة» حين أراد عثمان الدخول عليهما: اجمعي علیک ثيابك!(1). 2g‏ رواية آخری؛ 
نجد عائشة تسأله حين اراد عثمان الدخول عليهما: يا رسول الله استأذن عليك ابو بكر وعمرء فأذنت لهماء 
وأنت على حالك. فلما استأذن عثمان, أرخيت عليك ثيابك؟ فقال: يا عائشة ألا أستحي من رجل - والله! - 
إن الملائكة تستحي منهہ(۹). 

لکن أسئلة كثيرة تتدافع ڈاتیاء تحيط الروايات السابقة بنوع من الريبة. فقد دخل عمر بن الخطاب على 
النبي وعائشة - بحسب الرواية - معه 2 المرط؛ ولا أراد عثمان الدخول عليهماء طلب منها النبي أن تجمع 
عليها ثيابها: فكيف كانت حالة عائشة حين دخل عمر وهل يعقل أن يدخل عليها 2 تلك الحالة: 2 حين أنها 
كانت تحتجب dis‏ وهو ميت» كما لاحظنا 2 الفصل السابق؟! 


من ناحية أخرىء فروايات كثيرة تحبل بها التراثيات الإسلامية» تظهر دون أدنى لبس» أن عثمان كان سليط 
اللسان؛ فقد نقل عنه أنه قال لعمار بن ياسر: يا عاض ایر أبيه(١٠)(١1١)‏ ؛ وشتمه أيضا بقوله: يا ابن المتكاء(١١)‏ 


- والمتكاء هي البظراء المفضاة التي لا تمسك البول: فهل يعقل أن يكون رجلا كهذا حييا إلى درجة أن الملائكة 
ذاتها كانت تستحي منه؟ 


.٦٦٤٤ الإمامة والسياسة‎ ٥ 

٦‏ تاريخ الطبري ۹۷۰:۵۔ 

۷ مسند أحمد :٦‏ ۷٦۱؛‏ منتخب كنز العمال ه: ؟؛ راجع: صحيح مسلم» فضائل الصحابة .٦٦١٤‏ 

.٠١6 :5 صحيح مسلم ۷: ۱۱۷؛ باب فضائل عثمان؛ مسند أحمد‎ A 

۹ صحيح مسلم 5:17١1؛‏ مسند أحمد :٦‏ ٦٦؛‏ كنز العمال STEVI :٦‏ 2158 ح۱۳٤۲‏ و۱۷٤۲‏ و٤۰۹٥؛‏ منتخب الكنز ۲۰٢‏ و۱۷؛ تاريخ ابن عساكر؛ 
ترجمة عثمان. 

.٤٤ ٠٥ أنساب الأشراف‎ ٠ 

.458:١ راجع أيضاً: تاريخ اليعقوبي ۲ ۰ ؛ طبقات ابن سعد 158:5 ؛ المسعودي‎ ١ 

AYA :۵ البلاذري‎ VY 


رغم كل روايات فضائل عثمان وحجزه لموضع 2 جنة الاسكاتولوجيا الإسلامیة فقد بدأ هذا الرجل 
خلافته بخطا كبير لم تغفره له عموماً الجماعة الإسلامية الأولى» مع انه حاول استمالتها بأموال الأراضي 
الغنية التي غزتها جحافل المسلمين» 2 عهد عمر بن الخطاب: كان تعطيل الحد على عبيد الله بن عمرء أول 
دواعي النقمة على عثمان (1). فحين قتل عمر بن الخطابء قال عبد الرحمن بن ابي بكرء شقيق عائشة, لعبيد 
الله بن عمر: رأيت عشية أمس الهرمزان Lig‏ لؤلؤة وجفنية... فلما رأوني ثارواء وسقط منهم خنجر... الذي 
ضرب به roc‏ فقتلهم عبيد الله. فقال علي لعثمان: أرى أن تقتله(٤۱).‏ لکن عثمان رفض ذلك؛ ولا أكثر الناس 
2 دم الهرمزان وإمساك عثمان عبيد الله بن عمر» صعد عثمان المنبر» فخطب الناس, ثم قال: ألا إني وليت دم 
الهرمزان وتركته لدم عمر! فقام المقداد بن عمرو فقال: إن الهرمزان مولى لله ولرسوله» وليس لك أن تهب ما 
كان لله ولرسوله... ثم أخرج عثمان عبيد الله بن عمر من المدينة إلى الکوفة وأنزله داراء فنسب الموضع إليه: 


كويفة ابن عمر(١٠).‏ وبالمناسبة» فقد كان عبيد الله 2 جيش معاوية ضد علي» وكان ممن قتل بصفين(١1).‏ 


ورغم الصخب الذي صاحب جريمة ابن عمر وسكوت عثمان dic‏ فنحن لم نسمع عن اعتراض لعائشة أو 


النصف الثاني من خلافته: 


تمیز النصف الثاني من خلافة عثمان بالصراعات المتعاقبة بينه وبين الجماعة الإسلامية الأولى 27 
وبينه وبين عائشة بشكل خاص والتي انتهت بقتله - دون أن يعني ذلك أنها كانت تهدف إن كتلاه ها ولا 
نعتقد أن حرص عائشة على الصالح العام الذي ضرب به عثمان عرض الحائط كان السبب الفعلي لمواقفها 
السلبية من Oh AAEM‏ ذلك كو كان يعترها يشيع لسمهنا ضوقها Sify‏ همسا 2 مسال عبید الله بن عمز 
(Lat‏ إليها Laat‏ لعننا uated‏ أنها استغلت اخطء عَثمان العامة يذكافها الحا 'تصتالحها اتشخصی: ويمكن 


إجمال دواعيها الشخصية للثورة على الخليفة 4 شقين رئيسين: 


١‏ - الشق آثادی: تدك اكروايات آنه كان بين عثمان وعاكشة متافرة وذلك آٹه خقصها مما كان يعطيها 
عمر بن الخطاب؛ وصيرها أسوة غيرها من نساء رسول الله(۱۷). لکن لا يوجد بين أيدينا شيء حول 
اساب ذلك fell‏ ويمكن كنا آن تشمن ا هالاسكة Le‏ اند تحت بيخ الاكنين: Olly‏ كما هو معروف: 
عاطفيان حادا الطباع؛ وهكذا قطع عثمان الألفين الزيادة اللذين أمر لها Logs‏ عمر بن الخطاب» وصارت 
مثلها مثل غيرها من نساء النبي الأخريات. 


۳ الكامل ۳: Vo‏ تاريخ الطبري :٤‏ ۲۳۹۔ 
٤‏ الكامل ": هلا. 

.٦٦١ :۲ تاريخ اليعقوبي‎ ٥ 

٦‏ الكامل ۷۰:۳ تاریخ الطبري :٤‏ ۲۳۹۔ 


۷ تاريخ اليعقوبي ۲: ۱۳۲؛ تاریخ أكثم N00‏ 


42 
؟ - الشق المعنوي: فكما سنرى 2 فصل علي بن أبي طالب وعائشة كانت أم المؤمنين تطمح إلى Bale!‏ 
الخلافة إلى بني تيم أهلها؛ وتحديدا إلى طلحة بن عبيد الله ابن عمها الذي سنتحدث عنه 2 عرضنا 


لحكاية الإفك. 
الأسباب العامة للثورة على عثمان: 


لقد أورث عمر عثماناً أراض مغزوة وشعوباً مقهورة وأموالاً لا تحصى. وكان طبيعيا بالتالي أن يتحول 
أعيان الجماعة الإسلامية الأولى -وعلى رأسهم بعض من أولئك الذين حجزوا أماكنهم 2 الجنة- لطغمة من 
الرأسماليين الفاحشي الغنى» مقابل أصحاب الأراضي المغزوة وسائر بقية المسلمين المدقعي الفقر. ومن تلت 
الطغمةالرأسمالية: 


الزيير بن العوام: خلف ألف فرس وألف عبد وألف أمة وخططا(۱۸). وخلف إحدى عشر دارا بالمدينة: ودارين 
بالبصرف ودارا بالكوفة ودارا بمصر. وكان له أربع نسوة» فأصاب كل امرآة» بعد رفع الثلث» ألف Cadi‏ ومائتا 
ألف... فجميع ماله ألف ألف ومائتا ألف(9١).‏ وقال ابن الهائم: الصواب أن جميع Atle‏ حسبما فرض: تسعة 


وخمسون ألف الف وثمانمائة ألف(١٠).‏ ویذکر ابن سعد بے طبقاته(١١)‏ أنه: كان للزيير بمصر خطط› 


وبالاسكتدزية خطظ: وبالكوقة خطظ: وبالبصرة دون؛ وكاكت له غلات تقدم عليه من اعراض بالمديثة . وقد قيد 


ابن کثیر ثروته بالدرهم ي تاریخه(۲۲). 


طلحة بن عبيد الله: ترك مائة بھارں ب كل بهار؛ ثلاث قناطر ذهب. وقيل إن البهار جلد ثور. وذكر أيضا 
أن طلحة خلّف ثلاثمائة جمل ذهباً(0؟). 

ابتنى طلحة دارا بالكوفة تعرف بدار الطلحتين؛ وكانت غلته من العراق» كل يوم ألف دیناں وقيل أكثر 
من ذلك. وله بناحية سراة أكثر من ذلك؛ وشيد دارا بالدینة وبناها بالآجر والجص والساج. وكان يغل 
Bat‏ مانس ازيعماكة انف اق خمسماكة الف ویکل بالسراة عشرة GANT‏ كبتار أو اگکر زو اقل. وكان غاد 
كل يوم الف وافياء واتواے وزته وزن الدینارت وترك القی الف ays‏ وماق الف درهم وماك آلف دیٹار 
وكان قيمة ما ترك طلحة من العقار والأموال» وما ترك من الناض [درھم ودینار] ثلاثين ألف ألف درهم؛ ترك 
من العين ألفي الف ومائتي الف درهم؛ ومائتي الف دينان والباقي عروض. وقد قتل طلحة و يد خازنه الف 


آلف درهم» ومائتا آلف درهم» وقومت أصوله وعقارہ تلاتىن ألف ألف درهم. ووجدوا a‏ تركته تلاشمائة بهار من 


۸ مروج المسعودي .484:١‏ 
۹ صحيح البخاري» كتاب الجهاد» باب بركة المغازي .۲٦ ۰٢‏ 
٠‏ شذرات الذهب EY)‏ 

۷۷:۳۱ ط لايدن. 

YEU :V YY 


۳ راجع طبقات ابن سعد ": ١58‏ ط لايدن. 


۷۷ 


ذهب وفضة(4١).‏ وكان عثمان(5١)‏ قد أعطى طلحة 2 خلافته مائتي ألف دينار. فلما ثار عليه طلحة قال: 


ويلي على ابن الحضرمیة أعطيته هكذا وكذا بهارا ذھباء وهو يروم دمي» يحرض على نفسي(55) . 

عبد الرحمن بن عوف: ترك عبد الرحمن بن عوف الف بعيرء وثلاثة آلاف شاة: ومائة فرس ترعى بالبقيع» 
وكان يزرع بالجرف على عشرين ناضحا. وكان فيما خلفه ذهب قطع بالفؤوس حتى مجلت أيدي الرجال منه؛ 
وترك آریع gus‏ فأصاب كل امرأة ثمانون الفا. وقد صولحت امرأة لعبد الرحمن كان طلقها 2 مرضه من ربع 
اٹثمن: بثلاثة وثمانين ألفا. وقيل إنه ابتثى دارا ووسعھا(۱١)‏ 

سعد بن أبي وقاص: ترك سعد يوم مات مائتي ألف وخمسين آلف درهم؛ ومات 2 والضياع» بقيمة مائة ألف 
دینار(۳۲). 


عثمان بن عفان: كان قد صار له أموال عظيمة (رض)ء وله ali‏ مملوك(۳۳). وكان له عند خازنه يوم قتل 


ثلاثون آلف ألف درهم» وخمسمائة آلف درهم» وخمسون ومائة ألف دينارء فانتهبت وذهبت. وترك آلف يعير بالریذق 
وصدقات ببرادیس, وخیبر ووادي القری, قيمة مائة ألف دينار .)١١(‏ وتقول رواية أخرى إن عثمان يوم قتل» كان عند 
خازنه 2 المال خمسون ومائة ألف دينارء وألف ألف درهم» وقيمة ضياعه بوادي القرى وحنين وغيرهماء مائة ألف دينار 
وخلف خيلا كثيراً وإبلاً (to)‏ وتقول رواية ثالثة إن عثمان بن عفان كان ب2 نهاية الجود والكرم والسماحة 2 


القريب والبعيد» فسلك عماله وكثير من أهل عصره طريقته؛ وتأسوا به 4 فعلته وينى داره ب2 المدينة. وشيدها 


بالحجر والكلس» وجعل أبوابها من الساج والوعرء واقتنى أموالا وجنانا وعيونا بالمدينة (YA)‏ 


لقد كان وضع عثمان المالي عاديا تماما بالنسبة لوجوه بني أمية الذين ساهم هو ذاته بقسط وافر 2# 


إيصالهم إلى هذا الغنى الفاحش. فكان gle‏ يقول: إن بني أمية ليفوقونني تراث محمد (ص) تفويقا (۳۷)؛ 


ونلاحظ هنا أن عليا يعتبر تراث محمد الذي لا يعطيه بني أمية من ماله إلا القليل؛ ملكا خاصا به. لذلڪ 


حين صار علي خلیفة قال: ألا أن كل قطيعة أقطعها عثمان, وكل مال أعطاه من مال الله فهو مردود 4 بيت 


NOY ۱۸؛ الخلاصة للخزرجي‎ :١ العقد الفريد ۲: ۲۷۹؛ الرياض النضرة 7: ۸٥۲ء؛ دول الإسلام‎ ؛٤١٤‎ :١ الذهب‎ cape أنساب البلاذري ه: ۷؛‎ ٤ 

ay 0‏ الطبري أن عثمان كان له على طلحة خمسون الفا... فقال له طلحة: قد تهيأ مالك فاقبضه! فقال: هو لك يا آبا محمد؛ معونة 
لك على مروءتك. تاريخ الطبري :٤‏ ٤٠٥؛‏ شرح النهج :٠١‏ 5. وروی الطبري أيضاً أن طلحة باع أرضاً له من عثمان بسعمائة ألف» فحملها 
إليه. المصدران السابقان. 


O24 شرح النهج‎ ٦ 


۳١ 

٤١٤:١ الذهب‎ cope ۲ 

۳ الذهبي» دول الإسلام ٠١:١‏ 

۲٤۸ TN ط لايدن؛ راجع: ابن منظور‎ OV :۳ طبقات ابن سعد‎ ٤ 
٣٣٤:١ مروج الذهب‎ ٥ 

٤١۳:١ المصدر السابق‎ ٦ 


۷ تهج البلاغة ٠۲١:١‏ 


VA 


المال... ولو وجدته قد تزوج به النساء, وفرق ے البلدان (WA)‏ . 


إذن: باستثناء علي وزيد وعبد الرحمن ومن 2 حکمھم؛ ؛ ما هو مبرر المذكورين آنفاً 2 الثورة على عثمان؟ 
ألا يبدو أن الطموح إلى ما هو أكثر من الأموال Belly‏ سيا gies‏ للثورة؟ 


أهم دواعي الثورة: 


على ما يبدو فإن هذا الثراء المادي الذي ضرب الأمة على حين غفلة زعزع كيانهاء فراحت تفقد شیئاً 
فشيئاً أسس علتها الأولى. وظھر ذلك. بادئ ذي بدئ, على شكل تجليات بسيطة. و كان أول منكر ظهر بالمدينة: 
حين فاضت الدنياء طيران الحمام والرمي على الجاهقلات - وهي قوس البندق - واستعم عليها عثمان رجلا من 
بني ليث» سنة ثمان من خلافته» فقنص الطيور وكسر الجاهقلات (۳۹). لكن هذه المنكرات سرعان ما تطورت 
إلى فضائح وجرائم؛ كان لعثمان اليد الطولى 4 إذكاء نارها. ومن ذلك نذكر: 


1 -فضيحة الوليد ين عة وهذا الرجل سىء السمعة إسلاميا: ققد قال dic OLN‏ إذا جاءكم فاسق 
بنبأ فتبينوا (حجرات٦)(٥٥)‏ - af‏ بعدما أرسله النبي لأخذ صدقات بني المسطلق !111 عاد ٹیخول: كديا إنهم 
رفضوا إعطاءها؛ وكالعادة» كادت الحرب أن تنشب لولا تدخل عقلاء تلك القبیلة وشرحهم حقيقة الأمر 
للتبي(41) . 


الوقين هذا هو أكو هكمان ca‏ :وقد هينه Balt‏ واا على الكوقة بعدما eye‏ عٹھا مؤسسها سعد 
بن أبي وقاص. وهو ما أزعج عامة الناس, الذين قالوا: بئسما ابتدلنا عثمان: عزل أبا اسحقء الهين اللين الحبرء 


صاحب رسول الله (ص)ء وولى أخاه الفاسق الفاجر الأحمق الماجن .)٤١(‏ 


حين قدم الوليد الكوفة كان فيا ابن مسعود: يعلم التاس القرآن ويفقههم 2 اتدین: وكان أيضاً يتولى 
مسؤولية بيت المال» وهذا أهم بكثير. ولا استقرض الوليد من بيت المال» وأراد ابن مسعود استرداد النقود يعد 


۸ تهج البلاغة ١:45؛‏ شرح تهج البلاغة ۱: ۹۰ 

۹ الكامل ۷۰۷:۳ 

٠٠‏ لکن أحد ا مصادر الشيعية يقول إن الآية نزلت ے مارية القبطية آم ابراهيم» وکان سبب ذلك أن عائشة قالت ٹرسول الله (ص) إن إبراهيم 
(ع) ليس هو منك وإنما هو من جريح القبطي» فإنه يدخل إليها 4 كل يوم» فغضب رسول الله (ص)ء وقال لأمير المؤمنين [علي]: خن 
السيف... الخ (يحار الأنوار ۲۲: )۱:۸:۱٥۳‏ 

١‏ راجع: سيرة ابن هشام 4۳۸٠ :١‏ ۲: 75 ؛ تفسير الآية عند: الطبري» القرطبي» الزمخشري» ابن کثیر الدر المنتورء النيسابوري» الرازي. راجع 
أيضاً: إمتاع الأسماع صص 5١‏ و۹۰ 

٢‏ لم يعزل عثمان سعداً فقط؛ بل عزل أيضاً كل الولاة الذين كان عمر قد عينهم: باستثاء قريبه معاوية: عيّن ابن خاله عبد الله بن عامر 
بن کریز والياً على البصرة؛ وكان عمره خمسة وعشرين عاماً؛ وعين أخاه ب2 الرضاعة عبد الله بن سعد بن أبي سرح على مصر 

۳۳٣ - ۳۱؛ الاستيعاب ؟: 504؛ مروج الذهب ۲: دعم‎ ۲۹:٥ راجع: أنساب الأشراف‎ ٣ 


v4 


فيما أخن من ا ال . فترك ابن مسعود رعاية بيت المال» لكنه لم يترك الكوفة(44). 


من الكوفة راح ابن مسعود يطعن على عثمان, فكتب الوليد إلى الخليفة بذلك. فرد عليه عثمان بأن 
برشل این سود al]‏ وكا هدم ابن مسعود Ai!‏ كان عثمان يخظب. على uit‏ قلا راد قال: إلا asi‏ قن 
قدمت عليكم دويبة سوء» من يمشي على طعامه يقيء ويسلح! [لابد أن نلاحظ هنا أسلوب التخاطب بین كبار 
الصحابة. خاصة ذلك الذي تستحي منه الملائكة!]. فقال ابن مسعود: لست کنل ولكني صاحب رسول الله 
(ص) يوم بدر ويوم بيتة الرضوان! [وهو بذلك يعرض بعثمان الذي غاب عن الحدثين]. ونادت عائشة: أي 
عثمان! أتقول هذا لصاحب رسول الله؟... فقال عثمان: اسكتي!!! ثم أمر عثمان ids‏ فأخرج من المسجد إخراجا 
عنیفاء وضرب به عبد الله بن زمعة [أخو سودة زوجة النبي] الأرض؛ ويقال: بل احتمله يحموم غلام عثمان. 
ورجلاه تختلفان على عنقه» Gia‏ ضرب به الأرض؛ Gud‏ ضلعاہ. فقال علي: يا عثمان! أتفعل هذا بصاحب رسول 


الله (ص) بقول الوليد بن عتبة؟ . ومنع ابن مسعود من مغادرة Aisa‏ ثلاث سنوات» حتى مات(٤٥).‏ 


ھنالک رواية آخری تورد 7 fice‏ للصراع بين عثمان وابن مسعود؛ وريما أن السيبين اجتمعا 7 
كان من عمل [عثمان] أنه عمد إلى جمع القرآن الكريم 4 مصحف واحدء فألفه وصیرہ الطوال مع القصان 
وكتب 2 جميع المصاحف من الآفاق حتى جمعتء ثم سلقها بالماء الحار والخل؛ وقيل: أحرقها! فلم يبق 
مصحف إلا فعل به ذلك خلا مصحف ابن مسعود بالكوفة؛ فامتنع أن يدفع مصحفه إلى عبد الله بن عامر, 
وكتب au!‏ عثمان أن أشخصه... فدخل المسجد» وعثمان يخطبء فقال عثمان» إنه قد قدمت عليكم دابة سوء. 
فعلمة ایق نسو كلام pal‏ به as‏ شخر يرحلية خی کسر كه Gels ils‏ عائقت ورقائٹ کڑلا 
ظویر (5ة). وتضیف إحدى الروايات أن ابن مسعود كره جمع عثمان الناس على قراءة زيد [بن ثابت» الذي 
أوكل إليه عثمان مهمة الصحف الشهيرة]ء وإحراقه المصاحف. قال ابن مسعود: لقد أخذت القرآن من 2 رسول 
الله (ص) سبعين سورة؛ وإن زيد بن ثابت لغلام يقرأ ب2 الكتاب له ذؤابة(۷٤).‏ بعد وفاة ابن مسعود: دفن دون أن 


يصلي عليه عثمان» بوصية منه(م:). - أي» من ابن مسعود. 

بعودة إلى فضائح الوليد بن عقبة نقول: إن أكثر ما أثار سخط الناس على هذا الوالي» تصرفاته المنافية 
لأبسط قواعد الأخلاق والدين. فقد روي أن الوليد بن عقبة كان يشرب مع ندمائه ومغنيه من أول الليل إلى 
الصباح, فلما آذنه المؤذنون بالصلاق خرج متفضلا 2 Ale‏ فتقدم إلى المحراب 2 صلاة الصبح؛ فصلى بهم 


أربعاء وقال: أتريدون أن أزيدكم؟(41) وقيل: إنه قال 2 سجوده؛ وقد أطال: اشرب واسقني! فقال له بعض من 


WY :۲ العقد الفريد‎ ؛۳٣‎ :٥ راجع: أنساب الأشراف‎ ٤ 

:۲ العقد الفريد 07:7" ؛ تاريخ اليعقوبي‎ ؛۳٦‎ :٥ راجع ترجمة ابن مسعود 2 كل من: الاستيعاب؛ طبقات ابن سعد؛ البلاذري» أنساب الشراف‎ ٥ 
۱٣۳ :۳ تاريخ ابن كتير ۷: 1517 ؛ المستدرك‎ ۷ 

۱۷۰ تاريخ اليعقوبي ؟:‎ ٦ 

۷ شرح النهج .٥٤٤٤‏ لابد أن نلاحظ هناء أن مصحف ابن مسعود يختلف كثيراً عن المصحف العثماني» كما يخبرنا بذلك التقليد 
الإسلامي ذاته 

۸ راجع: تاریخ الخمیس ۲: ۸٦۲؛‏ شرح النهج YTV - 75:1١‏ فضائل ابن مسعود 2 المستدرك ۳: ۲۱۳؛ كنز العمال ۷: ٠٤‏ 

۹ 4 ذلك يقول الحطيئة: 


7 
كان خلفه 2 الصف ا أول: ما تزيد! لا زادك الله من الخیر! والله لا أعجب إلا ممن بعثك إلينا والیاً وعلينا 
أميراً (50). فكان أن خرج رهط من أهل الكوفة إلى عثمان ب2 أمر الولید فقال: أكلما غضب رجل منكم على 
أميره؛ obey‏ بالباطل! لئن أصبحت لأنكلن بكم! فاستجاروا بعائشة وأصبح عثمان فسمع من حجرتها صوتا 
وكلاما فيه بش الخلظة Lal laa‏ جد هراق اتعراق وسافهم Waddle Cogs YY Lele‏ فسعت قرفت Jad‏ 
زسول الله (ص)؛ وقائٹ؛ تركت ستة وسول الله (صن) صاحب هذا اقتعل1 فتسامع الثاس: فجاءوا حق ملذوا 
المسجد» فمن قائل: أحسنت! ومن قائل: ما للنساء ولهذا! حتى تحاصبوا وتضاريوا بالنعال. ودخل رهط من 
أصحاب رسول الله (ص) علی عثمان: فقاكوا لهه Gil‏ الله ولا تعطل الحدود واغزل LAT‏ هنهم1 فعزنه 
عنهم (01). و2 نص البلاذري؛ يقال إن عائشة أغلظت لعثمان؛ وأغلظ لهاء وقال: وما أنت وهذا؟ إنما أمرت 
أن تقري 2 بيتك! فقال قوم مثل قوله؛ وقال آخرون: ومن أولى بذلك منها؟! فاضطريوا بالنعال» وكان 

ذلك أول قتال بين المسلمين بعد النبي (ص) (ov)‏ 


ا طلب إقامة الحد من اٹولید امتنعت الجماعة عن ذلك توقياً لغضب عثمان لقرابته منه؛ فاخذ علي 
السوط ودنا منه فلما أقبل نحوه سبه (((1) الوليد؛ وقال: يا صاحب مكس... فاجتذبه [علي]» فضرب به 
الأرض»؛ وعلاه بالسوط (58) . لکن عثمان» بعث أخاه الولید بعد إقامة الحد عليه» على صدقات كلب 
وبلقين(54). 


؟ - مشكلة أبي نوا کان ابو در من اعد Gill‏ على عفان فرحل إلى Ala‏ رختاف آکار التاعب Malet‏ 
فكتب معاوية إلى عثمان بذلك. فأجابه عثمان: ابعث به إلي واحمله على أغلظ المراكب وأوعرها. وابعث معه 
دليلاً يسير به الليل 3 النهار حتى يغلبه النوم وينسى ذكري وذكرك . فحمله على شارف من الإبل بغیر 
ما ويم سمه اد عقيف قق فلي فوصل gsi‏ ذر المدينة» وقد سقط لحم فخذيه. فنفاه عثمان إلى veal‏ 
مكان إلى قلب أبي ذر: الربذة(55). Bg‏ رواية(55) أن مروان بن الحكم أخرجه على جمل ومعه امرأته وابنته؛ فلم 


يزل أبو ذر بالريذة حتی مات. با مناسبة يفترض أن عثمان وأبا ذر صحابيان!!! 


شهد الحطيئة يوم يلقى ريه كك البق بار 
نادى وقد نفدت صلاتهم أأزيدكم؛ فلا وما يدري 
ليزيدهم خيراً ولو قبلوا م تاد مانن فشر 
فأبوا Lal‏ وهب ولو فعلوا لقرنت بين الشفع والوتر 
حبسوا عنانك إذ جريت ولو خلوا عنانک لم تزل تجري 


(شرح النهج ۳: .)۱۸:٣٤‏ 

۳٣٤ :٢ مروج الذهب‎ ٠ 

۳٣ :٥ ه48 ؛ أنساب الأشراف‎ :١ ۱۸۰ء؛ راجع: مروج الذهب‎ :٤ الأغاني‎ ١ 
۲٠۳:۲ ۳۳؛ راجع: تاريخ اليعقوبي‎ :٥ البلاذري‎ ۲ 

٠٠:١ أنساب الأشراف‎ ٣ 

١17 تاريخ اليعقوبي ؟:‎ of 

ده راجع: فتوح البلدان :١‏ ۳۷۳ - ۳۷۵ 


۱۷۳ - ۱۷۲ :۲ راجع: تاريخ اليعقوبي‎ ٦ 


۸۱ 


۳ - مشاكل عمار بن ياسر: كانت علاقة الصحابيين» عثمان وعماں Adi‏ غموما: وتخبرنا المصادر أنه 


منذ البداية الأولى 2 المدينة» حين كان النبي يؤسس مسجدہ اصطدم عثمان بعماں حين ارتجز الأخير: 


لا يستوي من يعمرالمساجدا يدأب فيها قائما وقاعدا 


ومن يرى عن الغبار حائدا 


فلما أكثر؛ ظن رجل من أصحاب رسول الله (ص) أنه إنما يعرض به - كما جاء ب4 سيرة(/01) ابن هشام؛ 
وقال gai‏ ذر الخشني ب2 شرحه ؛ نقلاً عن ابن اسحق: إن هذا الرجل هو عثمان بن عفان. 2g‏ رواية آخری؛ يقال إن 
Glade‏ رد فاه ab jay‏ : قد سمعت ما تقول منذ اليوم يابن سمیة والله إني لأراني سأعرض هذه العصا لأنفك! 
[وكان] ے يده عصا!... فغضب رسول الله ثم قال: agile‏ ولعمار؟! يدعوهم إن Alea!‏ ويدعوفة إلى اتخارة إن 


غوادا جلدة مابين عيني وأنفي» فإذا بلغ ذلك من الرجل» فلم يستبق» فاجتنبوہ(۸). 


اصطدم الصحابيان بعنف 2 خلافة عتمان. وتتضارب الآراء حول أسباب ذلك الصدام. وريما أن الصدامات 


كانت كثيرة» متنوعة الأسباب. على أية حال» يمكن تلخيص ذلك على النحو التالي: 


يقال إنه كان # بيت المال بالمدينة سفط فيه حلي وجوهر؛ فأخذ منه عثمان ما حلى به بعض أهله» 
فأظهر الناس الطعن عليه ذلك. وكان منهم عمار. فقال عثمان: أعلي يا ابن المتكاء [ - نذكر هنا بضرورة 
ملاحظة لغة حوار الصحابة -] تجترئ! خذوه! فأخذوه» ودخل عثمان» فدعا به» فضربه حتى غشي عليه؛ ثم 
أخريع حتى أتي به منزل آم Aol‏ زوجة النبي. فقال هشام بن المغيرة المخزومي» وكان nee ev‏ لبني مخزوم: 
يا عثمان! أما علي فاتقيته وبني أبيه؛ Lely‏ نحن فاجترأت علينا وضربت أخانا حتی أشفيت به على التلف ؛أآما 
اللہ لئن مات لأقتلن به رجلا من بني أمية عظيم السرة. وع عائشة Le‏ ٹم يمان تفكيث Supply‏ = 
كالعادة - شعرا من شعر رسول الله ( ص) Listy‏ من ثيابه Shady‏ من نعاله؛ ثم قالت(04) : ما أسرع ما ترڪتم 


سنة نبيكم» وهذا ثوبه وشعره ونعله لم eae aes hs‏ هقان aa‏ قدا ماادرق ما (t+) Sg‏ 


تقول رواية أخرى ما مفاده أن نفراً من أصحاب النبي اجتمعوا وكتبوا كتاباً لعثمان, ذكروا فيه ڪل 
حدث أحدثه عثمان منذ ولي الخلافة حتى ذلك اليوم وخوفوه فيه وأعلموه أنه إن لم ينزع Lec‏ هو عليه؛ خلعوه 
واستبدلوا به غيره. وٹا أرادوا حمل الكتاب إلى عثمانء تلكأ الجميع باستثناء lee‏ الذي ذهب إليه وحده. فدخل 
عليه؛ وعنده مروان بن الحكم» الذي قال: إن هذا العبد الأسود(!!!) قد جرا عليك الناس! وإنك إن قتلته نكلت 


به من وراءه! قال عثمان: اضربوه! فضریوہ وضربه عثمان معهم(!!!) حتى فتقوا بطنه» فغشي عليه فجروه حتى 


۷ 

٣٤٣ - VEY :٤ العقد الفرید‎ ۸ 

۹ يظهر أن عائشة وحفصة كانتا متعاونتين أيضاً ضد عثمان. يقول ابن coil‏ الحديد: ثم أقيمت الصلاة فتقدم عثمان» فصلى بهم فلما 
كبر؛ قالت امرأة من حجرتها: يا أيها الناس! ثم تكلمت... ثم قالت: تركتم أمر الله وخالفتم عهده! ثم صمتت وتکلمت امرأة أخرى بمثل 
ذلك. فإذا هما عائشة وحفصة؛ فسلم عثمان, ثم... قال: إن هاتين لفتانتان! يحل لي سبهما!!! وأنا بأصلهما عالم (شرح النهج 0:4( 

OV :١ ۳۷۲؛ الإمامة والسياسة‎ :١ 44؛ العقد الفريد ۲: ۲۷۲؛ فتوح البلدان‎ :٥ راجع: أنساب الأشراف‎ ٠ 


۸۲ 


oe aya‏ الان دامر ت ية آم سلفة فا كل م ا 


عزم عثمان على نفي عمار. فتدخل بنو مخزوم عند علي» الذي تدخل بدوره مع عثمان, فقال له الأخير: 
coy‏ أحق بالمسير منه فوالله ما أفسد على عضرا وغيره سواك! فرجع علي» وقال لعمارء اجلس ے4 بیتک ولا 
تبرح منه!(؟5). 


٤‏ - أزمة قراء الكوفة: بعد أن عزل عثمان الوليد بن عقبة عن الكوفة وعين مكانه سعيد بن العاص, أمر 
الأخير بمداراة أهل ذلك المصر. لكن سرعان ما تفجرت المشاكل بين قراء الكوفة والوالي الجديد لأسباب - 
كاتمادة — duals‏ وٹا عرف (Late‏ والامو colle‏ من سعيد أن سرهم coll‏ هعاوية اذى سحتهم: pol‏ عضات 
معاویة تردھم إلى اتكوقة فاظلفوا هناك الستتهم غ Ghote OSE ARIA ob‏ إن سعيد بن العاص أن يرليه 
إلى حمص. وهناك مكثوا شهراء ثم ردوا إلى الكوفة(10). 

أزمة قراء الكوفة. جعلت بعضهم يكتب إلى عثمان, قائلاً: إن سعيداً أكثر على قوم من أهل الورع والفضل 
والعفاف» فحملك 2 أمرهم ما لا يحل # دین, ولا يحسن 2 plow‏ وإنا ندكرك الله ب2 أمة محمد (ص).؛ فقد 
ا کرد تماد gk oh‏ على يدوك انك سن خت ون امک على رکا رکو اا سے ربد سن 
عنزة: يدعى آبا ربيعة(54) . 

لکن أحدهم» وهو كعب بن عبيدة الهندي؛ أضاف كتاباً آخر؛ قال فيه: إني نذير لك من الفتنة متخوف 
غليك قراق هذه الأمة وڈٹک آتک قد ثفيت خیارغم ووٹیت أشرارهم: وقسمت فیٹھم 2 عدوهم: واستاكرت 
بفضلهم؛ ومزقت كتابهم» وحميت قطر السماء ونبت الأرض, وحملت بني أبيك على رقاب الناس» حتى أوغرت 
صدورهم. واخترت عداوتھم(٦٥).‏ وعندما cle‏ العنزي بالکتابین, أراد عثمان جلده» فمنعه علي» ومنعه en,‏ عن 


سجنه(55). 


كتب عثمان إلى سعيد بن العاص أن يرسل إليه كعب بن عبيدة مع سائق عنيف(1۷). وما أن وصل كعب» 


حتى قال مروان بن الحكم لعتمان: حلمک أغرى مثل هذا یک وجرأه علیک! فأمر عثمان بکعب, فجرد وضرب 
عشرين ig‏ وسيره إلى دباوند. ثم أن طلحة والزيير ويخا عثمان 2 أمر کعب وغيره. فكتب 2 رد n>‏ 


فلما قدم عليه نزع dag’‏ وقال: یا كعب! اقتص ! فعفا عنه(۸٥).‏ 


ه١:١ راجع: الإمامة والسياسة‎ ١ 

۲ راجع: فتوح البلدان :١‏ ۳۷۷ - ۳۷۸ 

۳ راجع: فتوح البلدان ۳۸٣۰۱‏ - ۳۸۷؛ أنساب الأشراف :٥‏ ۳۹ - ٤٥؛‏ شرح النهج ۲: ٠١١ - ۱۳١‏ 
٦٤‏ راجع: أنساب الأشراف ٤١ - ٥١:٤‏ 

۳۹۱۰۱ راجع: فتوح البلدان‎ ٥ 

5 راجع المصدرين السابقين 

۷ راجع: فتوح البلدان ۳۹۲۰۱ 


۸ راجع: أنساب الأشراف :٥‏ ٤٦؛‏ فتوح البلدان ۳۹۲۰۱ 


۸۳ 


المصيبة الكبرى: بنو أمية! 


تذكر المصادر الإسلامية أن عثمان بن عفان آثر بني أمية وحملهم على رقاب المسلمين: رغم أنهم أخذوا 
عليه يوم بيعته هدا ol‏ لا يفعل ots‏ ولا ازداد النقد على آفعاله دعا عثمان جماعة من صحابة النبي» فيهم 
عمار بن ياسر؛ وقال لهم: إني سائلكم وأحب أن تصدقوني: نشدتكم calls‏ أتعلمون أن رسول الله (ص) كان يؤثر 
قریشاً على سائر الناس؛ ويؤثر بني هاشم على سائر قريش؟ فسكت القوم! فقال عثمان: لو أن بيدي مفاتيح 
الجنة لأعطيتها بني أمية حتى يدخلوا من عند آخرهم(14). 

وكما رأينا حين تحدثنا عن أزمة عمار مع عثمان؛ فإن مجموعة من الصحابة كتبت إلى عثمان كتابا: 


ذكرت فيه ما خالف فيه الخليفة سنة النبي وصاحبيه؛ أبي بكر وعمر. ويمكن تلخيص تلك المآخذ كما يلي: 


١‏ - إعطاء مروان بن الحكم خمس غنائم أفريقيا (خمسمئة ألف دينار). 

۲ - تطاول عثمان 2 البنيان» إذ بنى سبع( ١2)دور‏ بالمدينة» كانت إحداها لعائشة. 

* - بناء مروان للقصور بذي خشب بأموال من الخمس. 

٤‏ - إفشاؤه العمل والولايات 2 أهله وبني عمه من بني أمية؛ وهم أحداث وغلمان, لا صحبة لهم ولا تجربة. 
٥‏ - مشكلة الوليد بن عقبة. 

٦‏ - تركه المهاجرين والأنصار, لا يستعملهم على شيء ولا يستشيرهم» واستغناؤه برأيه عن رأيهم. 

۷ - حمى المراعي كلها حول المدينة عن مواشي المسلمين جميعاًء عدا بني أمية. 

۸ إدراره القطائع والأرزاق والأعطيات على أقوام ليست لهم صحبة. 

۹ - كان عثمان أول من ضرب ظهور الناس بالسياط! وكانوا قبله يضربون بالدرة والخیزران(۷۱). 


إضافة إ سا E‏ ض المراجع مآخن آخری, أيرزها: 


2 رده الحكم بن أبي العاص إلى المدينة؛ بعد أن طرده النبي منها؛ وبرر ذلك بادعائه أنه كلم النبي‎ - ١ 
بكر وعمر رفضا زده رغم توسط عثمان له.‎ Li ومات قبل ذلك. والحقيقة أن‎ at يأذن‎ Ob رد فوعده‎ 

۲ - إعطاؤه فدك(۷۲) روان بن الحكم» وكان زوج ابنته آم أبان؛ وفدك هي التي كانت أشعلت الصراع بين 
فاطمة وعلي من ناحية؛ وأبي بكر من ناحية أخرى. 

٣‏ - إعطاؤه صدقات قضاعة للحكم بن أبي العاص. 


٤‏ - إعطاؤه عبد الله بن آ جميع ما أفاء الله عليه من غزو أفريقيا بالمغرب. 
وہ عب بن أبي سرح جميع يه من غزو آفریقیا بالمغرب 


۹ راجع: أسد الغاية ۳: ۳۸۰؛ تاريخ مدينة دمشق» ترجمة عثمان YEN‏ 

۰ا بنی عثمان داره بالمدينة: أكثر الناس عليه ب2 ذلك... فقال: إن النعمة إذا حدثت» حدث لها حساد حسبها... وهبوني بنيت منزلاً من 
بيت المال: أليس هو لي ولكم؟ (شرح نهج البلاغة 5:9) 

١‏ راجع: الإمامة والسياسة 50:١‏ ؛ تاريخ الطبري :٥‏ ۹۳؛ طبقات ابن سعد ": VE‏ العقد الفريد :٤‏ ۲۸۳؛ مروج الذهب ۳۷۲:۲ - ٣۳۷؛‏ البداية 
والنهاية ۱۹۲۰۷ 

VY‏ فدك» باختصار» هي أرض استولى عليها النبي من اليهود. ولما مات» جاءت فاطمة تطالب بها كحصة من إرث والدهاء فرفض أبو بكر 
إعطاءها إياهاء بحجة أن الأنبياء لا يورثون. وماتت فاطمة غاضبة عليه . راجع أيضاً: الهامش ٠١‏ من فصل عائشة وعلي 


۸٤ 


٥‏ - إعطاؤه Ais‏ ألف لمروان من بيت المال؛ وهو ما دفع يزيد بن أرقم» صاحب بيت المال» بأن يأتي بالمفاتيح» 
ليقول: لو أعطيت مروان مائة درهم لكان ڪا فقال له عثمان: ألق بالمفاتيح» فإننا سنجد غيرك. 

٦‏ - إعطاؤه ثلاثمائة ألف درهم (أو مئة ألف) للحارث بن الحكم» أخي lope‏ وزوج عائشة بنت عثمان بن 
عفان. 

۷ - إعطاؤه Ais‏ ألف درهم للوليد بن عقبة بن أبي معيط» أخيه لأمه» كان استقرضها من بيت i SLM‏ كما 
رأيناء يوم جاء إلى الكوفة. وعزله لعبد الله بن مسعود: خازن بيت مال الكوفة؛ لاعتراضه على عدم رد 
المال. 

A‏ - إعطاؤه عبد الله بن خالد بن أسيد ثلائمائة آلف درهم gi)‏ أریعمئة الف)؛ ولكل رجل من قومه؛ منة آلف 
درهم. 

4 - إعطاؤه مثتي ألف درهم من بيت ا مال لأبي سفيان. 

٠‏ - إعطاؤه الحارث بن الحكم مهروز (وهي سوق بالمدينة تصدق بها النبي على المسلمين). 

١‏ - أتاه أبو موسى الأشعري بأموال كثيرة من العراق» فقسمها كلها ب2 بني آمیة(۷۳). 

١‏ - لما أتى عمر یجوھر كسرى» قال لخازنه: ارفعه» فأدخله بيت ا ال. وقتل عمر وهو Atlan‏ فأخذه عثمان 
لما ولي الخلافة فحلى به بناته(74). 


۳ - أعطى سعيد بن العاص مئة ألف(75). 


مشكلة مصر: 


كان عثمان قد عين أخاه من الرضاعة؛ عبد الله بن سعد بن أبي سرح» مكان عمرو بن العاص(٦۷)‏ على 


خراج «pure‏ واستخدم عمرو بن العاص على الصلاة. ثم جمع الأمرين بيد عبد الله. وكان النبي قد أهدر دم 
عبد الله هذاء وأمر بقتله ولو كان معلقا بأستار الكعبة OY‏ ارتد عن الإسلام وهرب من المدينة إلى مكة قبل 


فتحها؛ وكان يعمل قبل ردته كاتبا للنبي ؛ فكان إذا أملى الأخير عليه: عزيز حکیم؛ يدونها عبد اللّه: عليم 


حكيم؛ فيقول النبي: كل صواب! وھکذاء اكتشف عبد الله أن لا فارق 2 مسألة الوحي بينه وبين النبي» فارتد. 


وڪالعادة» ڪان الله له بالمرصاد. فنزلت بحقه الآيات تتهمه بالافتراء وتتهدده وتتوعده (أنعام ۳). 


هذا الرجل» هو الذي فتح أفريقيا بعد أن عينه عثمان Lily‏ على pure‏ عام ave‏ فأعطاه عثمان خمس ما 


جنوه من غزوتها الأولى. وظل واليا على مصر حتى ثار ابن أبي حذيفة ضده عام ٣٠ھ‏ فهرب إلى فلسطين. 


۳٠٣:۵ ۱۹۹؛ معارف ابن قتيبة ۱۹۰؛ أنساب الأشراف‎ - 198:١ أنظر: شرح نهج البلاغة‎ ٣۳ 


٠٠:۹ شرح نهج البلاغة‎ VE 


۳٣٣٣ شرح نهج البلاغة‎ Vo 


كلا ادعى [عمرو] على أهل الاسكندرية أنهم نقضوا العهد الذين كان عاهدهم» فعمد إليهاء فحارب أهلها وافتتحهاء وقتل المقاتلة وسبى الذرية» 


فنقم ذلك عليه عثمان, ولم يصح عنده نقضهم العهدء فأمر برد السبي الذي سبوا من القرى إلى مواضعهم» وولى عبد الله بن سعد بن 
أبي سرح العامري مصر بدله (شرح النهج (I = ٠٥٦‏ لدلت لعب عمرو بن العاص دورا Lela‏ ل قتل عثمان. يروى أن الحسن قال 
له: Lol‏ ما ذكرت من pol‏ عثمان؛ فأنت سعرت عليه الدنيا ناراء ثم لحقت بفلسطين:؛ فلما أتاك قتله؛ قلت: أنا أبو عبد الله إذا أنكأت قرحة 


أدميتها (شرح النهج (EV ٠٢‏ 


هم 


يروي البلاذري(۷۷) أن محمد بن أبي بكر ومحمد بن أبي حذيفة قدما مصر بعد أن ازداد الشغب على 
عثمان 2 المدينة, وراحا يظهران العيب عليه هناك؛ وكيف عين والياً على مصر رجلا أباح النبي دمه» ونزل 
القرآن بكفره؛ بعدما قال: سأنزل مثلما أنزل الله - أي عبد الله بن سعد بن أبي سرح. وساعدهما 4 ذلك تذمر 
أهل مصر من هذا الرجل وظلمه؛ الذي بلغ به الحال أن ضرب بعض من شكاه إلى عثمان حتى الموت. وكان قد 
جاء وفد منهم إلى المدينة» وذكروا على نحو خاص» استثناء عبد الله بغنائم الملسلمین(۷۸)؛ فكتب إليه عثمان 


كتابا يتهدده فيه فأبى أن ينتهي عما نهاه dic‏ بل ضرب بعض من شكاه إلى عثمان حتى قتله(۷۹). 


بداية الثورة: 


هذا كله أدى بجماعة المسلمين الأولى؛ خاصة من تبقى من صحابة النبي» أن يكتبوا لأخوانهم 24# البلدان 
يدعونهم لغزو عثمان. يروي الطبري(۸۰): لما رأى الناس ما صنع عثمان» كتب من بالمدينة من أصحاب النبي 
(ص) إلى من بالآفاق منهم؛ وكانوا قد تفرقوا بالثغور: إنكم إنما خرجتم أن تجاهدوا 2 سبيل الله عز وجل؛ 
تطلبون دين محمد» فإن دين محمد قد أفسده من خلفكم وترك فهلمواء فأقيموا دين محمد (ص) . و2 رواية 
ابن الأثير؛ فان دين محمد قد أفسده خليفتكم (۸۱). و رواية ابن أبي الحديد» فاخلعوه (AY)‏ 

اجتمع عموم المهاجرين وغيرهم» وأوكلوا إلى علي مهمة التحدث إلى عثمان ووعظه. ودارت بين الاثنين 
حوازات tale‏ شمف حاول فيها عثمان أن يدافع عن نفسه بقوله إن عمر بن الخطاب كانت له تصرفات مماثلة 


ولم یجرؤ أحد على تحدیهہ(۸۳). 


محمد بن أبي بكر: القشة التي قصمت ظهر البعیر! 


یروی(٤۸)‏ أن أهل الكوفة والبصرة ومصر التقوا 2 مكة» لدراسة أمر عثمان. واتفقوا على اللقاء يعد عام 


لمكاشفة الخليفة 2 كل شيء: O18‏ قبل؛ Mo‏ وكانت مصر أشد الثائرين على عثمان(٥۸).‏ أرسل الأخير إلى ابن 


حذيفة بأموال وغيرها لتخفيف حدة ثورة الشعب عليه فاعتبرها ابن أبي حذيفة رشوة» واستغل الأمر بعكس ما 


کان یرغب عثمان(٦۸).‏ وھکذاء خرج المصريون مع محمد بن أبي بكر لموافاة آهل المدن الأخرى بحسب الاتفاق 


٠٠٥:٥ راجع: أنساب الأشراف‎ VV 

۸ راجع: تاريخ الطبري ۱۱۸:١‏ ابن الأثير ۳: ۷۰؛ تاريخ أكثم ٦۷ - ٥٤‏ 

٤1 - ٥٥٤٥٤ أنساب الأشراف‎ ۹ 

١١١ تاريخ ه:‎ As 

V۰ :0 ۸1 

۰۸۲ 

۳ راجع: أنساب الأشراف ٥‏ تاریخ الطبري 95:5 - AV‏ ابن الأثير ۳: 58؛ شرح النهج لابن أبي الحديد ۳۰۳۰۱؛ ابن كثير ۷: EVV‏ تاريخ 
أبي الفداء 158:١‏ 

5 أنساب الأشراف ه: وه 

١٠6١ - ۵٥ راجع: تاريخ الطبري‎ Ao 

ه١ نساب الأشراف ه:‎ ٦ 


۸٦ 


المكي(۸۷) . 


أرسل المصريون بكتاب إلى عثمان مع أحدهم. فاستدعى الخليفة علي بن أبي طالبء وطلب منه محاولة 
تهدئتهم وإرضائهم. فوافق علي؛ شريطة أن يفي عثمان لهم بكل ما يضمنه لهم عنه. فوافق. فأخد منه كتابا 
تلك وه كار الماد 


يبدو أن عثمان كتب للمصريين کتایا عزل فيه عبد الله بن أبي سرح» وولى مكانه محمد بن أبي بکر(۸۹)؛ 


وذلك بعد أن قام طلحة إلى عثمان فكلمه يكلام شديد (۹۰) ؛ وقالت له عائشة: قد تقدم Sout)‏ أصحاب رسول 


الله وسألوك عزل هذا الرجل, فأبيت إلا واحدة» فهذا قد قتل ee‏ فأنصفهم من عاملک (۹۱). ودخل عليه علي 
بن أبي طالب وكان متكلم القوم فقال: إنما يسألك الناس رجلا مكان رجل... فاعزله عنهم واقض 
بينهم (۹۲). فقال عثمان: اختاروا رجلا أوليه عليهم (۹۳). فأشاروا عليه بمحمد ابن أبي بكر. 

طلب علي من عثمان أن يعتذر من الناس جهاراًء ففعل. ولا عاد إلى منزله؛ وجد فيه مروان بن الحكم وجمع 
من بني أمية. فاعترض مروان على خطبة عثمان» وقال له: ably‏ لإقامة على خطيئة يستغفر الله منها أجمل من 
توبة تخوف عليهاء وإنك إن شنت تقربت بالتوبة ولم تقرر بالخطيئة؛ وقد اجتمع عليك بالباب مثل الجبال 
من الناس! فقال عثمان: فاخرج إليهم فكلمهم؛ فإني أستحي أن أكلمهم... فخرج مروان إلى الباب» والناس 
يركب بعضهم بعضاء فقال: ما شأنكم: قد جئتم للنهب! شاهت الوجوه! كل إنسان آخذ بإذن صاحبه إلا من 
أريد! جئتم تريدون أن تنزعوا ملكنا من أيدينا! اخرجوا عنا! أما والله Git‏ رمتمونا ليمرن عليكم أمر يسؤكم 
ولا تحمدوا غبه رأيكم! ارجعوا إلى منازلكم» فإن والله Le‏ نحن مغلوبين على ما أيدينا .)۹٤(‏ 

کا شفع على Les‏ حضل, كارت كاكرقه: List poutdly‏ ضد مروان غضت Ung)‏ عثمان: كاكلة يقت الفرافصضة قان 
علي: عياذ الله ياللمسلمين! إني إن قعدت ے بيتي» قال [عثمان] لي: تركتني وقرابتي وحقی! وإني إن تکلمت: 
فجاء ما يريد» يلعب به مروان, فصار سيقة At‏ يسوقه حيث يشاء» بعد كبر السن وصحبة رسول الله (ص) )40( 
. ونا ارسل عثمان إلى علي كي ails‏ رفض الأخير ذلك. فجاءه عثمان: ودارت بين CHEM‏ المحاورة التالية؛ قال 


عثمان لعلي: قطعت رحمي وخذلتني وجرأت الناس علي . فرد عليه علي: Abily‏ إني أول الناس ذبا عنک, ولكني 


۱۰۹ :٥ تاريخ الطبري‎ AV 

8 راجع: تاریخ الطبري NY ۱۱۱ :٥‏ البلاذري ه: VO - ٦٦‏ ابن الأثير ۳: ۸٦؛‏ شرح النهج لابن أبي الحديد 158:1 -154؛ ابن کثیر ۷: ۱۷۲؛ 
ابن خلدون ۳۹۰۰:۲ - ۳۹۷ 

۹ أنساب الأشراف ٠۲:١‏ 

٠‏ المرجع السابق 

١‏ الإمامة والسياسة :١‏ هده 

۲ المرجع السابق 

۳ أنساب الأشراف ٠۲:١‏ 

۲۷۳ ۱۷۲ :۷ راجع أيضا: البداية والنهاية‎ ٥ تاريخ الطبري‎ ٤ 


٠٦:٦ ۱۱۲ء؛ راجع: ابن الأثير ۳: ٦۹؛ أنساب الأشراف‎ :٥ تاريخ الطبري‎ ٥ 


۸۷ 


حلما جئت بشيء أظنه ٹک رضاء cle‏ مروان بعدہ بغیرہ فسمعت قوله وترڪت قولي (5و). 

لكن ما حصل لمحمد بن أبي بكر؛ كان القشة التي قصمت ظهر البعير. فبعدما آخذ المصريون» وعلى 
رأسهم محمد بن أبي بکں كتابا من عثمان بعزل عبد الله وتولية محمد مكانه» صادفوا 2 طريقهم غلاماء 
وا سألوه؛ قال: آنا غلام مروان» مرة؛ وقال: أنا غلام أمير المؤمنين» مرة أخرى؛ حتى عرفه رجل» هو أبو الأعور 
بن سفيان السلمي(۹۷)ء أنه غلام عثمان. وكان مع الغلام كتاب لعبد الله بن آبي سرح» يقول: إذا أتاك محمد 
بن أبي بكر وفلان وفلان, فاقتلهم! وأبطل كتابهم! وقر على عملك حتى يأتيك رأيي (۹۸). Beg‏ رواية أخرى: 
واحبس من يجيء إليك متظلما منك إن شاء الله (۹۹). 

عاد الجمع إلى المدينة؛ ولم يبق أحد إلا Ging‏ على عثمان. فحصره الناس» وأجلب عليه محمد بن أبي بكر 


ببني تیم وغيرهم» وأعانه على ذلك طلحة بن عبيد الله. وكانت عائشة تقرصه كثيرا. 


نفى عثمان أية معرفة له بالكتاب. وزعم أمام علي أنه زور عليه. وعرف الناس الخط بأنه خط مروان بن 
الحکم؛ وأنه كتبه دون ale‏ عثمان. وكان مروان كاتب عثمان» وكان خاتم عثمان 2 إصبع مروان(١٠٠).‏ 


اقتلوا نعثلا فقد... كفر!! 


كان أشد الناس على عثمان طلحة والزبیر ومحمد بن أبي بكر وعائشة. وخذله المهاجرون والأنصارء وتكلمت 
عائشة 2 ope‏ وأطلعت عائشة شعرة من شعرات رسول الله (ص) ونعله وثيابه؛ وقالت: سرعان ما نسيتم سنة نبيكم! 
فقال عثمان 2 آل أبي قحافة [أسرة أبي بكر]... وغضب حتى ما كان يدري ما يقول )٠١1(‏ . وتقول رواية آخری: 
کان عثمان يخطب إذ cits‏ غافشة قميص رسول اللہ وفادت :با معشر السلمية1 هذا جلاب رسول الله کم ches‏ وقد 
أبلى عثمان سنته. فقال عثمان: رب اصرف عني کیدھن, إن كيدهن عظيم .)۱۰١(‏ وك رواية ثالثة إن عائشة قالت 
له: أي عثمان» خصصت بيت مال المسلمين لنفسك وأطلقت أيدي بني أمية على أموال المسلمین, ووليتهم البلاد 
وتركت أمة محمد 2 ضيق وعسرء؛ قطع الله عنک بركات السماء وحرمڪ خيرات الأرض: ولولا أنت تصلي 
الخمس لنحروك(!!!) كما تنحر الإبل! فقرأ عليها عثمان: ضرب الله مثلاً للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط 
كانتا Guus God‏ من Leslie  نيعفاصلا tale‏ فلم فة Legis‏ من الله Mat‏ وقيل ادخلا النار مع 


۱۳۹ 20 راجع: تاريخ الطبري‎ ؛١58‎ - ۱٢٤٤۷ :۲ شرح نهج البلاغة:‎ ٦ 

۷ راجع: تاريخ الطبري 20 ١١5‏ ؛ البداية والنهاية ۷: 195 

۸ الإمامة والسياسة :١‏ هه - OV‏ راجع أيضاً: تاريخ الطبري 20 ١٠٠؛‏ فتوح ابن أعثم 7:١١1؛‏ أنساب الأشراف 75:0 - 59 £409 الرياض النضرة 
٣‏ - ١۱۲۰ء‏ معارف ابن قتيبة 84 ؛ العقد الفرید ۲: UY‏ ابن الأثير Ve Sh‏ ۷۱؛ شرح نهج ابن أبي الحديد ٥٦٥١١‏ -155؛ابن كثير ۷: 
۳ — 4٩۱۸؛‏ تاريخ الخميس ۲: ۲٥۹‏ 

۹ أنساب الأشراف ٠۸:٥‏ 

٦٥٦:٥ الذهب ۲: ۳۳۸: الإمامة والسياسة‎ cope VV :٥ تاريخ الطبري‎ VI - ۲۱۲ :۲ راجع: فتوح ابن أعثم‎ ٠ 

۲۰٠٢۰٢ البدء والتاريخ‎ ١ 

۲ تاريخ اليعقوبي ۱۷۵:۲ 


۸۸ 


.)٠١( الداخلين‎ 


كانت الآية السابقة؛ التي أشرنا إليها ‏ فصل مارية وعائشة أسوأ تعريض بعائشة. هذا كله - وغيره - 


دفع عائشة إلى القول عن عثمان بصريح الغيارة اقتلوا تتلا ققد 502 (ed)‏ وکاتت عافسة على ما میدن 


أول من ثقبت عثمان تعثلا(ہ٠۰٥)‏ )1-4( . فانتشرت هذه العبارة كالنار 4 الهشيم» لتصبح علی سان گل هن 
یعادي عثمان. 


حصار عثمان: 


أرسلت عائشة کتبا إلى البلاد تحرض المسلمين على الخروج عليه (۱۰۷) (+A)‏ . وأقبل مالک الأشتر من 


الكوفة 2 ألف ey‏ وأقبل ابن أبي حذیفة من مصر 2 أريعمئة رجل» فأقام أهل الكوفة وأهل مصر بباب عثمان 
ليلا ونهارا. وكان طلحة يحرض الفريقين جميعا على عثمان. ثم أن طلحة قال لهم: إن عثمان لا Sha‏ ما 
حصرتموه» وهو يدخل إليه الطعام والشراب» فامنعوه الماء أن يدخل عليه(9١٠).‏ واستولى طلحة على آمر الناس 2 


. )١١١( الحصار‎ 


لما اشتد الأمر على عثمان» pol‏ مروان بن الحكم وعبد الرحمن بن عتاب بن أآسید(۱۱۱) فأتيا عائشة وهي 
تريد الحج - دون أن تطلب أذن الخليفة طبعا - فقالا لها: لو أقمت» فلعل الله يدفع بك هذا الرجل؟ [- وقال 


مروان: ويدفع لك بكل درهم أنفقتيه درهمين )۱۱١۲(‏ -]. فقالت: قد قرنت ركائبي وأوجبت الحج على نفسی؛ 


ally‏ لا أفعل! فنهض مروان وصاحبه ومروان يقول: 


۳ تاريخ ابن أعثم ٥٥١‏ 

:٤ شرح النهج لابن أبي الحديد ۲: ۷۷؛ نهاية ابن الأثير‎ AV :۳ ؛ تاريخ ابن أعثم 100 ابن الأثير‎ ١1*01 ط القاهرة عام‎ EW :٤ تاريخ الطبري‎ ٤ 
١ EVAN EVEN :۳۲ من أجل مرجع شيعيء أنظر: بحار الأنوار‎ ء۱۲۶٦‎ 

٥‏ قيل إن نعثلاً كان يهودياً بالمدينة شبّه به عثمان. (راجع: كلمة نعثل 2 نهاية ابن الأثير؛ القاموس, تاج العروس ولسان العرب). وقد ظلّت 
اللفظة مستخدمة من قبل أعداء عثمان حتى بعد مماته. يقول الأعور الستي» على سبيل SLAM‏ برئت إلى الرحمن من دين نعثل ودين 
ابن صخر أيها الرجلان 

راجع: أنساب الأشراف .٠٠٠:١‏ 

ويقول محمد بن أبي سبرة بن أبي زهير العرشي: (نحن قتلنا نعثلاً بالسيرة = إذ صد عن أعلامنا المنيرة) راجع: مضر بن مزاحم, صفين AY‏ 

وے نص الإمامة ١‏ اقتلوا نعثلاً فقد فجر . راجع أيضاً: فتوح ابن الأعثم ۲: ۹٤۲؛‏ بحار الأنوار ۳۲: ٣:۱۱٢ SNL‏ 

۱۸۱ شرح النهج ۲: ۷۷ ط١؛ شيخ المضيرة‎ VAT VE ؛ لسان العرب‎ ١14١ :۸ نهاية ابن الأثير ه: ۸۰؛ تاج العروس‎ ٦ 

۷ أنكرت عائشة ذلك لاحقاً 

۱٠۰۳ :٥ أنساب الأشراف‎ ۸ 

۹ الإمامة والسياسة ١٥٥:٥‏ 

۸۱۰۵ انساب الأشراف‎ ٠ 

١‏ يقدم ابن أبي الحديد رواية تختلف قليلاً إذ يقول؛ إن مروان بن الحكم لما حصر عثمان الحصر الأخير, آتی زيد بن ثابت فاستصحبه إلى 
عائشة ليكلمها 2 هذا الأمرء فمضيا إليها وهي عازمة على الحج؛ فكلماها 2 أن تقيم وتذب عنه»ء فأقبلت على زيد بن ثابت» فقالت: وما 
منعك يا ابن ثابت ولك الأشاريف قد اقتطعكها عثمان ولك هكذا وكذاء وأعطاك عثمان من بيت المال عشرة آلاف دينار! قال زيد: فلم 
أرجع عليها حرفاً واحداً (شرح النهج ۳: (VA :٣٤ it ce :٣٤٤‏ 


۲ تاريخ اليعقوبي ۲: ٠۲١‏ 


۸۹ 


وحرق قيس علي البلاد فلما اضطرمت بهاأحجما("1١١)‏ 


فقالت عائشة: يا مروان [ ألعلك ترى أني 2 شك من صاحبك؟ ]ء والله لوددت أنه بے غرارة من غرائري 


هذه؛ وإني طوقت حمله حتى ألقيه 24 البحر(؛١١).‏ 


وك موقتف منافضن اما كا كان يحصل pial‏ عمو التق نكعها من الحم حت عافة الأكين خرجت عاكشة 
Waele —‏ — إلى مکل وخرع ایضاً ابن عباس» ایر عضان على الع وا التقيا 2 إحدى ضواحي المديتة قانت 
له يا ابن عباس اتشدك الله فاك أعطيت نساتا ازغیلاً [آو: ازمیلاً] of‏ كخذل هذا الرجل sgl]‏ ايك أن كرد عن 
هذا الطاغية]. وقد رأيت طلحة بن عبيد الله قد اتخذ من بيوت الأموال والخزائن مفاتيح؛ فان یک يسير بسيرة 
ابن عمه أبي بكر. فرد عليها ابن عباس: لو حدث بالرجل حدث, ما فزع الناس إلا إلى صاحبنا - يقصد علي بن 


ail‏ طائب! فقانت: إيها Mote‏ لست آزید معابرتك ولا مجاذلتك(ة1), 


كان علي عند حصر عثمان 2 خيبر. فقدم المدينة والناس مجتمعون عند طلحة. فذهب علي إلى بيت الالء 
وا لم يستطع الحصول على المفاتيح؛ قال: اكسروه! فكسر باب بيت المال. فقال: آخرجوا المال! فجعل یعطی الثاس؛ 
فبلغ الذين 2 دار طلحة ما Jad‏ علي؛ فتسللوا إليه حتى بقي طلحة وحده!!! وبلغ عثمان ما حدث» فسر بذلك. 
فأقبل طلحة إلى دار عثمان, وقال له: يا أمير المؤمنين؛ أستغضر الله وأتوب إليه! أردت أمراء فحال الله بيني وبينه! فقال 
عثمائ: إخك والله ما جثت تاكبا: وٹکٹک حكت مغلوياء الله حسيبك يا ظلحةا(1؟): 


مقتل علمان: 


استمر حصار عثمان أريعين ALY‏ كان طلحة يصلي بالناس أثناءھا(۱۱۷). ولم يكن أحد من أصحاب النبي 


أشد على عثمان من طلحة(۱۱۸) . وكما رأيناء فقد منع دخول الماء علیه(۱۱۹) ؛ فأرسل علي إليه ثلاث قرب 


مملوءة ce Le‏ فما كادت تصل إليه» حتى قال طلحة: ما أنت وهذه!( .)17١‏ 


كان علي يعرف أنهم یریدون قتل عثمان» فأرسل ابنیه الحسن والحسین, وقال ٹھما: اذهبا بسية ختی 
تقوما le‏ باب عثمان قلا تدعا أحدا يضل dal‏ وبحث Al push!‏ على كرف وبعحث ظلحة أبثه أيضاء كذلكت: 


wt 


تسور محمد بن أبي بکرں الذي كان حنقه على عثمان قد بلغ ذروته بعد قصة الكتاب الذي وجه إلى مصرں 


٠١١ تاريخ اليعقوبي ؟:‎ ٣ 

٤‏ راجع: أنساب الأشراف 10 VO‏ تاريخ ابن أعثم ١٠٠؛‏ ابن سعد 2 الطبقات ط لايدن ه: VO‏ ترجمة مروان 

6 تاريخ الطبري :٥‏ ١٠٤٠؛‏ تاريخ ابن أعثم ١٥۱؛‏ الأنساب ه: Vo‏ 4 الأخبار الطوال يقال إن عائشة خرجت قبل ذلك معتمرة: وعثمان محصور 
وذلك قبل مقتله بعشرين یوماء فلما قضت عمرتها أقامت» فوافاها طلحة والزبیر (151) 

١١5‏ راجع: أنساب الأشراف 8:5؛ تاريخ الطبري ه: VOL‏ تاريخ ابن أعثم OV - ۱٥١‏ ابن الأثير ۳: ٦٦؛‏ كنز العمال :٦‏ ۳۸۰ ح 5550؛ الكامل 
للمجرد ص١١‏ ط لايدن؛ زهر الآداب ۷٥۰۱‏ ط الرحمانية 

۷ تاريخ الطبري :٥‏ ۱۱۷ 

۸ أنساب الأشراف ۸۱۰۵ 

۹ أنساب الأشراف ۹۰:٥‏ 


٦٥۰۱ الإمامة والسياسة‎ ٠ 


4. 


واثنان من أصحابه؛ من دار رجل من الأنصار حتى دخلوا على عثمان» وما يعلمهم أحد ممن كان معه لأنهم 
كانوا فوق البيوت» ولم يكن معه إلا امرأته؛ فقال محمد بن أبي بكر لصاحبيه: آنا أبدأكما بالدخول, فإذا أنا 
ضبطته» فادخلا فتوجآه حتی تقتلاه. فدخل محمد» فأخن بلحيته؛ فقال له عثمان: لو رآك أبوك لساءه مکانک 
مني! فتراخت يده. ودخل الرجل» فتوجآه حتى قتلاه(١17).‏ وقد اختلف أهل السير فيمن قتله و كيفية 


(yy atid 


تقول إحدى الروايات» إنه لما قتل عثمان (رض)ء أرادوا حز رأسه» فوقعت عليه alg ALL‏ البنين فمنعنهم» 
وصحن وضرين الوجوه ومزقن ثیابھن. وأقبيل عمير بن ضابی(۲۳٢)ء‏ وعثمان موضوع على باب» فنزا عليه فكسر 
كلما هن اشلاهف وقاق دسجتت als‏ حن مات ال 941 

اتفقت الروايات على أن عثمان ترك ثلاثا لم يدفن حتى توسط علي 2 دفنه. تقول إحدى الروايات إنهم 
كلموا aids 2 Lule‏ وطلبوا إليه أن يأذن لأهله ذلك ففعل وأذن لهم علی؛ فلما سمع Sots‏ قعدوا له ے 


الطريق بالحجارةۃ(٥۱۲)ء‏ وخرج به ناس يسير من أهله وهم يريدون حائطا بالمدينة» يقال له: حش کوکب! 


كان اليهود تدفن فيه موتاهم )111( ويروى أن أحد الأنصار رفض أن يصلى عليه(۱۲۷)واسمه الحجاج بن 


عمرو بن غزية الآأنصاري(۱۲۸). ورفض أنصاري آخر هو جبلة بن عمر الساعدي» Aids‏ 2 البقيع أو الصلاة عليه؛ 


فدفنوہ كما أشرناء 2 حش کوکب(۱۲۹). و لم يلحدوه cys‏ وحثوا عليه التراث حثوا(:1). 

ٹا خرجت جنازة عثمان؛ ald‏ بعض الناس وهموا بطرحهاء فبلغ ذلك علیاء فأرسل إليهم يعزم عليهم ليكفن 
dic‏ ففعلوا. ولم يشهد جنازته إلا مروان بن الحكم وثلاثة من مواليه؛ وابنته؛ وما ناحت ابنته» ورفعت صوتها 
تنديه أخن الناس الحجارة» وقالوا: نعثل! نعثل! فكادت ترجم. 


١‏ أنساب الأشراف :٥‏ 59؛ تاريخ الطبري 8:5١1١؛الإمامة‏ والسياسة :١‏ ۹٥؛‏ راجع أيضاً رواية موته 2 كتابنا (يوم انحدر الجمل من السقيفة). 

۲ تاريخ الطبري 1١٠١ :٥‏ - ۱۳۲؛ مروج الذهب ۲: PAY‏ البداية والنهاية ۷: ۱۸۵؛ فتوح ۲: ۲۳۱)؛ الكامل ۲: ۲۳۱؛ تاريخ اليعقوبي ۲: VT‏ طبقات 
ابن سعد ۳: 7١‏ - ۷۳ء الإمامة والسياسة ٠٦٦ - ٦٦٦٦‏ 

۴ عن سبب سجن ضابئ بن الحارث الرجمي» يقال؛ إنه استعار 2 زمن الوليد بن عقبة من قوم من الأنصار كلباً(!!!) يدعى قرمان, يصيد 
الظباء فحبسه عنهم» فانتزعه الأنصاريون منه قهرأًء فهجاهم وقال: فكلبكم لا تتركوا فهو أمكم فإن عقوق الأمهات كبير فاستعدوا 
عليه عثمان؛ فعزره وحبسه» فما زال ب2 السجن حتی مات . (الكامل ۷۲:۳ - ۷۳) 

41١ - ٤۳۹ :۳ تاريخ الطبري‎ ٤ 

٥‏ جعل طلحة ناساً هناك؛ أكمنهم cores‏ فأخذتهم الحجارق وصاحواء نعثل! نعثل!... وقال طلحة: يدفن بدير سلع» يعني: مقابر اليهود 
(شرح النهج ۷۰:۱۰) 

۷١ - ٦۹ :۳ راجع: الكامل‎ VEE - ١58:5 تاريخ الطبري‎ ٦ 

۷ الإمامة والسياسة 54:١‏ 

۸ فتوح ابن الأعثم ٠4١:7‏ 

۹ دفن عثمان عبدان اليهود (شرح النهج ٠:٠١‏ - ۷) 

۰ الإمامة والسياسة .50:١‏ من أجل علاقة عائشة بعثمان؛ راجع أيضا: تاريخ ابن خياط ٠١4‏ ومابعد. 


QL‏ ... واحكلماه 


۹۲ 


قال سعد بن أبي وقاص: قتل [عثمان] بسيف سلته عائشة وصقله طلحة وسمه علي(١).‏ وقال محمد بن 


طلحة بن عبيد الله: دم عثمان على ثلاثة أثلاث: ثلث على صاحبة الهودج [عائشة]؛ وثلث على صاحب الجمل 


الأحمر [طلحة]؛ وثلث على علي ابن أبي طالب(؟). 


خا قتل عثمان: كانت عائشة بمكة وحين بلخھا قتله تم تكن تشك ے أن طلحة هو صاحب الأمر؛ thal‏ 
بعداً لنعثل وسحقاً!! إيه ياذا الإصبع [طلحة]!! إيه أبا شبل! إيه يابن عم! لكأني أنظر إلى إصبعه وهو یبایع(۳). 
و2 رواية أخرى» أن عائشة لما بلغها قتل عثمان وهي بمكة, أقبلت مسرعة وهي تقول: إيه يا ذا الإصبع! لله أبوك! 
Lal‏ أنهم قد وجدوا طلحة لها كفوءا. .. وقد روی قيس بن ابی حازم أنه gem‏ 2 العام الذي قكل فيه غثمان: 
وكان مع عائشة... فسمعها تقول 2 بعض الطريق: إيه ذا الإصبع! وإذا ذكرت عثمان؛ قائٹ: ابعدہ الله! وروي 
عن طريق آخر أنها قالت» لما بلغها قتله: أبعده اللّه! قتله ذنبه» وأقاده الله بعمله! يا معشر قريش! لا يسوءنكم 
قتل عثمان كما ساء أوحيمر ثمود قومه! أحق الناس بهذا الأمر لذو الإصبع - يعني طلحة... فلما جاءت 


الأخبار ببيعة علي (ع)ء قالت: تعسوا! تعسوا! لا يردون الأمر 2 تيم أبدا(٤).-‏ يعني أهلها. 


حثت عائشة الخطى باتجاه المدينة. وما وصلت إلى سرف ولقيها عبد ابن أم كلاب؛ وهو عبد أم سلمة؛ ينسب 
إلى dei‏ فقالت له: مهيم؟ قال: قتلوا عثمان» فمكثوا شاا قالت: ثم صنعوا ماذا؟ قال: أخذها آهل المدينة 
بالإجماع» فجازت بهم الأمور إلى خير مجاز - اجتمعوا على علي بن أبي طالب! فقالت: cathy‏ ليت أن هذه 
انطبقت على هذه إن تم الأمر لصاحبك ردوني ردوني! فارتدت إلى مكة؛ وهي تقول: قتل - ally‏ - عثمان 
مظلوماً! ally‏ لأطلين بدمه! فقال لها ابن أم كلاب(ه) : ولم ؟ فوالله إن أول من أمال حرفه لأنت؛ وقد كنت 
تقولين: اقتلوا نعثلاً فقد كفر! فقالت: إنهم استتابوه ثم قتلوه؛ وقد قلت وقالواء وقولي الأخير خير من قولي 
الأول! فقال لها ابن أم كلاب: 


فمے البداء ومنت الغير ومنت الرياح ومنت المطر 
وأنت أمرت بقتل الإمام وقلت لناإنه قد كفر... 


فانصرفت إلى مكة؛ فنزلت على باب المسجد» فقصدت الحجرء واجتمع الناس إليهاء فقالت: يا أيها الناس! 
إن عثمان قتل مظلوماء والله لأطلين يدمه(5). 


٠۷:١ الإمامة والسياسة‎ ١ 

۸٤ :١ الإمامة والسياسة‎ ۲ 

۲٠۷:۲ أنساب الأشراف‎ ٣ 

٤‏ شرح نهج البالاغة ط١‏ ۲ لالا.راجع أيضاً عرض هذه الحوادث باختصار ے2 تاریخ ابن خياط» ص. ص۱۰۸ ومابعد 

ه 2 نص الإمامة والسياسة )14:1( يقال: فخرجت عائشة باكية» تقول: قتل عثمان رحمه الله! فقال لها عمار [بن ياسر] : بالأمس كنت 
تحرضين الناس عليه واليوم تبكينه 


:۳۲ الكامل ": 5١٠؛ فتوح ابن الأعثم 148:7؛ تذكرة الخواص ٦٦؛ من أجل مرجع شيعي أنظر: بحار الأنوار‎ IVY :٥ راجع: تاريخ الطبري‎ ٦ 


ay 
إذن» لقد كان هدف عائشة إعادة الخلافة إلى أسرتها: بني تيم. ورغم أن طلحة(۷)ء هذا الذي أرادته خليفة‎ 
كان من أشد المؤلبين على عثمان» فقد تبدلت مواقفها بالكامل من مقتل الخليفة الثالث حين بويع لعلي‎ 


بالخلافة: بدأت ترثي عثمان القتيل المظلوم!!! 


تحفل الروايات بمبررات وآراء حول هذا التبدل المفاجئّ - غير العصي على الفهم - 2 موقف عائشة. 
يقول ابن سعد # طبقاته(۸)ء إن عائشة رثت عثمان بعد AUS‏ فقالت: تركتموه كالثوب النقي من الدنس› 
ثم قريتموه تذبحونه» كما يذبح الكبش. فقال لها مسروق: هذا عملك أنت كتبت إلى الناس تأمرينهم 
بالخروج إليه! فقالت عائشة: لا والذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون» ما كتبت إليهم بسوداء 2 
بيضاء حتى جلست مجلسي هذا! قال الأعمش: فكانوا يرون أنه كتب على لسانها. 


العداء الأصيل! 


اذا كانت عائشة مسكونة؛ وهي al‏ المؤمنين والمرجع الكبير 2 أمور الدين؛ بكل هذا العداء لأمير المؤمنين علي بن 


أبي طالب» وهو صهر النبي وابن عمه؟ 


يقول ابن أبي الحديد ب شرح النھج(۹): أول بدء الضغن, كان بينها وبين فاطمة (ع)ء وذلك OY‏ رسول الله 
(ص) تزوجها عقب موت خديجة... والبنت تكره ميل أبيها إلى امرأة غريبة... وإذا كانت قد ماتت» ورثت ابنتها 
تلك العداوة... مال [إلى عاقشة] زوجها وأحبها ء فازداد ما عند فاطمة بحسب زيادة tive‏ وأكرم رسول الله 


(ص) فاطمة إكراها خظيما : فكان هذا وأمثاله يزيد الضغينة عند الزوجة. 


ثم حصل عند بعلها [علي] ما هو حاصل عندها... وكانت تكثر الشكوى من عائشة... وكما كانت فاطمة 
تشكو إلى بعلھاء كانت تشكو عائشة إلى أبيهاء [أبي بكر]. فحصل 2 نفس أبي بكر من ذلك أثر ماء ثم تزايد 
تقريظ رسول الله (ص) لعلي (ع)... قا حدت ڈنک حسدا له وغبطة 2 نفس أبي بكر منه» وهو أبوهاء و نفس 
طلحة وهو ابن عمها؛ وكانت تجلس إليهماء وتسمع كلامهماء وهما يجلسان إليهاء ويحادثانهاء فأعدى إليها 
منهما كما أعدتهما.. 


علي... كان ینفس على أبي بكر سكون النبي (ص) إليه وثناءه عليه» ويحب أن ينفرد هو بهذه المزايا والخصائص 
دونه ودون الناس أجمعين... ثم كان من أمر القذف(١٠)‏ [الإفك] Le‏ كانء ولم يكن علي (ع) من القاذفین, 
ولكنه كان من الشیرین على رسول الله ( ص) بطلاقها... قال له لما استشاره: إن هي إلا شسع نعلك!. .. ونقل 
النساء إليها [عائشة] كلاماً من علي وقاطمة Lagity‏ قد اظھرا السوافة1ذ( جهارا وسرا بوقوع هذه الحادثة لهاء 


١١117 

۷ راجع مثلاً: تاريخ الطبري :٥‏ ۱۳۹ء ١٤٣۱ء‏ ١٥۱ء‏ ١٦۱؛‏ الكامل ۳: AV‏ ط بيروت؛ تاريخ ابن خلدون ۲: ۳۹۷؛ أنساب الأشراف ٤٤‏ ٤٦ء‏ ۷۲ء VV‏ 041 ۹۰؛ 
الإمامة والسياسة ۳٤٣٣‏ 

FA 

۱۹۹-۹9۹ 


pee 1۰‏ ا لوضوع بتفاصيله لاحقاً 


۹٤ 


فتفاقم الأمر وغلظ... 


نزل القرآن ببراءتھا... فاشتدت الحال وغلظت» وطوى كل من الفريقين قلبه على الشنآن لصاحبه...ثم اتفق 
أن فاطمة ولدت أولادا كثيرة... ولم تلد هي ولداء وآن رسول الله (ص) ڪان... يسمي الواحد متهم ابني. ثم 
اتفق أن رسول الله (ص)ء سد باب أبيها إلى السجد, وفتح باب صهره» ثم بعث أباها ببراءة إلى مكة ثم عزله عنها 


32 


بصهره؛ فقدح ذلك ايضا 2 نفسها؛ وولد لرسول الله (ص) ابراهيم من مارية: فأظهر علي (ع) بذلك سروراً ڪثيراء 
زکاق نزضمت ار Cog‏ كارينة كب اة نیل عاكشة فر ple Lal‏ متها وگان نے EAE‏ مسا 
بالبصر لا يتهيأ للمنافقين أن يقولوا فيه ما قالوه 2 القرآن المنرّل ببراءة عائشة - وكل ذلك كان يوغر صدر 
عائشة dle‏ ویؤکد ما 2 نفسها منه... ثم مات ابراهيم» فأبطنت شماتة وإن أظهرت Al‏ ووجم علي )ع( من 
كلت و خد تک فاطبية وكات وس اتا تقد ماري عنيها باتو كه 


مرض رسول الله (ص) المرض الذي تو Aud‏ وكانت فاطمة (ع) وعلي (ع) يريدان أن يمرض 2 بيتهماء 
وكذلك كان أزواجه كلهن(؟): فمال إلى بيت عائشة: بمقتضى المحبة التي كانت لها دون نسائه؛ وڪره أن 
يزاحم فاطمة وعلي 2 بيتهما... فغبطت على ذلك ولم يمرض رسول الله (ص) منن قدم المدينة مثل هذا 


المرضء وإنما كان مرضه الشقيقة یوما أو بعض يوم ثم يبراً. 


[اتهم علي عائشة بأنها] أمرت بلالاء مولى أبيهاء أن يأمره [لأبيها]: فليصل بالناس! لأن رسول الله كما 


روي» قال: ليصل بهم أحدهم! 
[ذكر علي؛ أن النبي لم يقل] : إنكن لصويحبات يوسف! إلا... لأنها وحفصة بادرتا إلى تعيين أبويهما... 


بايع [علي LS Li‏ وكان dale‏ وفاطمة عنها ما يكرهانه منذ مات رسول الله (ص) إلى أن توفيت فاطمة 
وهما صابران على مضض ورفض؛ واستظهرت بولاية أبيهاء واستطالت وعظم شأنهاء وانخذل علي وفاطمة قهراء 
واخذت هدك وخرجت غاطمة تجادل 2 ذلك مرارا(11)قلم تظفريشيء: و ذلك تبلغها النساء.:. عن عائشة 
كل كلام يسوءها. 


١‏ ورد لك مسند آحمد» مسند العشرة المبشرين بالجنة ٢۲ء‏ عن عائشة قولها: إن فاطمة بنت رسول الله (ص) سألت أبا بكر (رض) بعد وفاة 
النبي (ص) أن يقسم لها ميراثها مما ترك رسول الله (ص) مما أفاء الله عليه! فقال لها gat‏ بكر (رض): إن رسول الله (ص)ء قال: لا نورث» 
ما تركناه صدقة! فغضبت فاطمة (ع)ء فهجرت أبا بكر (رض)» فلم تزل مهاجرته حتى توفيت... وعاشت بعد وفاة النبي (ص) ستة 
اشهر... وكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها مما ترك رسول الله (ص) من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة» فأبى أبو بكر عليها ذلک,. وقال: 
لست تاركاً شيئاً كان رسول الله (ص) يعمل به إلا عملت به؛ وإني أخشى إن تركت شيئاً من أمره أن أزيغ! فأما صدقته بالدینة فدفعھا 
عمر الى علي وعباس؛ فغلبه عليها علي!! Lely‏ خيبر وفدك؛ فأمسكهما عمر (رض)ء وقال: هما صدقة رسول الله (ص)؛ كانتا لحقوقه التي 
تعروه ونوائبه؛ وأمرهما إلى من ولي الأمر... فهما على ذلك اليوم . (راجع مثلاً: صحيح البخاري, فرض الخمس ٢٦۲۸؛‏ طبقات ابن سعد 
۸ السمط الثمين .)۱٥۷‏ ويقول ابن سعد 2 طبقاته (۲: (EV‏ إن علياً قال لأبي بکر: ورث سليمان داود؛ وقال زكريا: يرثني ويرث من 
آل يعقوب. فقال gui‏ بكر: هو هكذاء وأنت والله تعلم مثلما أعلم! فقال علي: هذا كتاب الله ينطق! فسکتواء وانصرفوا . و2 شرح نهج 
البلاغة )219 ١٠۲)ء‏ يقال إن فاطمة قالت لأبي بكر: إن أم أيمن تشھد لي بأن رسول الله (ص) أعطاني فدك... قال أبو بكر: إن هذا المال لم 
يكن للنبي (ص) وحده؛ وإنما كان من أموال المسلمين! فقالت: والله لاكلمتك أبداً. 


۹۰٠ 


ثم ماتت فاطمة(۲٦)ء‏ فجاء نساء رسول الله (ص) كلهن إلى بيت بني هاشم 2 العزاء إلا عائشة فإنها لم 
تأت وأظهرت مرضاء ونقل إلى علي (ع) عنها كلاماً يدل على السرور... واستمرت على هذا مدة خلافة أبيها 
وخلافة poo‏ وعثمان, والقلوب تغلي» والأحقاد(!!!) تذيب الحجارق وكلما طال الزمن على علي تضاعفت همومه 
وباح يما ے نفسه إلى أن ققل عحمان وقد كافت غائشة من أشد الثان عليه فاليا وتحريضا؛ cota‏ آبعدہ اللہ کا 
سمعت قتله وأملت أن تعود الخلافة 2 طلحة فتعود الإمرة تيمية كما كانت أولاء فعدل الناس عنه إلى علي بن 
ابی طالب bold‏ سمعت ذلك: صرخت: واعثماتادا قتل عثمان مظلوما! وكارما # الأنفس؛ حٹی تقولد من ذلك يوم 
الجمل وما بعده. 


كانت تلك صورة مختصرة ریا ئریرز لكك اع اقاق موق الان تكب كوي الى نين كف 
كانت تفاصيل صورة ذلك المجتمع القديسي ؟!. 


صراع فمة الهرم: 


لقد كشف الصراع الخفي بين أمير المؤمنين وأمهم عن وجهه السافر بعد وفاة النبي. وكانت الخلافة؛ قمة 
الهرم؛ بؤرة الصراع بين الطرفين. ويبدو أن عائشة» عقب وفاة النبي وت راحت تبث أحاديث؛ تنفي فيها على 
نحو مطلق أن يكون النبي اوضى (pba‏ بالتقلاقة من ڈگ متلا : ذکروا عند عاكشة أن Lyte‏ كان وا 
فقالت: متى أوصى إليه؟ فقد كنت مسندته إلى صدري - أوقالت: 2 حجري - فدعا بالطست فلقد انحنث 


2 حجري وما شعرت أنه مات» فمتى أوصى إليه؟(17). 


باكقابل: كانت عافشة Gist‏ ے بضع أحاديث بثتهاء تقول إن النبي لح إلى أبي کی کا ةة ا ا 
كان وجع النبي (ص) الذي قبض فيه قال: ادعوا لي أبا بكر وابنه» فليكتب لكيلا يطمع 4 أمر أبي بكر طامع» 
ولا يتمنى متمن! ثم قال: يأبى الله ذلك والمسلمون - مرتين!... قالت عائشة: فأبى الله والمسلمون!... إلا أن يكون 


أدخلت عواطف النبي حيال هذا الطرف أو ذاك 2 الصراع الدموي بين أمير المؤمنين وأمهم. فمن Age‏ كانت 
عائشة تقول: إن أحب الناس إلى قلب النبي هو أبو بكر ثم عمر (15)- نقل عنها أيضاء أنها قالت 2 المسألة ذاتها: 


٢‏ يروي اليعقوبي 4 تاريخه (۲: 110(: كان بعض نساء رسول الله أتينها 2 مرضهاء فقلن: يا بنت رسول الله صيري لنا 4 حضور غسیلک 
حظاً! قالت: أتردن أن تقلن 2 كما قلتن 4# أمي؟ لا حاجة لي حضوركن! [أو] : أجدني - والله - كارهة لدنياكم مسرورة لفراقكم 
ألقى الله ورسوله بحسرات منكن» فما حفظ لي الحق, ولا رعيت مني الذمة ولا قبلت الوصية؛ ولا عرفت الحرمة . و2 رواية أخرى؛ نجدها 
تقول لأسماء بنت عميس: إذا آنا مت فاغسليني أنت وعلي» ولا تدخلي علي أحدا. فلما توفيت» جاءت عائشة: فمنعتها أسماء (أسد الغابة 
)()"٤٥‏ 

٠۲:۲٦:۲ فو ۸ : 19؛ شرح النهج لابن أبي الحدید:‎ Gales) ۳۰۸۸ الوصية‎ celine راجع: صحيح‎ YVAN) مسند أحمد» مسند الأنصار‎ ٠ 

15 تقول عائشة أيضاً : قبض رسول الله (ص) ولم يستخلف احداء ولو كان مستخلقاً أحداء لاستخلف أبا بكر وعمر (مسند أحمد» مسند 
الأنصار )۲۳۲٣٢‏ 

10 مسند أحمد» مسند الأنصار 708 


۳۸۳۰ الترمذي» مناقب‎ ٦ 


8٦ 
آخری؛ تم تقديم أحاديث أقحمت فيها عائشة وأبوهاء تجعل علياً أحب الناس‎ Age فاطمة وزوجها(۱۷)-» ومن‎ 
Lathe بكر استاذن غدى رسول الله (ض). فسمع صوت غائفة‎ Lif (A) stirs إلى قلب النبي: يروي آحمد‎ 
BVA) ALE وهي تقول: والله نقد عرفت أن علياً أحب الیک من أبي ومني - مرتين أو ثلاثاً | ويسند أسد‎ 
فاعرے له‎ phe معاذة الغفارية قولهاء إنها سمعت النبي (ص)ء يقول لعائشة: إن هذا أحب الرجال إلي؛ وأكرمهم‎ 
حقه» وأكرمي له مثواه . - وهذا ما لم يحصل قط! وكل محاولات النبي لم تجد نفعاً عند أم المؤمنين: كانت‎ 
عائشة تكره حتى مجرد ذكر اسم علي. يخبرنا البخاري 4 صحیحہ: تقلا عن عائشة أنه کا ثتل النبي (ص)»‎ 
واشتد وجعه» استأذن أزواجه أن يمرض يے بيتي» فأذن له! فخرج بين رجلين؛ تخط رجلاه 2 الأرض. وكان بين‎ 
العباس ورجل آخر قال عبيد الله [بن عمر] : فذکرت ذلك لابن عباس ما قالت عائشة؛ فقال لي: وهل تدري من‎ 
و نص الطبقات(۲۱)ء قال ابن عباس:‎ .)۲١( الرجل الذي لم تسم عائشة؟ قلت: لا! قال: هو علي بن أبي طالب‎ 
هو علي؛ إن عائشة لا تطيب له نفساً . و2 تاريخ الطبري(۲۲)ء يقول ابن عباس: لا تقدر على أن تذكره بخیں‎ 


استخدم مكان موت النبي كعنصر أساسي ي الصراع الدموي بين أمير المؤمنين وأمهم؛ خاصة وأن مكان 

ته» كما رأيناء يمكن أن يساهم 4 تحديد ما إذا كان أوصى لعلي آم لم يوص. فمن Age‏ تلمح عائشة على 
موت النبي بین سحرها ونحرها(؛؟) ؛ ومن جهة آخری؛ ينفي ابن عباس ذلك بقوة قائلاً: أتعقل! والله لتو 
رسول الله ( ص) وهو لمستند إلى صدر علي؛ وهو الذي غسله وأخي الفضل بن عباس, وأبى أبي أن يحضر؛ وقال : إن 
رسول الله (ص) كان يأمرنا أن نستتر (ve)‏ . وكانت النتیجة گاتعائق ركام شاكلا من تتوص مكتافكه 
تظهر دون أدنى لبس شيوع التلفيق ے ذلك آلژمن دعما نهنا اكوقف gf‏ ذاك: وعلیٰ سبيل الخال تجد ے طبقات 
ابن سعد فصلين» يحمل الأول عنوان: ذكر من قال: إن رسول الله (ص) لم یوص, وأنه تو2 ورأسه 4 حجر 


عائشة("1) ؛ ويحمل الثاني عنوان: ذكر من قال: تو2 رسول الله (ص) 2 حجر علي بن أبي طالب(۲۷). 


۷ المرجع السابق ۳۸۰۹ 

1۸ فت نيف 

۸۹ھ 

٤٠١:۲ صحیح البخاري» أذان ٦٦٦؛ راجع: سيرة ابن هشام ۲: ٦٦؛ صحيح البخاري» وضوء ۱۹۱ آذان ٦٦٦؛ تاریخ الطبري‎ ٠ 

۷٣۰۱ 

۲ تاريخ الطبري ۱۸۰۱۰۱ ط أوروبا 

٣‏ كان علي يقول عن عائشة: أما فلانة فقد أدركها ضعف رأي النساء وضغن غلا 2 صدرهاء کمرجل القين. ولو دعيت لتنال من غيري؛ ما 
أتت إلي» لم تفعل! (شرح النهج .)٦٦٤ - ٣٥٤:٢‏ أو: وأما عائشة» فقد أدركها رأي النساء وشيء ڪان 2 نفسها علي» يغلي ڪالمرجل. ولو 
دعيت لتنال من غيريء ما أتت إلي؛ لم تفعل (كنز العمال ۲۱٥۰:۸‏ - ۲۱۷؛ منتخب الكنز (FAN - ۳۱٥:٣٢‏ 

1١ صحیح البخاري» جنائز‎ ٤٢ 

۲۰۲:۲ طبقات ابن سعد‎ ٥ 

۱۸۷:۳ يجب أن لاننسى قول الطبري 2 تاريخه إن النبي مات وهو لي بيت زينب زوجته‎ YY ٩ 

۲١٠٢ ا‎ ۷ 


۹۷ 
حرب الجمل: 


لا كنا قد ناقشنا حرب الجمل 4# أكثر من عمل لناء فسوف نكتفي هنا باستعراض سريع لمجريات تلك 


الحرب» مع بعض التوقف عند مرتكزاتها الأساسية. 


فبعد مقتل عثمان» أكثر الناس على طلحة والزيير واتهموهما بقتله. احتدم النقاش بشأن مسألة خلافة 
عثمان؛ فقال الزبير: قد تشاورنا فرضينا علياء فبايعوه. فقال علي: ليس ذلك إليكم؛ إنما هو لأهل الشورى وأهل 
بد فمن رضي به أهل الشورى وأهل بدر فهو الخليفة. لکن ما أمضى علي خليفةء هو قول عامة الناس: يمضي 
قتل عثمان 2 الآفاق والبلاد فيسمعون بقتله ولا يسمعون أنه بويع لأحد فيثور كل رجل منهم 4# ناحية فلا 


نأمن أن يكون 2 ذلك الفساد» فارجعوا إلى علي(۲۸). 


يتحدث ابن سعد ے طبقاته(۲۹)عن بيعة علي» فیقول: بويع لعلي بن أبي طالب (رض) بالمدينة»ء الخد من 


يوم قتل عثمان» بالخلافة؛ بايعه طلحة والزبیں وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو(:*)... وعمار بن 
ياسر وأسامة بن زيد وسھل بن حنیف وأبو أيوب الأنصاري ومحمد بن مسلمة وزيد بن ثابت وخزيمة بن ثابت 
وجميع من كان بالمدينة من أصحاب رسول الله (ص) وغيرهم» ثم ذكر طلحة(١")‏ والزيير أنهما بايعا كارهين 


غير طائعين» وخرجا إلى مكة وبھا عائشة . ويقال 2 أسد الغابة(۳۲)عن بيعة علي: كان أول من بايعه طلحة 


بلسانه وسعد بيده فلما رأى علي ذلك خرج إلى المسجد» فصعد المنبر؛ فكان أول من صعد إليه فبايعه» طلحة 


تابعه الزبير . لکن لماذا انضم طلحة والزبير إلى عائشة 2 مكة 2 ثورتها ضد علي؟ 


يبدو أن العامل المادي هوالسبب المباشر لذلت. فقد أراد طلحة إمارة الكوفة, وأراد الزبير إمارة اٹبصرف 
فرفض الخليفة؛ تقول إحدى الروايات: كان الزيير لا یشک 2 ولاية العراق» وطلحة 2 اليمن... قال الزيير: 
هذا جزاؤنا من علي؛ Lied‏ له يك poi‏ عثمان» حتى أثبتنا عليه الذنب وسيبنا له القتل» وهو جالس 4 بیتہ 


وكفي الأمر. فلما نال ما أرادء جعل دوننا غيرنا. 


[وبرر علي لابن عباس سبب رفضه لطلبيهماء بقوله] : إن العراقين Logs‏ الرجال والأموال؛ ومتى تملكا رقاب 
«whit!‏ يستميلا السفيه بالطمع؛ ويضربا الضعيف بالبلاء ويقويا على القوي بالسلطان (۳۳). - ونلاحظ» 


۸ راجع: الإمامة والسياسة ٠٠:١‏ 

۲۲۳۴۱۹ 

٠‏ تقول مصادر آخری إن عبد الله بن عمر؛ محمد بن مسلمة اسامة بن زيد» حسان بن ثابت» وسعد بن أبي وقاص, تخلفوا عن البيعة. راجع؛ 
مثلا: تاريخ ابن أعثم VAY‏ من أجل مبايعة الأمويين at‏ راجع: تاريخ اليعقوبي ۲: 115 ؛ تاريخ ابن أعثم ٠١١ - 1١+‏ 

۱ طلحة هو الذي حامت حوله الشبهات برفض المبايعة. مع ذلك هنالك رأيان 2 المسألة: الأول, أنه بايع بلسانه ومنع یدہ؛ والثاني» أنه أول 
من صعد المنبر» فبايع علياً بيده وكانت أصابعه شلاء فتطير منها علي» وقال: ما أخلقها أن تنكث. راجع: الإمامة والسياسة .٦٦ :٦‏ من 
أجل بيعة علي عموماًء راجع: تاريخ الطبري VEE - ٥٢٤٤ :٥‏ ابن الأثير ": ١۷؛‏ تاريخ أعثم ۱٥۹‏ وما بعد ؛ الرياض النضرة ۱۳۱:۲ - ۱۳۲؛ 
كنز العمال ۳: ١١٠؛‏ الأنساب ه: ۷۰؛ الحاكم 2 المستدرك ۳: ١114‏ 

شت فض 


۳ الإمامة والسياسة ۷۱۰۱ 


۹۸ 
كاتعادة: تضارت اكروايات يشان الأمسار ات Celle‏ الاخثان من cole‏ ولایکھا: إضنافة إلى Le‏ سیق زاد على بان 


ساوى Logi‏ وبين سائر المسلمين 2 العطاء؛ مخالفا بذلڪ سنة عمر التي يبدو أنه اخترعها دون سند شرعي. 


جاء الإثنان إلى علي يزعمان أنهما يريدان العمرة 2 مكة؛ فقال علي: والله ما أرادا العمرةء ولكن أرادا 
الغدرة (4*). ولحق بالإثنين بنو آمیة الذين وافاهم إلى مكة ولاة عثمان الذين عزلهم علي. 


الأمويون: 


کان سے ہے الأول والأخير من حرب الجمل. فهم؛ من جهة؛ ء قتلوا وشوا إسلامية هامة كان 
يمكن أن تنافسهم فلا على الخلافة؛ وأضعفواء من Age‏ أخرى» Lule‏ بحيث استطاعواء مع تراكم الضريات 
والمؤامرات» إسقاط خلافته وبالتالي خطه - مرة وإلى الأيد. 


إن عائشة هي المسؤولة الأولى - وريما الأخيرة - عن هذه السلسلة من المآسي المتراكمة. فقد قادتها 
عاطفتها القبلية - وربما غير القبلية - إلى الاستماتة 2 إيصال ابن عمهاء طلحة إلى راس الهرم 2 الدولة 
الفتية: وکائت النتيجة أن خسرت عاكشة کل شيء: كادت أن تسبى تولا سماخة GUST‏ علی؛ قتل ابن عمها 
طلحة؛ قتل زوج أختها الزبير؛ ومعهما ألوف مؤلفة من خيار المسلمين. وكان أهم الأمويين 2 معسكر عائشة: 


١‏ - مروان بن الحكم: 


لما خرج طلحة والزبير وعائشة من مكة؛ يريدون البصرة [لحرب علي]» خرج معهم سعيد بن العاص ومروان 
بن الحكم... [فقال سعيد] : قد زعمتم» أيها الناس» أنكم إتما تطلبون بدم عثمان» فان کنتم تریدون فان فكلة 
عثمان على صدور هذه المطى وأعجازهاء فميلوا عليهم بأسيافكم Wy‏ فانصرفوا إلى منازلكم ولا تقتلوا لے رضى 
المخلوقين أنفسكم... فقال مروان بن الحكم: بل نضرب بعضهم ببعض» فمن قتل كان الظفر فيه؛ ويبقى 
الباقي» فنطلبه وهو ضعيف (50") . 


رغم أن طلحة ومروان كانا 2 المعسكر ذاته المعادي لعلي» فقد قتل مروان(٣۳)‏ طلحة. تقول رواية 
الطبقات(۳۷) : كان مروان مع طلحة 2 الخيل» فرأى فرجة 2 درع طلحة فرماه بسهم فقتله . ۶ شه 
الغابة(۳۸)السأدة فيقول: کان سبب قتل طلحة أن مروان بن الحكم رماه بسهم # ركبته؛ فجعلوا إذا أمسكوا 
فم الجرح» انتفخت رجله» وإذا تركوه جرى. فمات منه. فقال مروان: لا أطلب بثأري [لعثمان] بعد اليوم. 


٤‏ الجملة من تاريخ اليعقوبي ۲ راجع أيضاً: تاريخ ابن أعثم ٦‏ ى٦‏ تاریخ الطبري :٥‏ ٥٥۱؛‏ ابن كثير ۷: ۲۲۷ -۲۲۸؛ فتوح ابن أعثم 
۲ شرح نهج البلاغة ۲: ۱۷۰ - ۱۷۳ الإمامة والسياسة ۷۱۰۱ 

۲٦۰٢ طبقات ابن سعد‎ ٥ 

٦‏ لك رواية أخرى ے الطبقات :٥(‏ ۲۸): يقول مروان: Abily‏ إن دم عثمان إلا عند هذاء هو كان أشد الناس عليه؛ وما أطلب أثراً بعد عين! ففرق 
له بسهم» فرماه به» فقتله 

"۲/۰۰۲۷ 


iA 


44 
والتفت إلى OL‏ بن عثمان» فقال: قد كفيتك بعض قتلة أبيك )14( 

2 حرب الجمل» ثبتت عائشة؛ وحماها مروان 2 عصابة؛ فأحدق بهم علي... و[كان] كلما وثب رجل يريد 
الجمل؛ ضربه مروان بالسيف وقطع يده حتى قطع نحو عشرين يدا من أهل المدينة والحجاز والکوفة حتى أتي 
مروان من خلفه؛ فضرب ضربة فوقع, وعرقب الجمل الذي عليه عائشة؛ وانهزم الناس, وأسرت عائشة وأسر مروان 
بن الحكم وعمرو بن عثمان وموسى بن طلحة وعمرو بن سعيد بن العاص. فقال عمار لعلي: أقتل هؤلاء 
الأسرى!!! فقال علي: لا أقتل أسير آهل القبلة إذا رجع ونزع (50). 


TY‏ يعلى بن أمية: 


استعمله عثمان على صنعاء... وأعان الزبير )2 حرب الجمل] بأريعمائة ألف؛ وحمل سبعين رجلاً من 
قریش: وحمل عائشة على الجمل الذي شهدت القتال عليه؛ واسم الجمل عسكر .)١١(‏ و2 رواية أخرى: جهزهم 
يعلى بن أمية بستمائة بعير وستمائة الف درهم .)٤١(‏ و2 رواية ثالثة أن يعلى بن أمية اشترى عسكر بثمانین 
ديناراً .)٤۳(‏ وأخرج الطبري عن الزهراني؛ قوله: ثم ظهراء يعني طلحة والزبير؛ إلى مکة بعد قتل عثمان بأريعة 
آشھر وابن pele‏ يجر الدنيا؛ وقدم يعلى بن أمية dae‏ بمال كثير؛ وزيادة عن آریعمئة بعیں فاجتمعوا 2 بيت 
عائشة (رض)ء فأداروا الرآي» فقالوا: نسير إلى علي فنقاتله. فقال بعضهم: ليس لكم طاقة بأهل المدينة Listy‏ 
نسير حتى ندخل البصرة والكوفة؛ ولطلحة بالكوفة شيعة وهوى وللزبير بالبصرة هوى ومعونة. فاجتمع رأيهم 
على أن يسيروا إلى البصرة وإلى الكوفة: فأعطاهم عبد الله بن pale‏ مالاً كثيراً وإبلاء فخرجوا 2 سبعمائة رجل 
من أهل المدينة والكوفةء ولحقهم الناس حتی كانوا ثلاثة آلاف رجل (44). 


ولح عبد الله بن عامر: 


يحدثنا عنه ابن سعد 2 طبقاته(٤٥)ء‏ فيقول: ابن خال عثمان [ - أو: خال عثمان بن عفان وابن عمة النبي 
(ص)-(٤٦)]ء‏ ولاه البصرة؛ فافتتح خراسان كلها وأطراف فارس وسجستان وكرمان وزابلستان... قدم على 
عثمان بالمدينة فقال له عثمان: صل قرابتك وقومك! ففرق 2 قريش والأنصار Lind‏ عظیماً من الأموال 
واككنبوات:.. وظل Lilly‏ غلى البضرة إلى أن قتل عكمان» Lal‏ سمح ابن Aids pole‏ حمل ما بیٹ JULI‏ وسار 


إلى مك فوا 2 بها طلحة والزيير وعائشة» وهم يريدون الشام؛ فقال: بل اثتوا البصرةء فان لي بها صنائع» وهي 


۹ من أجل قتل طلحة راجع: تاريخ الطبري ه: VE‏ تاريخ اليعقوبي ١58:7‏ ؛ المستدرك ۳۷۱:۳ ابن عبد البر 2 الاستيعاب ۲۰۷ - ۲۰۸؛ إصابة 
ابن حجر ۲: ۲۲۲؛ الذهبي 2 النبلاء ۸۲۰۱ - ۸۳؛ العقد الفريد :٤‏ ۳۲۱؛ ابن عساكر 2 تهذيب تاريخه: ۷: 4م - AV‏ 

۹۷۰:۱ الإمامة والسياسة‎ ٠٠ 

۱۲۹ - ۱۲۸۰:۵ أسد الغابة‎ ١ 

Vey :۳ الكامل‎ ٢ 

؛٦٦ تذكرة الخواص للسبط ابن الجوزي‎ AY ا راجع أيضاً: ابن الأثير ۲: ۳۱۳؛ شرح النهج ۲: ۸۰ ط١؛ نور الأبصار‎ ۵٥ تاريخ الطبري‎ ٣ 
ولا‎ :١ الإمامة والسياسة‎ 

۳:٣۱٦٣ :۲۱۱ :۳۲ من أجل مرجع شيعيء أنظر: بحار الأنوار‎ ؛۱٦۸‎ :٥ تاریخ الطبري‎ ٤ 

ه؛ 20 10 - iw‏ راجع أيضاً: أسد الغاية ۱۹۲۰۳ - ۱۹۳ 


5 الجملة بين قوسين من تاريخ الإسلام تلذھهبي؛ عصر معاوية» ص۸٢۲‏ 


أرض آموال» ويها عدد الرجال. 


لكن سعيد بن العاص, يقول: أما الأموال فعنده؛ وأما الرجال فلا رجل )٤١۷(‏ . وكان عبد الله قد هرب ليلا 
من البصرة» بعدما بايع أهلها غليا ude!‏ جهو اترحخل معسکر عائشة» على ما قاله المسعودي(48)» بألف الف درهم» 
ومائة من الإبل» وغير 2553 )£4( 


نساء النبي الأخريات 


باستثناء عائشة» فقاموس حرب أمير المؤمنين وآمهم» لا یذکر سوى اسم آم سلمة المخزومية؛ زعيمة الحلف 
المعادي لعائشة وحلفهاء وحفصة بنت عمرء يد عائشة اليمنى وصديقتها اللدود - وذلك من بين نساء النبي. 
وكان طبيعياً بالتالي أن تقف أم سلمة بجانب علي وحلفهء وحفصة بجانب عائشة ومعسكرها. فقبيل حرب 
الجمل» كتبت ai‏ سلمة وكانت 2# مكة؛ إلى علي؛ تقول: أما بعد! فإن طلحة والزبير وأشیاعھم, أشياع الضلالة؛ 
يريدون أن يخرجوا بعائشة ومعهم عبد الله بن عامر؛ يذكرون أن عثمان قتل مظلوما؛ والله كافيهم بحوله 
وقوته! ولولا ما نهانا الله عن الخروج؛ وأنت لم ترض dy‏ لم أدع الخروج إليك والنصرة لك. ولكني باعثة إلیک 
بابني» وهو عدل نفسي» عمر بن أبي سلمة يشهد مشاهدك كلهاء فاستوص به» يا أمير الؤمنین, خيراً... فلما 
قدم على علي أكرمه؛ ولم يزل معه حتى شهد مشاهده كلها(50). و2 رواية آخری؛ يقال: فلما قدم عمر على 
علي (ع) آکرمہ ولم يزل معه حتى شهد مشاهده كلها. ووجهه أميراً على البحرين (01). من ناحية أخرى, 
فقد قالت ام سلمة لعائشة كا همت الأخيرة بالخروج إلى حريها مع أمير المؤمتين: يا عائشة! إتك سدة بين رسو 
الله (ص) وبين أمته. حجابك مضروب على حرمته؛ وقد جمع القرآن ذيلك فلا تندحيه؛ وسكن الله عقيرك فلا 
gaia‏ الله سح وراء هده BAW‏ قن طلم وسول الله معاخك فو ارد اديه فیک عهداء بل قن فياك هن 
الفرطة 2 البلاد؛ ما كنت قائلة لو أن رسول الله (ص) قد عارضک بأطراف الفلوات Were‏ قلوصک ودا من 
منهل إلى متهل؟! إن بعين الله مثواك! وعلى رسول الله (ص) تعرضین: ولو أمرت يدخول الفردوس لاستحييت أن 
القى محمدا هاتكة حجابا جعلة الله علي فاجعلية سترك Helly‏ البيت قبرف: حت كلعيه وهو غتك راض 
فقالت عائشة: يا ai‏ سلمة ما أقبلني لوعظك؛ وأعرفني بنصحك: ليس الأمر كما تقولین ولنعم المطلع 
(giles‏ أصلحت فيه بين فثتین متناحرتين .)٢٥(‏ بالمناسبة» فالمصادر الاسلامية لا زاكر شيعا عن الوسيلة التي 


تم بها تسجيل هذا الحديث؛ المفخم للغاية: الخاص للغاية: بين اثنتين من أمهات المؤمنين!! 


تخبرنا تلت الصادى انشا أنه 1 جاءتها عائشه تطلب متها الخروج معها للمطالية بالثأر لعثمان» ردت أم 
سلمة: إنكت كنت بالأمس fatty act‏ فى عتمان» وتقولين فيه أخبث القول» وما كان اسمه عندك إلا تعثلا 


۷ الإمامة والسياسة ۷۸۰:۱ 

۸ مروج الذهب 894:7 

£4 راجع: الإمامة والسياسة ۷۹۰۱ 

٠١١:۳ تذكرة الخواص 10 المعيار والموازنة للإسكا2 ٣٠؛ الكامل 2 التاريخ‎ ؛۱٦۷‎ :٥ راجع: تاریخ الطبري‎ ٠ 
۲۱۹:٦ شرح نهج البلاغة‎ ٥١ 


۲ ابن طیفوں بلاغات النساء ۸؛ راجع: الفائق للزمخشري :١‏ ۲۹۰؛ العقد الفريد ۳: 59؛ شرح نهج البلاغة ۲: ۷۹ 


وإنك لتعرفين مكانة علي عند رسول الله (ص)(۳٥)‏ . 


ea‏ و ee‏ [لقتال علي]ء فمنعها (04)أخوها عبد الله )00( . لكن مشاعر حفصة 
كانت دائماً مع عائشة. ذكر أبو مخنف أنه لما نزل علي ذا قاں كتبت عائشة إلى حفصة بنت عمر: أمايعد! 
فإني أخبرك أن علياً نزل ذا قار وأقام بها مرعوباً خائفاً لما بلغه من عدتنا وجماعتناء فهو بمنزلة الأشقر: إن 


تقدم عقر وإن تأخر نحر!! فدعت حفصة جواري لها يتغنين ویضرین بالدفوف؛ فأمرتهن أن يقلن 2 غنائهن: 


ما الخبر! ما الخبر! 
علي 2 السفر؛ 
كالفرس الأشقر؛ 
إن تقدم عقر 


وإن تأخر نحر. 


وجعلت بنات الطلقاء(51)يدخلن على حفصة ويجتمعن لسماع ذلك الغناء! فبلغ أم كلثوم بنت علي [ 
زوجة آبيها]ء فلبست جلابيبهاء ودخلت عليهن ب نسوة متنکرات ثم أسفرت عن وجهها؛ فلما عرفتھا حفصة 
خجلت واسترجعت؛ فقالت أم كلثوم: لئن تظاهرتما عليه منذ اليوم لقد تظاهرتما على أخيه [النبي] من قبل؛ 
فأنزل الله فيكما ما أنزل! فقالت حفصة: كفى؛ رحمك الله( وأمرت بالكتاب فمزق؛ واستغفرت الله (00) . 


محمد بن أبي بكر: 


قد يكون محمد بن أبي بكر الحلقة الضعيفة الوحيدة 4 معسكر علي. فهو متهم فعلاً بقتل عثمان. ويبدو 
أن الأحداث المتلاحقة لم تتح أمام علي مجالاً كي يولي مسالة قٹل عثمان ما تستحقه من الأهمية. تقول 
إحدى الروايات: جاء علي إلى امرأة عثمان؛ فقال لها: من قتل عثمان؟ قالت: لا أدري؛ دخل عليه رجال لا 
آعرفھم: إلا أن أرى وجوههم» وكان معهم محمد بن coll‏ بکر... فقال [محمد]: صدقت! قد والله دخلت عليه؛ 
فذكر لي أبي» فقمت عنه» وأنا تائب إلى الله تعالى! والله ما قتلته؛ ولا أمسكته! فقالت: صدق: ولكن هو 
أدخلهم (58). لكن هذا لا ينفي التھمة بأية حال» عن محمد ابن أبي بكر. وكثير مما تبقى لنا من شواهد» 
يؤكد دور محمد 2 قتل الخليفة. فعلى سبيل المثال» كان الحسن» بسبب دور محمد 2 قتل عثمان؛ لا يسميه 


۳ شرح نهج البلاغة :٦‏ ۲۱۷؛ من أجل مرجع شیعي» أنظر: بحار الأنوار ۳۲: ۲:۱٢۳ :۱٢٤‏ 

٤‏ يقال إنه لم يستجب لها من نساء النبي للخروج إلى البصرة إلا حفصة» لكن أخاها عبد الله أتاهاء فعزم عليها بترك الخروج» فحطت رحلها 
بعد أن همت. راجع: تاريخ الطبري E114 - ۱٦۷ :٥‏ الكامل 2 التاريخ ٠١:‏ ؛ شرح نهج البلاغة ۲: ۸۰ 

ده الكامل 2 التاريخ ۳: ٠١١‏ 

٦‏ الطلقاء تسمية مستمدة من عبارة قالها النبي لبني أمية الذين ظلوا معادين له حتى استيلائه على مكة؛ فقد أجابهم عندما جاؤوه 
مستسلمین, متوقعين dis‏ أحد أشكال الانتقام: اذهبوا فأنتم الطلقاء .والعبارة مستخدمة للغاية 4 الدوائر الشيعية للإنتقاص من 
الأمويين عموماً 

۷ شرح نهج البلاغة» ط إيران ۲: ۷٥۱؛‏ من أجل مرجع شيعي» أنظر: بحار الأنوار ۳۲: ١ :51 :۸٦‏ 

۸ الإمامة والسياسة ٠٦:١‏ 


yey 


باسمه» إنما كان يسميه الفاسق )04( . كذلك فريما تكون طريقة قتل محمد بن أبي بكر الدليل الأفضل على 
اغتقاد الناس عموماء ویٹی امية خصوصا على أته قاتل عثمان. agg‏ المروج: أخذه معاوية بن خديج وعمرو بن 
العاص وغيرهماء فجعلوه ‏ جلد حمار وأضرموه بالنار... وقيل إنه فعل به ذلك ويه شيء من الحياة؛ وبلغ 
معاوية [بن أبي سفيان] قتل محمد وأصحابه؛ فأظهر الفرح والسرور (0). وكان معاوية بن خديج قال لمحمد 
قبل أن يقتله: قتلت ثمانين من قومي ے دم الشهيد عثمان واتركك وانت صاحبه (11). آخیراء كاتت عائشة 
ذاتها غاضبة على أخيها محمد لسعيه على عثمان(٦٦)-‏ وربما لوجوده ‏ معسكر علي - وكانت تسميه مذمماء 
وتقول: قتل الله مذمماً بسعيه على عثمان (50) . 


حرب المبشرين بالجنة! 


خرج أصحاب الجمل... من مکة وأذن مروان... ثم جاء حتى وقف عليهما [طلحة والزبير]ء فقال: على 
أيكما أسلم بالأمرة وأؤذن بالصلاة؟ فقال عبد الله بن الزبير: على أبي عبد اللّه! وقال محمد بن طلحة: على أبي 
محمد! فأرسلت عائشة إلى مروان, فقالت: مالك؟ أتريد أن تفرق أمرنا! ليصل ابن أختي» [عبد الله بن الزبیر]؛ 
فكان يصلي بهم حتى قدم البصرة فكان معاذ بن عبيد الله يقول: والله لو ظفرنا لافتتناء ما خلى الزبیر بين 
طلحة والأمر؛ ولا خلى طلحة بين الزبير والأمر (14). 
ٹا خرج طلحة والزبير إلى البصرق كتبت ام الفضل بنت الحارث؛ يعني زوجة العباس ابن عبد المطلب (رض) إلى 
علي بخروجهم؛ فقال: علي: العجب! وثب الناس على عثمان فقتلوه وبايعوني غير مكرهين؛ وبايعني طلحة 
والزییں وقد خرجا بالجيش إلى العراق (50). 


5 اقتريت عائشة من اٹبصرف أرسل واليهاء عثمان بن حنیف؛ Lai‏ الأسود الدؤلي› ليستعلم منها عن سبب 
مجیٹھاء فقالت إنها جاءت تطلب الثأر لعثمان. ولما أجايها ol‏ قتلة عثمان ليسوا 2 البصرة: قالت يأنها قادمة 


كي تستنهض أهل البصرة كي يغضبوا لدم عثمان من قتلته الموجودين ضمن معسكر علي[57). لکن أبا 

الأسود زعم Ob‏ خروجها هو خروج على كتاب الله وسنة نبيه؛ وأن أبناء عثمان أولى بالثأر لأبيهم منها. وعندما 

اکتشف الدؤلي أن طلحة والزبیر يحملان رأي عائشة ذاته» عاد إلى عثمان ابن حنیف(۷٦)ء‏ وقال له: إنها الحرب؛ 

۹ طبقات ابن سعد ٦٦:٦‏ 

٦٦ :۳ ؛ راجع: طبقات ابن سعد‎ ٦۰۹:٤ الذهب‎ cope ٠ 

٦۸۲ :۳ سير أعلام النبلاء‎ ١ 

VY سعيد الأفغاني» عائشة والسياسة‎ ٢ 

۳ أنساب الأشراف ٠١١:5‏ ؛ العقد الفرید ۳: 48؛ بلاغات النساء ؟١؛‏ البيان والتبيين ۲: ۲٠۹‏ 

٤‏ راجع: تاريخ الطبري ۱٦۸ :٥‏ - ۹: أنظر أيضاً: طبقات ابن سعد :٥‏ ۲۳. نلاحظ با مناسبة قول أسد الغابة (۳: 9ه): آخی رسول الله (ص) 
Login‏ [طلحة والزبير] بمكة قبل الهجرة 

۱۷۹ :۲ سد الغابة‎ ٥ 

٦٦‏ أنظر ما ذكرناه سابقاً بشأن محمد بن أبي بكر 

۷ ورد أسد الغابة (*: :)٠١‏ لما قدمت عائشة (رض) إلى البصرة؛ آرسلت إليه [الأحنف بن قيس] تدعوه ليقاتل معهاء فقالت له: بم تعتذر إلى 
الله تعالى من alge‏ قتلة عثمان أمير المؤمنين؟ فقال: يا آم المؤمنين! تقولين فيه وتنالين منه؟ قالت: ويحك يا أحنفء إنهم ماصوه مص 


الإناء ثم قتلوه! قال: يا آم المؤمنين» إني آخن بقولک وأنت راضیة وأدعه وأنت ساخطة 


(oa) فتاهب‎ 


كان كثيرون من أبرز وجوه المجتمع الإسلامي آنذاك يرفضون خروج عائشة لحرب علي جملة وتفصيلا: 
معتبرين iol)‏ كغيرهم: ele iso‏ العتاب واتسنة وكان ضمن هؤلاء: زيد بن صوحان العبدي(۹٥)ء‏ جارية 
تن Bald‏ اكمسدى fy)‏ وا حتف ين gue BY) yaad‏ انکر هيف الله تن کیم على طاتحة dings‏ مظاكن 
بدم عثمان وهو الذي خلعه ودعا إلى ALS‏ وبايع من بعده علي بن أبي طالب(۷۲). 


اندلعت الحرب بين جيش عائشة وجماعة عثمان بن حنيفء لکن الطرفين عادا للصلح» وأرجئ الأمر إلى ما 
بعد وصول علي إلى البصرة وكتب عهد بين المتحاربين(1). لکن حزب عائشة نقض العهد. فقد خرجوا # ليلة 
مظلمة ذات ريح ومطرء بعدما تأكدوا من أن ابن حنيف لا یشک فيهم؛ وقد لبسوا الدروع وختاهروا Lease‏ 
اقياب فانتیرا إلى اكسحل لاقت صلاة الفخى وكان انن شيف سٹھم إلى امسج Lal‏ تدم ليصلي؛ ese‏ 
locas)‏ طلخة والاؤبير وقدمها الزییں وتشاحن الطرفان حتى كادت الشمس تطلع. م غلب nti‏ فصلى 
بالناس. ولما و سپ شس جس 099 > أن خذوا Sie‏ بن جت ق اس کرت رت هر 
وجهه ورأسه؛ وأخذوا الشرطة وحراس بيت المال؛ وهم سبعون رجلا فانطلقوا بهم وبعثمان بن حنيف إلى عائشة: 
التي قالت لأبان بن عثمان: اخرج إليه فاقتله فإن الأنصار قتلوا أباك! 


لکن عثمان بن حنيف هدد عائشة وفريقها بأخيه» خليفة علي على المدينة؛ وقال إنهم إن قتلوه فسيقتل 
أخوه گل lutlia egal‏ فعفوا غته1 وامرت عائشة perl!‏ يقل الشرظة وحراس بیٹ (SLL!‏ فڈیخھم اقزر كها 


بقيت طائفة منهم مستمسكين ببيت SIL‏ وقالوا: لا ندفعه إليكم حتى يقدم أمير المؤمنين! أي علي! فسار 
إليهم الزبير Be‏ جيشه ليلا فأوقع بهم وأخذ منهم خمسين أسيراء فقتلهم صبراً! فكان هذا الغدر بعثمان بن 
حنيف أول غدر 2 الإسلام وكان قتل الشرطة وحراس بيت SLM‏ أول قوم ضربت أعناقهم 2 الإسلام صبراء 
وکانوا مئة وعشرین رجلا(٤۷)‏ ؛ وقيل: كانوا أربعمائة رجل(20). ثم طردوا عثمان بن حنيف» فلحق بعلي؛ فلما 
oly‏ بكى؛ وقال له: فارقتك شيخاً وجنتك امردا! فقال علي: Gf‏ لله وإنا إليه راجعون(۷۰). 


8 راجع: الإمامة والسياسة OV)‏ شرح نهج البلاغة ۲: ۸۱:؛ العقد الفريد ۲۷۸:۲ 
۹ راجع: الكامل ۳: ٠١١‏ ؛ تاريخ الطبري :٥‏ ۱۸۳ء ۱۸۸ 

٦٦ تذكرة الخواص‎ ؛٦٦‎ :١ راجع: تاريخ الطبري ه: 176 ؛ الإمامة والسياسة‎ ٠ 
۳٥٣٣ راجع: البيهقي» المحاسن والمساوئ‎ ١ 

٠٠٠:۲ راجع: شرح النهج‎ VY 

۳ راجع: شرح النهج ۲: 5060 ؛ الكامل ۳: ٠٠١‏ ؛ مروج الذهب ۳٥۸ :٢‏ 

۳٥۸:۲ مروج الذهب‎ VE 

٠٠٠:۲ شرح النهج‎ ۵٥ 

185:5 راجع: تاريخ الطبري‎ ٦ 


الجمل الأصغر: 


لما بلغ حكيم بن جبلة» سيد عبد القيس» ما صنع القوم بعثمان بن حنيف وخزان بيت مال المسلمين وغير 
ذلك خرج 2 ثلاثمائة من قومه؛ فتصدى له جيش عائشة؛ التي حملوها على har‏ فسمي ذلك اليوم يوم 
الجمل الأصغر مقارنة بيومها مع علي؛ يوم الجمل الأکبر . وانجلت المعركة عن مقتل كل بني عبد القيس» 


بمن فيهم حكيم بن جبلة وأخوته الثلاثة وابنه. 


من الجدير بالذکر: أن طلحة والزبیر اختلفا 2 من يصلي بالناس هنا أيضا؛ فاصلحت بينهما عائشة 
فجعلت یوما لعبد الله بن الزبير ويوما لمحمد بن طلحة. وقيل إنهم لما دخلوا بيت المال؛ ورأوا ما فيه من الأموال» 
قرأ الزبيرء وقد استفزه الفرح: وعدکم الله مغانم كثيرة فجعل لكم هذه! فنحن أحق بها من أهل البصرة(۷۷). 


حوارات المبشرين... بالجنة!! 


تروي المصادر أن عليا ذكر اٹزبیر بقول النبي لعلي: ٹیقتلنک ابن عمتك [الزيير] هذاء وهو لك ظالم؛ 
فرجع الزبير رافضا قتاله. ولا استفزه ابنه عبد اللہ متهما إياه بالجبن, رد الزبير: ويحك! إني قد حلفت له أن 
لا أقاتله! فقال له ابنه: كفر عن يمينك بعتق غلامك سرجس. فأعتقه وقام 4 الصف الأول معهم(۷۸). 

تذكر رواية أخرى أن عليا قال للزيير: أتطلب مني دم عثمان وأنت قتلته؟ لسلط الله على أشدنا عليه اليوم 
ما يكره! ودعا علي طلحة فقال: يا طلحة جئت بعرس رسول الله (ص) تقاتل بھاء وخبأت عرسك يے البيت؟ أما 


بايعتني؟ قال: بایعتک وعلى عنقي اللج! وأصر طلحة على الحرب(۷۹). 


الوغى. 


حاول علي منع الحرب عن طريق الإلتجاء إلى حكم المصحف. لكن يبدو أن حزب عائشة كان مصرا على 


الحرب. ولعبت عائشة الدور الأبرز 2 تحريض الناس على القتال. كانت جهورية الصوت (۸۰). وظلت تستفز 


حميتهم حتى عقر الجمل» بعد أن قتل على خطامه أريعون رجلا(۸۱). وما أن هوی الجمل im‏ آواه علی؛ وفيه 


۳٥۷ :۲ ؛ شرح نهج البلاغة 7:١501؛ مروج الذهب‎ ٥٠ :٤ راجع: طبقات ابن سعد‎ W 

۸ راجع: تاريخ الطبري ۳: 519 وما بعد ؛ الكامل ۳: ۱۲۳؛ مروج الذهب :٢‏ ٣٦۳؛‏ تذكرة الخواص ۷۰؛ المستدرك للحاكم *: ٣٦۳؛‏ أغاني أبي 
الفرج 211:15 17؛العقد الفريد ۲: ۲۷۹؛ مطالب المسؤول ١4؛الرياض‏ النضرة ۲: ۲۷۳؛ مجمع الزوائد ۷: ١٠٠؛‏ فتح الباري لابن حجر 
٢٣‏ ؛ المواهب اللدنية للقسطلاني ۱۹۰۰۲؛ شرح المواهب للزرقاني ۳: ۳۱۸ و۷: ۲۱۷؛ الخصائص الكبرى للسيوطي ؟: ۱۳۷؛ السيرة الحلبية 
*: 6١لا؛‏ شرح الشفا للخفاجي ۳: ٥٦١‏ 

۹ تاريخ الطبري ۳: ١57؛الإمامة‏ والسياسة ۹۵۰۱ 

As‏ الكامل ۳: ١٠٠.يقال‏ 2 الأخبار الطوال إن عائشة كانت 2 هودجها أمام القوم..أصاب ساعدها خدش سهم دخل بين صفائح الحديح 
(٤١٤۱ء‏ 101( 

١‏ حمل الأشتر النخعي» وهو يريد عائشة؛ فلقيه عبد الله بن الزبیں فضربه؛ واعتنقه عبد الله فصرعه؛ وقعد على صدرہہ ثم نادى عبد اللّه: 
اقتلوني ومالكاً (الإمامة والسياسة )3 40( 


عائشة إلى وارف من ظله منيع» وجعل معها أخاها محمداء وأطلق سراح الأسرى. 


القتلی؛ من حزب عائشة؛ ثلاثة عشر ألفاء بمن فيهم طلحة وائزبیر(۸۲) ؛ أما من حزب علي» فقتل نحو من ألف 


شخص(۸۳). 


ذیول الحرب... وطرائفها: 


تخبرنا إحدى الروايات cof‏ علیاً آم رالمتاديء فتادی: ما كان ٹھم من مال ے أهليهم فهو ميراث على فراكض 
الله فقام رجل؛ فقال: كيف تحل لنا أموالهم» ولا تحل لنا نساؤهم ولا أبناؤهم؟ فقال: لا يحل لكم ذلك! فلما 
أكثروا عليه 2 ذلك, قال: اقترعواء هاتوا بسهامكم! ثم قال: أيكم يأخذ أمكم عائشة .2 سهمه؟(14). 

الطريفء أن عائشة التي أدت بخروجها هذا إلى فتنة لم تغلق أبوابها قط - بغض النظر عن ألوف القتلى 
والجرحى من خيار المسلمين - تضايقت للغاية حين جاء أعين ابن ضبة بن أعين المجاشعي حتى اطلع 2 الهودج» 
فقالت: إليك لعنة الله( فقال: والله ما أرى إلا حميراء! فقالت له: هتك الله سترك وقطع يدك وأبدى عورتک! 
فقتل بالبصرة؛ وسلب وقطعت يده؛ ورمي به عرياناً 4 خربة من خرب الأزد(٥۸)‏ ؛ الأطرفء أن يستجيب لها الإله 
بمباشرية مخيفة رغم كل أعمالها التي تخالف أبسط أوامر هذا الإله! 


رغم كل المبررات التي يلفقها الإسلاميون المعاصرون لعائشة: لغسلها من مصائب الجمل وذيولهاء فقد كانت 
هي ذاتها مسكونة بشعور الإثم بسبب فعائلها. تورد إحدى الروايات أنه ذكر لعائشة يوم الجمل فقالت: وددت لو 


جلست كما جلس صواحبي(۸۹) ؛ أو: كان أحب إلي من أن أكون ولدت من رسول الله بضع عشرة رجال كلهم 


مثل عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أو مثل عبد الله بن الزيير(۸۷). ويقول أحد الرواة: حدثني من سمع 


عائشة (رض). إذا قرات هذه الآية: وقرن 2 بيوتكن [أحزاب Dey‏ بکت حتى تبل خمارها(۸۸). يذكر أيضاء أن 


عائشة قالت: إذا مرابن عمر فأرونيه. فلما مر قيل لها: هذا ابن عمر! قالت: يا أبا عبد اللہ ما منعك أن تنهانى 


عن مسيري [يوم الجمل] ؟ قال: رأيت رجلا قد غلب عليك وظننت أنك لا تخالفينه - يعني ابن الزبير! قالت: 


AY‏ قتل الزبير ابن جرموز حين أراد الأول مغادرة ساحة الوغى فقال الثاني: ويلي عن ابن صفية [الزبير]؛ أضرمها ناراء ثم أراد أن يلحق 
بأهله... فلما انتهى [الزبير] إلى وادي السباع؛ استغفله [ابن جرموز] dialed‏ ثم رجع برأسه وسلبه إلى قومه (الإمامة والسياسة ۹۳:۱ - 
4¢( 

۳ راجع: مروج الذهب ۲: ۳٥۹‏ - ٣٦۳؛‏ أسد الغابة :١‏ ۳۸۵؛ ۲: ١٣۱۱ء VET ء۱٣٤٤ :4 41٠٠١ ء٦٤ :٦٤١۱۷۸‏ ٦۲۸؛‏ الإصابة ۱۱ ۱۲۰۸ ۳۹۰:۲؛ تاريخ الطبري 
٥‏ كامل ابن الأثير ۳: 95 - AV‏ تاريخ خليفة ۱۸۵؛ سير أعلام النبلاء ٢٢٦٦؛‏ فتوح ابن الأعثم 7: ٣۳۲؛‏ اتبداية والنهاية ۷: WO‏ 

EVVEVY SOA :۲۳ :۱۱ 4174109 200 :۲۳:۱۱ الإمامة والسياسة ۹۷۰:۱؛ راجع أيضاً: شرح النهج لابن أبي الحديد: ١:44:15؟؛ مستدرك الوسائل؛‎ ۸٤ 
٣٦٤٤۷٣ : 751١ :۳۲ بحار الأنوار‎ 

VEY :۳ الكامل‎ Ao 

VAG :۳ سد الغاية‎ ٦ 

٠٤١ راجع: تاریخ الإسلام للذهبي» زمن معاوية ٢٦٦؛ الأخبار الطوال‎ MEY - ۳٤٣ :۲ طبقات ابن سعد ١:۱؛ فتوح ابن أعثم‎ AV 

؛٦۷‎ :۳ راجع أيضاً: تفسير الآية 4: الدر المنثور؛ الإصابة ١١2؛ السمط الثمين ۲۹؛ تاريخ الطبري‎ VE :۸ سد الغابة ۳: 785؛ طبقات ابن سعد‎ AA 


ذيل المذيل ؟: "4 ؛ تاريخ الخميس ٢٤٤۷٦؛‏ صبح الأعشى ٣٤٤ :٥‏ ؛ منهاج السنة ۲: VAT VAT‏ ۱۹۲ء ۱۹۸) الأعلام *: ٢٤۲؛‏ تاريخ الذهبي ۲٥٢‏ 


yet 


أما لو أنك نهيتني ما خرجت - تعني: مسيرها 2 فتنة يوم الجمل(۸۹). وقيل: إن ابن عباس دخل على عائشة 
قبل موتهاء فأثنى عليهاء ٠‏ فلما خرج» قالت لابن الزبيرء أثنى علي عبد الله بن عباس ولم أكن أحب أن أسمع أحد 
اليوم يثني علي» ؛ لوددت أني كنت نسيا منسيا( )+4( أو: وددت أني إذا مت» كنت نسياً منسیا(۹۱)؛ أو: يا ليتني 
كنت ورقة من هذه الشجرة(؟1) ؛ وقيل laut‏ إن عائشة لما احتضرت جزعت, فقيل لها: أتجزعين يا أم المؤمنين؛ 
وابنة أبي بكر الصديق؟ فقالت: إن يوم الجمل لمعترض 2 حلقي! ليتني مت قبله» أو كنت نسياً منسیاً(۹۳). 
لذلك طلبت قبيل وفاتها أن لا تدفن مع النبي» قائلة: إني قد أحدثت بعد رسول الله (ص).؛ فادفنوني مع أزواج 
النبي (ص)(٤۹)‏ ؛ قال الذهبي: تعني بالحديث: مسيرها يوم الجمل(٥۹).‏ - كيف لاء وكانت لعنة الجمل 
تلاحقها بے كل الأفواه باستمرار؟ يروى أن رجلاً نال من عائشة (رض) عند عمار بن ياسر؛ فقال: أغرب مقبوحاً 


منبوذاء اتؤذي حبيبة رسول الله (ص)5(9و). 


لكن كل هذا الندم لم يغسل قلبهاء وهي آم المؤمنين» من كراهية أميرهم: علي بن أبي طالب. فقد ظلت 
تكرهه حتى يعد مماته. تحدثنا روايات كثيرة» أن عائشة لما بلغها قتل علي (رض)ء قالت: 


(ila Sale‏ واس تقر ضا sg tl‏ كا قرعت بالات التسافر 
فمن قتله؟ قيل: رجل من مراد! فقالت: 
2+7 فاش نعهاه غلام ليس ٌے فيه التراب(۹۷) 


هذا؟ فقالت: إني آنسی؛ فإذا نسیت فذکروني(۹۸). وے نص مقاتل الطالبيين(19) يقال إن الذي جاءها بنعيه هو 


9 تاريخ الإسلام للذهبي؛ عهد معاوية YEN‏ 

۰ طبقات ابن سعد 8: 9ه؛ راجع: صحيح البخاري ١١ ct‏ 2 تفسير سورة النور؛ حلية الأولیاء ترجمة عائشة» مسند أحمد ۱: ۲۷ء ۹٣۳؛‏ تاريخ 
الذهبي» عهد معاوية ۲٥۵٢‏ 

۲٥۵٢ تاريخ الذهبي‎ VE :8 طبقات ابن سعد‎ ١ 

۲ المرجعان السابقان 

۳ بلاغات النساء ۸؛ راجع: تذكرة الخواص ٦٤‏ 

۸:۳۱٣ :۳۲۷ :۳۲ راجع أيضاً: بحار الأنوار‎ EV :8 طبقات ابن سعد‎ ٤ 

40 النبلاء ۱۳١ :٢‏ - 180؛ راجع أيضا: المستدرك 4: ٦؛‏ المعارف وه 

5 تاريخ الذهبي» عهد معاوية 747 ؛ طبقات ابن سعد ۸: 50؛ أبو نعيم 2 الحلية ٤٤٠٦؛‏ أسد الغابة ٠٠٠:١‏ - 505 ؛السمط الثمين ٣۳؛‏ صححه 
أيضاً الترمذي 2# المناقب ۳۹۷۵ 

۸:۳۲٣ :۳۳۸ :۳۲ راجع: مروج الذهب ۳: ۹ راجع أيضاً: بحار الأنوار‎ ؛١١5‎ :٤ تاريخ الطبري‎ AV 

۸ ابو الفرج الأصفهاني» مقاتل الطالبيين ٣٤٤‏ ؛ راجع ايضاً: مجمع الرجال :٤‏ 4١؛‏ طبقات ابن سعد #: ١‏ ؛ ابن الأثير ۳: ۱٥۷‏ 


۹ ص £00 راجع: ابن الأثير ۳: ۱۷۱ 


ABIL‏ ... وححكلماه 
عائشة, رمعاوية بن أبي سفیان 


لاشک أن عائشة هي التي مهدت الطريق لوصول الأمويين إلى الحكم» وذلك عبر إضعافها لعلي وإثارتها 
للقلاقل 2 وجهه من Age‏ وعبر تصفية أبرز منافسين لمعاوية 2 الأمرء الزبير وطلحة» من Age‏ أخرى. وبعكس 
سلوكها 2 أيام علي؛ فهي لم تحرك ساكنا 2 هذه المرحلةء رغم كل جرائم معاوية وفظائعه. 


كانت آوٹی جرتم سعاوية التي Came‏ عائشة مخضيا dl AE‏ محمد عام ٣ف‏ أي قبل تسلمه 
الخلافة» بعد حيلة المصاحف 2 صفين. ققد وٹی غلى مخمدا مصرء فدخلها ور شوہ سو معارية اسل مس 
بن العاص إلى مصر عام ۸ھ فتغلب على محمد ثم قتله معاوية بن خديج؛ كما أشرناء صبراء وأدخلوا جثته 
2 بطن حمار ميت» وآحرقوہ(١).‏ ولا بلغ ذلك عائشة جزعت عليه ڑا شدیداء وت ے دين گل Bis‏ 
تدعو على معاوية بن آبي سفیان وعمرو بن العاص ومعاوية بن خديج» وقبضت عيال محمد أخيها إليهاء فكان 
القاسم تن محمد مخ فبا ها حافت Adis‏ لا تاكل شواء (al‏ بعد فكل محمد فلم تاکل شوام is‏ تحقك 


باللہ وما عثرت قط حتى قالت: تعس معاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص ومعاوية بن خديج 9( 


حجر بن عدي: 


كان حجر بن عدي متعاطفا مع علي؛ وكان ينتقد المغيرة بن شعبة عامل معاوية ابن أبي سفيان على الكوفة 
الذي أمره أمير مؤمني عصره بشتم علي من فوق المنابر. وجاء بعده زياد بن أبيه الذي لم يكن أقل سوءا من 
سابقه. وتروي الأخبار أن زيادا أطال یوما الخطبة وأخر الصلاة(۳)ء فنادى عدي: الصلاة! ولا لم يأبه زياد به 


ویالناس, ثار الحاضرون. فأرسل حجر بطلب من معاوية إلى الشام. و مرج عدراء» تم ALS‏ مع مرافقيه. 


تضایقت عائشة من قتل حجن لكنها لم تثر للك - خاصة وأنها كانت قد تدخلت aah‏ هذه الجريمة. 
وتروي الأخبار أن عائشة بعثت عبد الرحمن بن الحرث بن هشام إلى معاوية 2 حجر وأصحابهء فقدم عليه وقد 
قظلهم... وكات هاكفة تقول Mol‏ انا تم تغیر Lied‏ إلا الت الأمور إلى wat‏ مما كتا فية: لغيرفا قٹل حجر Lal‏ 
الله إن كان سلما ما ain‏ م ا 


تقول إحدى الروايات» إن معاوية أقبل ومعه خلق كثير من الشام... حتى أتى عائشة أم المؤمنين» فأذنت له 
وحدہ... وعندها مولاها ذكوان؛ ففالث عائشة: آکنت تأمن أن أقعد لكت Sala Se,‏ كما قتلت أخي 
محمد بن أبي بكر؟ فقال معاوية: ما كنت لتفعلي ذلك... لأني 2 بيت آمن.. [وتكلمت عائشة]... فلم يخطب 


معاوية» وخاف أن لا يبلغ ما بلخت... ثم ald‏ معاوية» فلما ald‏ قالت عائشة: يا معاوية» قتلت pos‏ وأصحابه 


٥٤٤ :۳ راجع حوادث عامي ۳۷ و؟ه عند كل المؤرخين. أنظر أيضاً: الاستيعاب ۳: ۳۲۸ - ۳۲۹؛ الإصابة‎ ١ 

؟ شرح نهج البلاغة ۸۸:1؛ راجع أيضاً: تاريخ الطبري :٤‏ ۷۹؛ أسد الغابة 4: ۳۲٣‏ - ٣۳۲؛‏ الکامسل #: Ve‏ راجع أيضاً: 
بحار الأنوار ۳۳: 1000 ۷۲۲: Ye‏ 

٣‏ جاء ب2 تاريخ اليعقوبي :٢(‏ ۲۲۳): خطب معاوية [الخطبة] قبل الصلاة وذلك أن الناس إذا صلواء انصرفوا لتلا يسمعوا لعن علي. - نلاحظ 
هنا أن الاثنين يعتبران من الصحابة ومن أمراء المؤمنين!!!! 


17:٠١ ابن الأثير ۳: ۹٠۲؛ الأغاني‎ VAY :٤ راجع: تاريخ الطبري‎ ٤ 


۱۰۹ 


العايذين التجكيد ينون شقان ية وإناههم خض كلق رتا زم اگل[ كائله إن رات کائیورم Listed dad‏ 


أبلغ من عائشة بعد رسول الله (ص)(ه). 


عبد الرحمن بن أبي بكر: 


شقيق عائشة. لم تكن سمعة هذا الرجل طيبة إسلاميا حتى مراحل متأخرة من تاريخ الدعوة. ویذکر 
الزمخشري(٦)آن‏ الآية السبعين من سورة الأنعام أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب 
أليم بما کانوا يكفرون ء نزلت 2 أبي satis‏ (رض)ء حين oles‏ ابنه» عبد الرحمن» إلى عبادة الأوثان . و2 
سيرة(۷) ابن هشام؛ يقال: نادى gai‏ بكر الصديق ابنه عبد الرحمن: وهو يومئن [يوم بدر] من المشركين؛ فقال: 


أين مالي يا خبيث؟ فقال عبد الرحمن: لم يبق غير مشكة ويعبوب وصارم يقتل ضلال الشيب. 


ویڈذکر الزمخشری(۸)أیضاء أن الآية السابعة عشرة من سورة الأحقاف والذي قال لوالديه أف لكماء أتعدانني أن 
أخرج وقد خلت القرون من قبلي» وهما یستغیثان Al‏ ویلک! آمن إن وعد الله حق! فيقول: ما هذا إلا أساطير 


بهماء وقال: ابعثوا لي جدعان بن عمرو وعثمان بن عمرو وهما من أجداده» حتى أسألها ees‏ يقول محمد. 


ولا أراد معاوية أخن البيعة ليزيد» وكان مروان عامله على اثدینة خطب مروان: فقال: إن الله تعال قد أرى أمير 
المؤمنين ‏ يزيد رأياً حسناء وأن يستخلفه؛ فقد استخلف أبو بكر عمر (رض)! فقال عبد الرحمن بن أبي بكر 
(رض): أهرقلية؟ إن Li‏ بكر (رض) - والله - ما جعلها 2 أحد من ولده ولا أحد من أهل بيتهء ولا جعلها معاوية 
2 ولده إلا رحمة وكرامة لولده! SLAB‏ مروان: ألست الذي قال لوالديه: أف لكما؟ فقال عبد الرحمن (رض): 
ألست ابن اللعين الذي لعن رسول الله (ص) أباه؟! وسمعتهما عائشة (رض)ء فقالت: يا مروان! أنت القائل لعبد 
قشع کنا وكؤاة [وقت أن يموق كاد (peat‏ صخا وانكينة] ووو فكت أن انمي الذي نزلت فيه 
لسميته؛ ولكن رسول الله لعن Li‏ مروان, ومروان 2 صلبه؛ فمروان فضض من لعنة الله(ة). و2 نصوص كثيرة 


نجدها تنفي تهمة التأفف عن شقيقهاء وتضيف مقسمة:؛ ally‏ ما هو به(١٠).‏ لکن الحقيقة أن كثيرا من 


التفاسير تخبرناء كما لاحظناء أن الذي قال لوالديه أفاء هو عبد الرحمن بن أبي بكر تحديدا. 


هالإمامة والسياسة VET - ۲۰٠۰٠‏ راجع أيضاً: ترجمة حجر 2 الاستيعاب وأسد الغابة؛ تاريخ الطبري :٦‏ ٦٦؛‏ مسند أحمد :٤‏ ۹۲؛ تاريخ 
الإسلام للذهبي YEA‏ - عصر معاوية؛ راجع أيضاً: بحار الأنوار ۱۸: ۲۳: ۱١:۳١‏ 

٦‏ الكشاف ۲: ee‏ ورد ب2 الهامش ٣‏ من الصفحة ذاتھا: قال محمود: نزلت 2 أبي بكر (رض) حين oles‏ ابنه عبد الرحمن إلى عبادة الأوثان 

TA: V 

۲٥٢ :۳ راجع: تفسير ابن كثير‎ ieee - ٠۰٣ :٤ الكشاف‎ A 

۹ الکشاف ۲٥٢ :٤‏ - ۷ راجع أيضاً: بحار الأتوار ٦ :٦٦‏ شرح النهج لابن أبي الحديد ٠٠١ :۷۲۰٢‏ 

؛۲۲٢ راجع: الکشاف ۳: ٣۳۰؛ ابن الأثير ۳: ۱۹۹؛ حوادث عام ٥٢ھ؛ ابن كثير ۸: ۸۹:؛ الإصابة ١١٤٠ء ترجمة عبد الرحمن عند ابن عساكر ؛:‎ ٠ 
تاريخ الإسلام‎ VY :* راجع: تفسير سورة الأحقاف عند البخاري‎ ؛٦۸۱‎ :٤ ترجمة الحكم 2 الاستيعاب؛ أسد الغابة؛ الإصابة؛ المستدرك‎ 


للذهبي»› عصر معاوية ۱٤۸‏ 


١٠ 


حاول معاوية شراء ضمير عبد الرحمن بمئة ألف درھم(۱۱)ء فرفض. ومات عبد الرحمن فجأة بموضع 
فان کھت قريب متا 


الحسن بن علي: 


بعدما اشترى معاوية الحسن بن علي با ال اشتری إحدى زوجاته؛ اللواتي يستحيل إحصاؤهن» با مال وبوعد 
زواج من يزيد ابنه إن هي قتلت زوجها. وهذا ما كان - لكنه لم يكمل وعده بتزويجها من ابنه» خوفا عليه 
منها(؟١).‏ 


يروى أن الحسنء لما حضرته الوفاة أرسل إلى عائشة يطلب منها أن يدفن مع النبي (ص)ء فأجابته إلى 
ذلك فقال لأخيه: إذا آنا مت فاطلب إلى عائشة أن أدفن مع النبي (ص)ء فلقد كنت طلبت منهاء فأجابت إلى 
ذلك فلعلها تستحي مني! فإذا أذنت» فادفني 2 بيتهاء وما أظن القوم - يعني: بني أمية - إلا سیمنعونک, فإن 
فعلواء فلا تراجعهم 4 ذلك, وادفني 2 بقيع الغرقد! فلما تو جاء الحسين إلى عائشة؛ فقالت: نعم وكرامة! 
فبلغ ذلك مروان وبني أمیة فقالوا: لا يدفن هنالك lash‏ فبلغ ذلك الحسین, فلبس هو ومن معه السلام 
ولبسه مروان. فسمع gui‏ هريرة فقال: ably‏ إنه لظلم - يمنع الحسن أن يدفن مع أبيه؛ ably‏ إنه لابن رسول الله 
(ص)! ثم أتى الحسين؛ فكلمه؛ وناشده الله وقال: أليس قد قال أخوك: إن خفت فردني إلى مقبرة المسلمين! 
dem’ «ject‏ إلى ايق وم پفھدد لحن فن ب Mf Beal‏ سعيد ین العا كان امير على اتديكة: ققدم 
الحسين للصلاة عليه(؟1). 

لكن مراجع أخرى تروي الخبر ذاته بطريقة مختلفة. ففي روضة الأوائل لابن شحنة:؛ بهامش ابن الأثیں 
يقال: كان أوصى أن يدفن عند جده (ص).؛ فمنعت من ذلك عائشة(4١)‏ و مرجع GST‏ يقال إن الحسن طلب 


عند وفاته: ادفنوني عند قبر رسول الله (ص)! [فقالت عائشة] : البيت بيتي ولا آذن لأحد أن يدفن فيه... فدفنوه 


به البقيع(١٠).‏ 


و رواية ثالثة» يقال: ركب مروان بن الحكم وسعيد بن العاص» فمنعا من ذلك؛ وركبت عائشة Alas‏ 
شهباء» وقالت: بيتي ولا آذن فيه لأحد! فأتاها القاسم بن محمد بن أبي بكرب فقال: يا عمة! ما غسلنا رؤوسنا من 
يوم الجمل الأحمر؛ أتريدين أن يقال: يوم البغلة الشهباء؟ فرجعت؛ واجتمع مع الحسين بن علي جماعة من 
الناس» فقالوا له: Lica‏ وآل مروان؛ فوالله ما هم عندنا إلا كأكلة رأس؛ فقال: إن أخي أوصاني أل أريق فيه 


٦۷٤ :۳ شذرات الذهبء عام ۳٥ه؛ المستدرك‎ soos ستیعاب ۲: ۳۹۳ ترجمة عبد الرحمن بن أبي بکر؛ آسد الغابة ۳: ٣۳۰؛ الإصابة ؟:‎ ١ 

2 راجع: تاریخ الیعقوبي ؟: ٥۲۲؛ مروج الذهب بهامش الكامل 5: ده؛ مقاتل الطالبيين ۷۳؛ ترجمة الحسن 2 الاستيعاب؛ سبط ابن الجوزي‎ ٢ 
؛‎ :٤ التذكرة؛ وابن عساكر :: ٢۲۲؛ ابن الأثير ۲: ۱۹۷؛ ابن شحنة بهامش ابن الأثير ۱۱: ۱۳۲؛ ابن كثير ۸: ١٤؛ شرح نهج البلاغة‎ 

۳ سد الغاية YO:‏ 

۳۳ 


٠١ - ۱۳١:١١ شرح تهج البلاغة‎ ٥ 


محجمة؛ فدفن الحسين 2 البقيع(15). 


وورد 2 مقاتل الطالبیین(۱۷)ء أنهم لما أرادوا دفنہ رحبت عائشة بغلا واستنغرت بني أمية: مروان بن الحكم 


ومن كان هناك منهم ومن حشمهم» وهو القائل: فیوما على بغل ویوما على جمل . 


لعن قصة البغلة هذه تروى Lea‏ بطریقۃ مشتلفة» پتال+ اقتتل غلمان عبد الله ين غباس وغلمان عائفة: 
فأخبرت عائشة بذلک فخرجت 2 هودج على Alar‏ لهاء فلقيها ابن أبي عتیق... فقال: ما انقضى عنا يوم 
الجمل حتى تريدين أن تأتينا بيوم البغلة(۱۸). وكان يقال لها: 

تح - تبغا 5-5 وڈ له هو تفيا - 


لك التسع من الثمن Big‏ الکل تصرفت 


وريما كان هنالك... يغلتان!!! 


السكوت المشترى 


لقد اشتهر عن عائشة حبها للمال. ويبدو أن معاوية كان يعرف نقطة ضعف أم المؤمنين هذه جيدا. وبين 
أيدينا روايات كثيرة تثبت ذلك. منھاء على سبيل المثال» أن معاوية بعث إلى عائشة (رض) بطبق من ذهب فيه 


جوهرء قوم بمائة ألف(۱۹). وأخرج ابو نعيم: أهدى معاوية لعائشة ثيابا وورقا وأشياء توضع 2 أسطوانة(١٠).‏ 


وروى عروة أن معاوية بعث إلى عائشة ties‏ ألف(١؟).‏ وقیل: بعث معاوية إلى عائشة وهي بمكة» بطوق قيمته مئة 


الف فقبلته(؟7). وقيل: قضى معاوية عن عائشة ai‏ المؤمنين» ثمانية عشر الف دیناں وما كان عليها من الدين 


٦‏ تاريخ اليعقوبي ؟: ١٠٠؛‏ راجع: تذكرة خواص الأمة ۱۲۲ ومروج الذهب 

۷ ا صغھانی:؛ مقاتل الطالبيين؛ ترجمة الحسن AY‏ 

۸ ابن منظور VY‏ ۲۹۳؛ راجع: أنساب الأشراف .45١:١‏ لقد توقفت المصادر الشيعية بإطناب عند هذا الحدث؛ يذكر الكليني 2 الكاك؛ مثلاً: 
إن عائشة كانت gl‏ امرأة ركبت 2# الإسلام سرجاء فقالت: تحوا ابتكم [الحسن] عن بيتي؛ فإنه لا يدفن 2 بيتي ويهتك على رسول الله 
حجابه. فقال لها الحسين (ع): قديماً هتكت أنت وأبوك حجاب رسول الله (ص) وأدخلت عليه بيته من لا يحب قربه وإن الله سائلك عن 
ذلك يا عائشة (0:1::": .)١‏ ثم تكلم محمد بن الحنفية وقال: يا عائشة Legs‏ على بغل ويوماً على جملء؛ فما تملكين نفسك ولا 
تملكين الأرض عداوة لبني هاشم . (المرجع السابق .)۳:۳۰۲۰۱٣‏ لکن بحار الأنوار يجعل ابن عباس يقول لعائشة: يا حميراء ليس يومنا 
منك بواحد» يوم على الجمل ويوم على البغلة (31:7:140:44)؛ ويكمل المصدر السابق فيقدم رواية أخرى لابن عباس أيضاً تقول: 
7 تجملت lass‏ تبغلت» وإن عشت تفيلت. فأخذه ابن الحجاج الشاعر البغدادي؛ فقال: 

يا بنت أبي بكرلا كان ولا كنت 

لك التسع من الثمن وبالكل تملكت 

تجملت تبغلت وإن عشت تفيلت .)۲٢۰٢٢ :۱٥٥١ :٤٤(‏ 

ويجعل البغلة لمروان بن الحكم؛ راجع أيضا: وسائل الشيعة AV ° :١١‏ ۹ء 

۹ السمط الثمين ۷٦‏ 

٦۸:۲ حلية أبي نعیم‎ ٠ 

٦۷:۲ حلية أبي نعيم‎ ١ 


۲ حلية أبي نعيم ٤٤۷٦؛‏ سير أعلام النبلاء ۲: ۱۳۱؛ ابن كثير ۷: UV - ۱۳٣‏ المستدرك ٠١:٤‏ 


الذي كانت تعطيه الناس(۲۳). 


روي أن المنكدر بن عبد الله دخل على عائشة فقالت: لك ولد؟ قال: IY‏ فقالت: لو كان عندي عشرة آلاف 
درهم لوهبتها لكا فما أمست حتى بعث إليها معاوية بمال» فقالت: ما أسرع ما ایتلیت! ويعثت إلى المنكدر 


بعشرة آلاف درھم؛ فاشترى منها جاریة(٤٤).‏ 


أورد بن سعد ب2 طبقاته أن معاوية اشترى من عائشة منزلها... بمائة وثمانين ألف درهم [gi]‏ بمائتي ألف 
درهم» وشرط لها سكناها حیاتھاء وحمل إلى عائشة المال» فما رامت من حملها حتى قسمته. ويقال: اشتراه ابن 
الزییں بعث إليهاء یقال: خمسة أجمال بخت تحمل الال فشرط لها سكناها حياتهاء فما برحت حتى قسمت 
ذلک, فقيل لها : لو خبأت لنا منه درهما! فقالت عائشة: لو ذكرتموني لفعلت(50١).‏ 


YEA تاريخ الذهبي» عصر معاوية‎ ۱ ٢ سیر أعلام النبلاء‎ +۱٦ TA ابن كثير‎ ٣۳ 
\Y¥O:0 راجع: الجرح والتعديل‎ ٠۰ :٥ طبقات ابن سعد‎ ٤٢ 


YEA معاوية‎ pure الحلية ۲: ۷٤؛ تاریخ التذهبي؛‎ a نعیم‎ gui ؛ راجع:‎ 1"1١:8 طبقات ابن سعد‎ ٥ 


RLS,‏ ... وهب لكالا 


تقد Lil‏ كم کاتت عاقفة کت (JIL)‏ وكيق كان page‏ كوا على عضماق إنقاضة Lote]‏ اقعظام اتذڈی 
اعتاد أن يعطيهاء عمر بن الخطاب! وتخبرنا الروایات أنها منذ عهد النبي» كانت مجبولة على حب المال. فحين 
فتحت خيبرء قالت عائشة بفرح: الآن نشبع من التمر .)١(‏ وكان النبي قد أعطاها من أموال خیبر؛ ثمانين 
وسقاً من التمر؛ وعشرين وسقا شعير؛ وقيل: قمح(۲). 

يبدو أن حياتها 2 البيت النبوي لم تكن تقشفية إطلاقاًء بعکس ما يحاول الإسلاميون الحاليون ترويجه 
الآن. تقول عائشة 2 إحدى الروايات» على سبيل المثال: خرجنا مع رسول الله (ص) حتى إذا كنا بالقاحة سال 
على وجهي من رأسي من الطيب حين خرجت, فقال النبي (ص): إن لونڪ يا شقيراء لحسن(۳)؛ ويروى أن 


النبي» قبيل وفاتهء قال لعائشة - وهي مسندته إلى صدرها: يا عائشة» ما فعلت تلك الذهب؟ قالت: هي عندي! 
قال: فأنفقيها(؛). 

وإذا كان الاستيلاء على خيبر من اليهود أشبع عائشة وقومها التمر أيام التبي؛ فإنها - بعد النبي - شبعت 
من كل شيء؛ خاصة مع تحول کبار الصحابة إلى رأسماليين وإقطاعيين؛ بعد غزو البلاد الغنية المحيطة بجزيرة 


العرب وقهر أهلها واستعبادهم وسرقة أراضيهم. 


يبقى زمن أبي بكر استثناء: فظروف أبي بكر لم تمكنه من غزو البلاد المحيطةء بعد أن تفجرت أمام خلافته 
مشاكل Le‏ عرف يحروب Bayt!‏ مع ذلك ققد وجد ابو بكر وقتا واموالاً - ٹلیھود Leash‏ — کی یعطی ابنته 
عائشة. تقول إحدى الروايات: كان المال الذي نحل [أبو بكر] عائشة بالعالية من أموال بني النضير: بتر حجر؛ 
كان النبي (ص) أعطاه (رض) ذلك الالء فأصلحه بعد ذلك gal‏ بک وغرس فيه ودیا(٥).‏ 

كان الإقطاعي الکبیں طلحة بن عبيد الله عزيزاً على عائشة مقرباً منها. ويذكر أنه كان یرسل إلى 
فاكشة إذا جاءت غلته كل سنة بعشرة آلاف(5). Lei‏ ابن عوفء الإقطاعي الكبير الآخر؛ فيذكر أنه باع or,‏ له 
من عثمان بأریعین آلف دينار.. فأتيت عائشة بنصيبها من ذلك.. فقالت: إن رسول الله (ص)ء قال: لا يحسن 
عليكن بعدي إلا الصابرون, سقى الله ابن عوف من سلسبيل الجنة(۷). 


وبعد حرب الجمل» أعطت عائشة من بشرها بأن عبد الله [بن الزبیر] لم يقتل... عشرة آلاف درھم(۸). 


۱۹۹ :۱۸ ابن منظور‎ ١ 

٢‏ طبقات ابن سعد ۸: ده 

OV :۸ طبقات ابن سعد‎ ٣ 

۱۸۳ - ۱۸۲۰۲ طبقات ابن سعد‎ ٤ 
1١55 :۳ طبقات ابن سعد‎ ٥ 

٠٤١ :۳ طبقات ابن سعد‎ ٦ 

۷ طبقات ابن سعد ۳: ۱۹۸ ۸: ۱۷۰ 


۱١١۱:٢٦٤١ Ye شرح النهج لابن أبي الحديد‎ A 


ووصل الأمر بها إلى درجة أن dare‏ قال: رأيت عائشة تقسم سبعين الفا(۹)؛ أو: كانت تتصدق بسبعین 


.)٥١(افلأ‎ 


كان لعائشة كساء خز تلبسه(١1١)؛‏ و كانت تلبس المعصفر(١٠)»‏ و كانت تلبس الأحمرين: المذهب 


والمعصفرء وهي محرمة(1١)؛‏ وقال القاسم بن محمد: رأيت عائشة تلبس المعصفرات وتلبس خواتم الذهب(14١).‏ 


ويذكر البخاري 2 صحیحه(٥۱):‏ لبست عائشة المعصفرات وهي محرمة . وقالت معاذة العدوية: رأيت على 


عائشة ملحفة صفراء(؟1١)؛‏ وقيل إنها كانت تلبس ثيابا حمراء كأنها الشرر - وهي محرمة(۱۷)؛ أو درعا 


3 


مضرجة(۱۸). وروی عطاء: كنت آتي عائشة أنا وعبيد بن عمیں وهي مجاورة 2 جوف تبیں ب2 قبة لها ترحكية 


عليها غشاؤهاء ولكن قد رأيت عليها درعا معصفرا - وأنا صبي(۱۹). 


حين أراد عبد الله بن الزيير أن ينافس على الخلافة لم يجد أمامه سوى المال وسيلة یکسب بها ود خالته. 
وتروي المصادر أن ابن الزبير بعث إلى عائشة يمال 2 غرارتين» يكون مائة gi] wari‏ مائة وثمانين ألف(١٠)])‏ 
فجعلت تقسم بين الناس» فلما آمست, قالت: يا جارية: هاتي فطرتي. فقالت pi‏ ذرة: يا al‏ المؤمنين» أما استطعت 


أن تشتري بدرهم Loot‏ مما أنفقت؟! فقالت: لا تعنفيني» لو أذكرتني لفعلت(١١).‏ وقيل ضا إن عائشة ساقت 


بدنتین, فضلتاء فأرسل لها ابن الزبير مكانهماء فوجدت البدنتين الأولین, فا (yy) bea‏ 

لكن ابن الزويو كاف بكرلا قا فقد روي عنه أنه قال 2 بيع أو عطاء أعطته عائشة (رض): والله لتنتهي 
عائشة أو لأحجر عليها! فقالت: أهو قال هذا؟! قالوا: نعم! قالت: فلله علي نذر Yi‏ أكلم ابن الزبیر أبدا. فاستشفع 
ابن الزبير وكلم المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود... قال: أنشدكما الله ٹا أدخلتماني على عائشة (رض) 
فإنه لا يحل لها أن تنذر قطيعتي... فأقبلا... على عائشة فقالت: ادخلوا كلكم! ولا تعلم أن معهم ابن الزيير 
فاعتنق عائشة (رض) فطفق يناشدها ويبكي.. وطفق المسور وعبد الرحمن يناشداها آلا ما كلمته؛ وقبلت (de‏ 
ویقولان: إن النبي (ص) ينهى عما قد عملت من اٹھجر وإنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث! فلما أكثروا 
على عائشة (رض) من التذكير والتحريج طفقت تذكرها وتبكي؛ وتقول: إني نذرت والنذر شديد! فلم يزالا بها 


۷١ السمط الثمين‎ ٩ 

۲٥٢ تاريخ الذهبي» عصر معاوية‎ ٠ 

۱١٤١ طبقات ابن سعد 8: 5ه؛ راجع: مالك الجامع‎ ١ 

۲ طبقات ابن سعد 8: هده 

YOY طبقات ابن سعد ۸: 55؛ تاريخ الذهبي» عصر معاوية‎ ٣ 

٥٦:۸ طبقات ابن سعد‎ ٤ 

۵ کاب طواف النساء من كتاب الحج 

YOY راجع ترجمتھا 2 نبلاء الذهبي ۲: ۱۳۲؛ طبقات ابن سعد ۷۱۰۸ء تاریخ الذهبي» عصر معاوية‎ ٦ 
۷۰ tA طبقات ابن سعد‎ ۷ 

۸ تاريخ الذهبي» عصر معاوية YOY‏ 

۹ لرجع السابق ٦‏ راجع أيضاً: طبقات ابن سعد ۸: ٦۸‏ 

۷٦ السمط الثمين‎ ٠ 

٤۷:۲ تاريخ الذهبي» عصر معاوية ٢٥۲؛ راجع أيضاً: طبقات ابن سعد ۸: ۷٦؛ حلية الأولياء‎ ١ 
VV السمط الثمين‎ ۲ 


حتی كلمت ابن الزبیں وأعتقت 4 نذرها ذلك أريعين رقبة... أخرجه البخاري(۲۳). 


امرأة بمثل هذه الذاكرة: كيف نصدق أنها روت كل هذا الكم من الأحاديث؟ 


۳ السمط الثمين VA‏ - ۷۹ 


kite,‏ . .. والحنس. .. وللصحفت 
عائشة والینس ن البيت (لنبوی 


كانت عاكشة عدراء: حين تزوجها التبئ» والأمر طبيعى Lede‏ إذا ما DART‏ يعين الاعتبار سنها آتذاك. 
بالمقابل كانت كل نسائه الأخريات غير عذراوات حين تزوج بهن - باستثناء مارية القبطية التي لا نمتلک 
معلومات دقيقة حول بكارتها - وكان لبعضهن أكثر من تجربة. ورغم أن زواج رجل بامرأة عذراء مسألة أكثر 
من عادية» فقد كان ذلك Jad‏ عائشة الشاغل: الشيء الأبرز (وريما الأوحد) التي استطاعت أن تتباهى به على 
غيرها من نساء النبي. 


من هذا الإنشغال الهاجسي بالعذریة ذلك النص الذي أورده الطبري 2 تاريخه(١)2‏ والذي تقول فيه 


2 


عائشة: تزوجني بکرا: لم يشركه ب2 أحد من الناس, وكان يأتيه الوحي وأنا وهو ۓے فراش واحد؛ By‏ السمط 
التمين(۲) يروى عنها قولها: إنني لأفخر على أزواج النبي (ص) sank‏ ابتكرني ولم يبتكر غيري... . و2 تفسير 


ابن کثیر(۳)ء يقال: لم ينزل على رسول الله (ص) الوحي 2 فراش امرأة سواها... قال بعض العلماء: لأنه لم 


يتزوج بكرا سواهاء ولم ينم معها رجل 2 فراشها سواه. - لكننا لم نفهم سر العلاقة بین جبريل والعذرية!!! 


كانت عائشة كما لاحظنا 2 فصل أم سلمة تشبه جسدها بمزرعة - أو حقل أو ما شابه -لم يؤكل 
منهاء وأجساد نساء النبي الآخریات بمزارع رعيت» وتسأل النبي بعدها: أين كنت ترتع بعيرك؟: قالت: يا رسول 
الله! رایت لو نزلت وادياً وفيه شجرة قد أكل منهاء ووجدت شجراً لم يؤكل منهاء 4 أيها كنت ترتع بعيرك؟ 
قال: ‏ الذي لم يرتع منها. تعني أن رسول الله (ص) لم يتزوج بكرا غيرها(؛). - لکن ما الذي تعنيه ببعير 


رسول اللّه؟ 


الميثولوجيا... والجنس! 


لقد خص التراث الميثولوجي الإسلامي عائشة بنصيب وافر من أساطيره. والكثير من تلك الأساطير 
يدور حول محور مركزي: الجنس! تقول عائشة على سبيل المثال: لقد أعطيت Laud‏ ما أعطيتهن امرأة: لقد 
نزل جبريل (ع) بصورتي 2 راحته؛ حين أمر!!! رسول الله (Ge)‏ أن يتزوجني... وإن الوحي لينزل عليه 2 أهله: 
فيتفرقون dic‏ وإن كان لينزل عليه وأنا معه 2 لحافه... ولقد نزل عذري [ 2 مسألة الإفك الجنسية 


الطابع] من السماء... لقد وعدت مغفرة 3399 خرن قات لاداع ا للإشارة إلى تناقض الفقرة الأولى من 


۸۱ 

ء۲٢‎ 

۸۰۳ 

٦٦۸۷ صحیح البخاري؛ نكاح‎ ٤ 

ه الزمخشريء الكشاف ۳: 140.ويقول الطبري 2 تاريخه نقلاً عنها ايضاً: خلال 2 تسع لم تكت 2 أحد من النساء الا ما أتى الله مريم بنت 
عمران, واللّه ما أقول هذا فخراً على أحد من صواحبي...نزل الملك بصورتي؛ وتزوجني رسول اللہ(ص) لسبع سنین, وأهديت إليه لتسع 


سنین, وتزوجني بكرا ولم يشركه 2 أحد من الناس؛ وكان يأتيه الوحي Lily‏ وهو 2 لحاف واحد؛ وكنت من أحب الناس اليه؛ ونزل 2 


التسع المعطاة ٹھا مع روايات زواجها من التبي المشار إليها ABST‏ 


لقد صورت للنبي قبل أن تصور 2 بطن أمها("). فجبريل؛ كما تروي هي ذاتھاء أتاه بصورتي مرتين قبل 
أن يملڪ عقدي(۷). ويؤكد النبي لها: آریتک 2 المنام ثلاث ليال» جاءني بك Soll)‏ 2 سرقة من حریں 


فیقول: هذه امرأتك [أو]: هذه زوجتک 2 الدنيا والآخرة... فأقول: إن يكن من عند الله يمضه(۸).- تناقض 


آخر. 
ورغم أنه £ قصة التفاخر بين عافشة وزیٹب لم تتحدث الأولى عن تزويج الله إياها حين تفاخرث الثاتية بذذك 
فبعض المراجع تدعي أن الله بذاته (هكذا) هو الذي زوجه إیاھا(۹). . وينسب إلى النبي» قوله: زوجني 7 عائشة 2 
الثسماء؛ وأشهد ASSME Laude‏ وأغلقت آبواب النيران» وفتحت آبواب الجنة أريعين co lume‏ ھا فس اٹریح؛ 


وريحها ريح المسك(١٠١).-‏ لاتعليق!!! 


بعد الزواج الإلهي(١1)؛‏ كان لعائشة حوادث كثيرة مع جبريل. فحين خاصمها النبي مرة جاءه جبريلء 
وقال له: إرجع وصالح عائشة(؟1)- قاله أيضاً حين طلق النبي حفصة - ؛ ونا صالحھاء عاد جبريل حاملاً صحن 
حلوى (ھکذا)ء وقال: الله يقول لك: كان الصلح مناء وطعام الصلح علينا 0). كان جبريل يقريها 
السلام(٤٥)‏ ۔ نكن بعد Ate‏ الإفت الشهيرة: کف الله يد جبريل کی يخير النبى ببراءتها سنا اتهمت يه Ayah‏ 
فالله بذاته هو الذي أخبره بذلك؛ OY‏ الشدة منه» والفرج منه Last‏ )10( 


من ناحية آخری؛ فمن بين كل الصحاية والتابعين» لم تياد ادا تمكن من رؤية جبريل سوى عائشة. 
فقد رأته من خلل الباب قد عصب رأسه الغبار(١٥)‏ ؛ ورأته مرة آخری عند معرفة فرس دحية الكلبي» والنبي يضع 
يده عليه ويكلمه(17) ؛ ورأته أيضا بصورة رجل واقف وعليه عمامة بيضاء بين کتفيه(۱۸). 


آية من القرآن كادت الأمة أن تهلك, ورأيت جبريل ولم يره أحد من نسائه غيري» وقبض ي بيتي ولم يله أحد الا الللک (۳۹۹:۲) 

٠۲١ الصفوري» نزهة المجالس‎ ٦ 

۷ السمط الثمين ٦٤‏ 

A‏ السمط الثمين ١؛‏ راجع ايضاً: صحیح البخاري» ك النكاح ٦:۱۱۹۰؛‏ صحيح مسلم VENA :٤‏ طبقات ابن سعد ۸: ۷٦؛‏ مسند أحمد» مسند 
الأنصار ۲۳۰۱۲؛ أنظر أيضاً: بحار الأنوار ۳۲: ۸۵ شع النهج لابن أبي الحديد 155:9: ۱۹۰ 

۹ السمط الثمين ۳۱ 

٠۲١ الصفوري» نزهة المجالس‎ ٠ 

١‏ هذا الكلام يتناقض تماما مع ما ذكر 2 فصل سابق من أن النبي لم تخطر بباله عائشة حتى ذكرتها له خولة بنت حكيم؛ ومع رفض أبي 
بكر لفكرة زواجه منها .2 البداية 

OV) الصفوريء نزهة المجالس‎ VY 

۳ الصفوريء نزهة المجالس ٠۲١‏ 

٦٤ السمط الثمين‎ ٤ 

OVY - ٥۲١ الصفوري» نزهة المجالس‎ ٥ 

٦٦ السمط الثمين‎ ٦ 

۷ السمط الثمين ٦٦‏ 


۸ السمط الثمين ۱ راجع أيضا: طبقات ابن سعد ۸: ۷٦؛‏ كتاب الأريعين vy‏ 


امہ 


تنسب الروايات إلى عمر بن الخطابء قوله: إن الله عصمها من وقع الذباب على جلدهاء لأنه يقع على 
النجاسة(۱۹). — ومعروف أن عمر 293 قبل يوم الدار وحرب الجمل. وقيل إن رجلا ذكرها بسوء» فجاءہ النبي a‏ 


المنام» Legid‏ باصبعه إلى عینيه فأعماه(١۲).‏ - لكن المعروف Lad‏ أنها انتقدت كما لم ينتقد غيرها بعد دورها ے 
الفتن التي عرفتها آخر سنوات العهد الراشديء دون أن تكون هنالك أزمة عميان بين الجماعة الاسلامية الأولى!! 


رغم كل ot‏ فعائشة ضمنت مكانها ے الجنة. فقد قال عمار بن ياسر لرجل نال منها أو شتمها بعد 
حرب الجملء إنها زوجته [النبي] 2 الدنيا والآخرة(١١)ء‏ آي: 2 الجنة(٢۲).‏ وتزعم عائشة ذاتهاء أن النبي قال 
عنها: يهون علي أني رأيت بياض كف عائشة 4# الجنة(1). وتقول: إنها سألته مرة عن أزواجه 4 الجنة فقال: 


أذت متهن . 
جنس ام شبق؟ 


كانت عائشة أقرب إلى الطفلة حين تعرفت على الجنس Galt‏ الأو علن ید عل اقرب إن الغیوتۃ آمك 
بدوره شبابه بجوار امرأة تكبره بخمسة عشر عاما aly Lagat‏ يكن باستطاعته أن يتزوج عليها Lay gates ai‏ 
كاحت Da‏ عق وغی یک عاديا , قك spall‏ کہا وميعتها tl‏ اة گیا سو عورف كانت ايض 
صاحبة تجارب سابقة. مع ذلك يبدو أنها رغم عظمتها الأخلاقية والعقائدیة فهي لم تكن كسائر أزواجه الأخريات 
على الصعيد الجنسي. ففي طبقات(١۲)ابن‏ سعد» نجد حديثاً منسوباً للنبي؛ يقول: كنت أقل الناس 2 الجماع 
حتى أنزل الله علي الكفيت؛ فما أريده من ساعة إلا وجدته... [وكانت له] قوة أربعين رجلا 4 الجماع . وإذا ما Lindy‏ 
العنصر الميثولوجي من الرواية السابقة أي الكفيت؛ فتفسيرها السهل؛ يقول: كان الجماع بالنسبة للنبي عنصرا 
ثانوياً للغاية ‏ إحدى المراحل؛ ثم 2 مرحلة أخرى» صار عنصراً 2 غاية الأهمية والمحورية. وربما تكون المرحلة 
الأولى هي الحقبة المكية حين كان Leg)‏ لعجوز ترملت مرتين على الأقل: حقبة صراع وفقر وعذاب؛ والمرحلة الثانية 
هي الحقبة الدینیة حين صار رجل دين ودولة غنياء قادراء لا يكاد يمر عام دون أن يكلله بزوجة جديدة شابة» ساحرة 
الجمال. 


لقد دخلت عائشة ابنة السنوات الثمان أو التسع؛ فراش هذا الرجل الذي له قوة أربعين رجلا 2 الجماع: 
دخلت مبكرة جدا. لكن سرعان ما راحت نساء أخريات يزاحمنها ذاك الفراش. وراح حقدها الجنسي يجد قنوات 


مختلفة ینفس عن ذاته عبرها. وهكذا نجدها تصرح باستمرار Ob‏ أحب نساء النبي إليها سودة(٥۲)ء‏ لأنها 


۹ الصفوري» نزهة المجالس 7ه 

٠‏ الصفوري» نزهة المجالس 7ه 

£Y السمط الثمين‎ ١ 

۲ صحيح البخاري :٤‏ ٢۲۲؛‏ جامع الأصول ۱۳۸:۹؛ مسند أحمد» مسند الأنصار 58975؟؛ يقول ابن أبي الحدید: عائشة موعودة أن تكون زوجة 
رسول الله (ص) 2 الآخرة (شرح النهج ۷: ۹۲: (on‏ 

۳ طبقات ابن سعد ۸: 54”؛ كتاب الأربعين ٦؛‏ رغم كل ما فعلته عائشة؛ يقول ابن أبي الحديد: وأما عائشة والزبير وطلحة» فمذھبنا أنهم 
أخطنوا ثم تابوا وأنهم من أهل الجنة وأن علياً (ع) شهد لهم بالجنة بعد حرب الجمل (شرح النهج ١914:7:١م)‏ 

١۰ YE 


YO‏ مسند آحمد» مسند الأنصار ۲۳۳۷؛ راجع أيضا: فصل سودة وعائشة 


yyy 


اعظتھا نها وفجد أيضا أنها اککر ضام الثبى:غرضة للشافعات الحسية الطاب کھستٹھا مع ضفوان ابن 
المحطل السلمي أو طلحة بن عبيد الله - هذا ما وصلنا على الأقل. ل إن کات هی الرسيدة بين کل اء 
النبي؛ التي لم تتورع قط عن اتهام مارية القبطیف جارية الرسول» بعلاقة جنسية غير مشروعة - كما رأينا من 
قبل.هذا الانشغال الهاجسي بالجنس: الذي يلامس اخیاٹا تخوم الشبق» تعكسه تلك الأحاديث BSS‏ المتناثرة 
يے كتب التراث الإسلاميء المروية عنهاء والتي لا هم لها سوى الجنس: 


مضاجعة الحائض: 


عن مضاجعة النبي عائشة وهي حائض: توجد روايات كثيرة؛ من ذلك ما ذكره البخاري(١4)5‏ صحيحه› 


فقلا عن عائشة: كانت إحدانا إذا Gale‏ حائضاء قاراد رسول الله (ye)‏ أن يباشرهاء Lapel‏ أن تٹزر 2 فور 


حيضهاء ثم يباشرها! قالت: وأيكم يملك إربه كما كان النبي (ص) يملك إربه! .2 رواية آخری(۲۷)ء سئلت 


عائشة: ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قالت: ما فوق الإزار. Beg‏ نص ثالث(۲۸)ء قالت: كان النبي 


(ص) يباشرني وأنا حائض» ويدخل معي 2 لحا big‏ حائض؛ ولكنه كان أملككم لإريه . قالت عائشة أيضا: 
حضت مع رسول الله (ص) على فراشه؛ فانسللت» فقال: أحضت؟ فقلت: نعم! قال: فشدي عليك إزارك ثم 


عودي(۲۹). 2 المسألة ذاتھاء قالت عائشة: كان يأمرنا إذا حاضت إحدانا أن تتزر بإزار واسع» ثم يلتزم صدرها 


وكدميها[ Lh‏ رے ردھا على شخص: سانها: ما سل کلرجل من امراٹہ إذا كانت حائضا؟ قالت: کل شيء إلا 
الجماع(۳۱). 29 نص غيره يسألها أحدهم: ما للرجل من أهله وهي حائض؟! فقالت: كل شيء إلا فرجھا(۳۲). 


وردت على ميمون ابن مهران» حين طرح عليها السؤال ذاته بقولها: ما فوق (YY) NMI‏ ويدكر السمط 


الثمين(4")أنها كانت تنام مع رسول الله (ص) 2 لحاف واحد» وهي حائض . Beg‏ رواية آخری؛ نقل عنها قولها: 


كانت إحدانا إذا حاضتء اتزرت ودخلت مع رسول الله (ص) 2 شعاره» دل ذلك على أنه إنما أراد الجماع(٥۳).‏ 


وتخبرنا عائشة ذاتها بالحادثة التالية: دخل [النبي]ء فمضى إلى مسجده - قال أبو داود: تقصد مسجد بيتها - 


فما انصرف حتى غلبتني عیني؛ فأوجعه البرد» فقال: ادني مني! فقلت: إني حائض! قال: اكشفي عن فخديك! 


٦‏ تيمم 874791؛ راجع: صحيح مسلم» حيض 4١‏ ؛ الألباني» آداب الزفاف 2 السنة المطهرة ه"؛ ابن ماجة طهارة ٦۷٦٦؛‏ مسند أحمد» مسند 
الأنصار ۲۳۸۲۳ 5١51!؛‏ آبو داود طهارة ٢٣۲۳ء‏ ۲۳۹:؛ صحيح البخاري» حيض ۲۹۱؛ النسائي؛ طهارة ۲۳۸؛ الدارمي؛ طهارة ١۱۰۱؛‏ تفسير 
الطبري للآية ۲۲٢‏ من سورة البقرة 

۷ الدارمي» طهارة ١۱۰۲؛‏ أنظر أيضاً: الدارمي؛ طهارة ۱۰۱۹ 

۸ مسند آحمد» مسند الأنصار ۲۳۸۰ء ۲۲۹۱۸؛ راجع: مالك طهارة 15١1١؛‏ الترمذي» طهارة ۱۲۲؛ مسند آحمد» مسند الأنصار ٣۲۳۱ء VERON‏ 
۶۹ء ۲۲۹ 

۹ مسند أحمد» مسند الأنصار ۲٤۳۳۹‏ 

۲٦٢٢٢ الکشاف‎ VAY النسائي» حيض واستحاضة ۳۷۲؛ راجع ا٘یضاً: المحلى ۲: ۱۷۷ء‎ ٠۰ 

۱۰۲۹ الدارمي» طهارة‎ ١ 

؟” تفسير ابن كثير ٠٤٤٤‏ ٦؛‏ و2 تفسير القرطبي للآية ۲۲۲ من سورة البقرة نجد أن مسروقاً هو الشخص الذي يطرح على عائشة هذا السؤال 

۳ المرجع السابق 

OA — لاه‎ YE 


٥٠٤٠١ تفسير ابن كثير‎ ٥ 


فکشفت فخذي؛ فوضع خده وصدرہ على فخذي» وحنيت عليه حتى دفىّ ونام(٣٥).‏ 


هناء نتساءل: هل كانت العاطفة الجنسية عند النبي قوية إلى درجة أنه لم يكن يتمالك نفسه أمام امرأة 


حص وإن كانت ints‏ 


يمكننا تقديم رأيين بشأن هذه المسألة: إما أن النبي کان Jaen‏ مسکونا فاٹس إلى درحة (sig aa pea‏ 
ما تدعمه روايات كثيرة؛ من ذلك ما تقوله عائشة: قل يوم إلا ورسول الله ( فیا طوف عابت فل 
ویلمس(۳۷). و2 رواية أخرى» أن النبي كان يدور على نسائه ے الساعة الواحدة 4# الليل والنهار؛ وهن إحدى 
عشرة؛ و رواية: تسع نسوة. قيل: أو كان يطيق ذلك؟ [قال الراوي] : كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثین(۳۸). 
وتتحدث سلمى: مولاة «cil‏ قتقول: طاف رسول الله (ص) على ٹسائه تيلا التسع اللواق تو عنهن وهن عثدف 
كلما خرج من عند امرأة قال لسلمى: صبّي لي غسلاً! فيغتسل قبل أن SL‏ الأخرى. فقلت: يا رسول الله أما 
يكفيك غسل واحد ؟! فقال النبي (ص): هذا أطيب وأطھر(۳۹)؛ أو أن كلام عائشة هذا لا صحة At‏ لأنه يناقض 
القرآن وتعاليمه؛ بل يناقض ما قالته عائشة ذاتها 4 مواضع أخرى. فتعاليم القرآن تقول: يسألونكت عن 
المحيض؛ قل: هو أذى! فاعتزلوا النساء 24 الحیض, ولا تقربوهن حتی یطھرن, فإذا تطهرن فأتوهن من حيث 
أمركم الله(؟: ۲۲۲). من ناحية آخری؛ تقول عائشة ذاتھا: كنت إذا حضت نزلت عن المثال [الفراش] على 
الحصير؛ فلم نقرب رسول الله (ص) ولم ندن منه حتى نطھر(٤٠). Bey‏ نص ابن كثير(١١)ء‏ بالإشارة إلى النبي؛ 
يضاف: فهو محمول على التنزہ والاحتياط . وعند الدارمي(!4)؛ تقول عائشة: المستحاضة لا يأتيها زوجها. 


يمكن أن نجد أحد أشكال التسوية بين الرأيين 4 رواية منسوية لعائشة يسألها فيها أحدهم - لا بد أن 
نلاحظ صيغة السؤال -: أكان رسول الله يضاجعك وأنت حائض!! ؛ فردت: نعم! إذا شددت علي إزاري؛ ولم 


يكن لنا إذ ذاك غير فراش واحد» فلما رزقني الله - Keres‏ - فراشا آخر: اعتزلت رسول الله (ص)(٤٥).‏ 


مع ذلك هنالك شيء من التناقض 2 زعم عائشة بأن النبي كان يضاجعها وهي حائض - أقله أنه كان 
بإمكانه تلبية رغبته الجنسية عبر نسائه الأخريات» اللواتي لا يعقل أن يحضن بشكل جماعي» تضامنا مع 


عائشة!!! 


٦‏ تفسير ابن كثير :١‏ ٠٠٠؛‏ يقول المرجع الشيعي؛ وسائل الشيعة: إن النبي (ص) كان يصلي وعائشة مضطجعة بين يديه وهي حائض» 
وكان إذا أراد أن يسجد» غمز رجليها فرفعت رجليها حتى يسجد )£50 (VQ NYY‏ 

۷ تفسير ابن كثير :١‏ 745. 4 مسند أحمد» مسند الأنصار :557١‏ يروى عن عائشة قولها: كان رسول الله (ص) قل يوم إلا وهو يطوف علينا 
جميعاء امرأة امرأق فيدنو ویلمس من غير مسيس» حتى يفضي إلى اللتي هي يومهاء فيبيت عندها . راجع أيضاً: السمط الثمين ۷ 

۸ هداية الباري ۹٥۰۲‏ - 15؛ راجع: السمط الثمين 

۹ طبقات ابن سعد ۸: ۱۳۸ 

۱٦۷ :٢ المحلى‎ ٠ 

105:١ تفسیر‎ ١ 

۸۱۸ طهارة‎ ٢ 


۲۳٣٤٣٢ مسند الأنصار‎ ٣ 


مص اللسان الذي لا يفطر ولا ينقض الوضوء: 


3 خا اهيا‎ a 
مص النبي لسان عائشة وهو صائم وهي صائمة معلم جنسي آخر روجت له عائشة حول علاقتها بالنبي.‎ 
يورد أحمد 2 مسنده(٤٤)عن عائشة قولها: كان رسول الله (ص) يقبلهاء وهو صائم» ويمص لسانها. و2 نص‎ 
أبي داود(ه؛): كان رسول الله (ص) يقبل وهو صائم» ويباشر وهو صائم؛ ولكنه ڪان أملك لإربه.‎ 


كما أشرناء يبدو أن النبي لم يكن وحده الصائم حين تقبيل عائشة. فهي تقول: أراد رسول الله (Ge)‏ أن 
يقبلني» فقلت: إني صائمة. فقال: وأنا صائم! ثم قبلني(7؛). وتقول أيضا: كان رسول الله (ص) ليظل صائماء 
فيقبل أين شاء من وجهي؛ حتى يفطر (47). 


من ناحية أخرى؛ يبدو أن ALE‏ عائشة لم تكن تنقض وضوء النبي. ذكر عروة عنها: أن رسول الله (ص) قبل 
بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم یتوضأ. فقلت [عروة] : ومن هي إلا أنت؟! فضحکت(۱۸). وذكر عنها قولها 
أيضاً: كان النبي (ص) ينال مني ALAN‏ بعد الوضوء ثم لا يعيد الوضوء(ة؛)؛ agi‏ يتوضأء ثم lads‏ ثم 
(egies‏ 


رغم صراحة عائشة أم المؤمنين؛ وجرأتها 2 الحديث عن الجنس» فقد كان بعض من آوٹئک المؤمنين 
يتحرج من حديث Age‏ معکبرا إياه أحد أنواع الرفث: خرج علقمة وأصحابه 90ء فذكر بعضهم الصائم: 
يقبل ويباشر! فقام رجل منهم» قد قام سنتين وصامهما: هممت أن آخذ قوسي فأضربك بهاء فكفوا حتى تأتي 
عائشة فسأئوها عن ذلك فقالت عائشة: كان رسول الله (ص) يقبل ويباشر» وكان أملككم لإريه! قالوا: يا Loi‏ 
شبل» سلها! قال: لا أرفث عندها اليوم! فسألوهاء فقالت: كان يقبل ويباشر وهو صائم(۱٥)‏ . وقالت عائشة مرق 
لأخيها عبد الرحمن: ما یمٹعک أن تدتو من آهلك فتقيلها وتلاغبهاة فقال: أقبلها وأنا صائم! قالت: 
نعم(۲٥).‏ وحين سئلتث: ما یحل تلرجل من hal‏ ضاي 5 قالت: كل شيء إلا الجماع(58). 


٠٠٤ داود» الصوم ۲۰۳۸؛ مسند آحمد» مسند الأنصار ۲۳۷۱۹؛ صيد الخاطر‎ gui مسند الأنصار ١۷۷٤۲؛ راجع:‎ ٤ 

٥‏ الصوم ٠١١4‏ ؛ راجع أيضاً: صحيح البخاري» الصوم IVEY‏ الدارمي؛ مقدمة ٦٦٦؛‏ ابن Abe‏ الصيام ١۷٦۱؛‏ مسند أحمدء مسند الأنصار 
۳۳ء ۷ء ۲۲۹۸۱ء ۲ ۲۳۷۱۹ ۲٥۵١‏ ؛ الترمذي» الصوم ٦٦٦؛‏ هداية الباري ۲: ١١15‏ ؛ المحلى ۲۰٠:٢‏ -5١٠؛‏ صحيح مسلم ۳۰٣۰٣٣‏ 

£5 مسئد أحمد» مسند الأنصار ٢۱۱٥۲؛‏ تقول عائشة أيضاً: كان رسول الله (ص) يصيب من رؤوس نسائه وهو صائم» كنت بذلك عن ALAN‏ 
(شرح النهج ه: )۱٥٥٥۹‏ 

۷ السمط الثمين £Y‏ 

۸ تفسير ابن كثير ۷۹۰۰۱ 

£4 المصدر السابق 

١‏ المصدر السابق 

١‏ مسند آحمد» مسند الأنصار Were‏ حديث هام آخر يورده المرجع السابق )۲۳۹٣۰(‏ نقلاً عن عائشة بأن رجلا أتى النبي (ص).؛ فقال: إنه قد 
احترق! فسأله ما asia‏ فقال: أصاب أهله 2 رمضان! فأتاه مكتل يدعى العرق فيه تمرء فقال: أين المحترق؟ فقام الرجل! فقال: ضاق 
بهنا!!! 

5١١:5 المحلى‎ ٢ 

5١١:5 المحلى‎ oy 


1° 
تفاصيل أخرى: 


تفاصیل جنسية آخری؛ توردها عائشة» تملا صفحات كثيرة من كتب التراث الإسلامي. من ذلت على 


سبيل المثال: حديثها عن واجب الاغتسال على الذي يجامع دون أن ينزل(54): فعلناه Bye‏ فاغتسلنا! يعني: الذي 


يجامع ولا ینزل(٥٤).‏ وعنها انا قال رسول الله (ص): إذا قعد بين الشعب الأريع» ثم ألزق الختان COIL‏ 


فقد وجب الغسل(451)؛ Beg‏ نص آخر: إذ مس الختان Beg (OV) LEI‏ نص ثالث: إذا التقى الختانان» فقد وجب 


الغسلء فعلته أنا ورسول الله (ص)ء فاغتسلنا(08). لکن الأمر غير واضح: فنحن لا نعرف على وجه AB‏ هل 


يتوجب الغسل لمجرد مس الختان الختان, أو لا بد من تجاوز الختان الختان؟ فعائشة تقول: إذا جاوز الختان 


الختان» فقد وجب الغسل - فعلته أنا ل الله (ص)ء فاغتسلنا (وه). 
وجب ورسوا ص 


یبدو كما أشرناء أنه كان هنالك بين الجماعة الإسلامية الأولى من یتحرج من الحديث 2 مسائل 
كهذه. لكن عائشة بجرأتها. كانت تزيل كل حرج. روى سعيد بن المسيب أن أبا موسىء قال لعائشة: أريد أن 
أسألك عن شيء» Dig‏ أستحي منك! فقالت: سلء ولا تستح» فأنا أمك! فسألها عن الرجل» يغشى ولا ینزل؛ 


فقالت: عن النبي (ص)ء إذا أصاب الختان الختان» فقد وجب الغسل(50). 


سد لھا أن هذه السائل Gall‏ كات كفن حيرا كر من تدع امام اة الأول ویر ایض 
أن عائشة كانت المرجع الأول والأخير 2 مسائل من هذا النوع: قال زهير: كنت عند poe‏ فقيل له: إن زيد بن ثابت 
يفتي الناس # المسجد؛ قال زهير: 2 حديثه الناس برأيه؛ 2 الذي يجامع ولا ينزل. فقال: أعجل به! فأتي به؛ فقال: 
یا عدو نفسه! أوقد بلغت أن تفتي الناس 2 مسجد رسول الله (ص) برأيك؟! قال: ما فعلت» ولكن حدثني عمومتي 
عن رسول الله (ص)! قال: أي عمومتك!! قال: أبي بن كعب... قال: كنا نفعله فلا نغتسل... فجمع الناس )1292( 
واتفق الناس على أن الماء لا يكون إلا من الماءء إلا رجلين: علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبلء قالا: إذا جاوز الختان 
الختان» فقد وجب الغسل! فقال علي: يا أمير المؤمنين! إن أعلم الناس بهذا أزواج النبي(ص)! فأرسل إلى حفصة 
فقالت: لا علم لي!!! فأرسل إلى عائشة فقالت: إذا جاوز الختان الختان, وجب الغسل!!! فتحطم عمر! يعني تغيظ! 


ثم قال: لا يبلغني أن أحداً فعله ولا يغسل إلا أنهكته عقوبة(٦٦).‏ 


الغسل من الجنابة وقضايا الإفرازات الجنسیة أمور أخذت أيضا حيزا لا بأس به من تفكير عائشة. فهي 


- نص للترمذي (طهارة ۱۰۱)ء تقول عائشة: إن رجلاً سال رسول الله (ص)ء عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل؛ هل عليهما الغسل؟‎ 4 ot 
وعائشة جالسة!!! - فقال رسول الله (ص): إني لأفعل ذلك انا وهذه؛ ثم نغتسل‎ 

۲۳٣٣ مسند آحمد» مسند الأنصار /اه777‎ ٥ 

۲۳٣۷۳ مسند آحمد» مسند الأنصار ۲۳۰۷۵ء‎ ٦ 

۹۲ ماٹک, طهارة‎ ov 

۸ ابن ماج3 طهارة tes‏ راجع: مسند آحمد» مسند الأنصار ۲٢۷۱٢‏ 

۹ مسند آحمد» مسند الأنصار ۲۳۸۸۹ ۲٤٠٢٢‏ 

۲۳٥۱٣ مسند أحمد» مسند الأنصار‎ ٠ 


۲۰۱۸۲ مسند آحمد» مسند الأنصار‎ "١ 


۲١ 


تقول مثلا: كنت أغتسل أنا والنبي (ص) من إناء واحد» من جنابة(٦٦).‏ إذن» كانت عائشت حسب قولهاء 


تغتسل من الجنابة» مع النبي» من إناء واحد - ولا ندري أهمية هذا الأمر حتى تناولته كتب التراث بتلک 
الكثافة. تقول رواية أخرى منقولة عنها: كنت أغتسل؛ أنا ورسول الله (ص)ء من إناء واحد» بيني وبينه؛ فيبادرني» 
حتى أقول: دع لي» دع لي! قالت: وهما جنبان(٦٦).‏ وكانت عائشة تغسل سائل النبي المنوي» وتتحدث عن ذلكت 


بشيء من الاهتمام: كان همام بن الحارث عند عائشة (رض)ء فأبصرته جارية لعائشة وهو يغسل أثر الجنابة من 
ثوبه او يغسل ثوبه؛ فاخبرت عائشة فقالت: لقد رأيتني وأنا أفركه من ثوب رسول الله (ص)(54). لکن همام بن 
الحارث ذاتہء يحاوق أن يثفي عن كفسه تهمة احثلامه عند عاكشة فیقول Lore‏ رواية آخری: نزل بعائشة ضيف 
فأمرت له بملحفة: فاحتلم بهاء فاستحيا أن يرسل بها وفيها Si‏ الاحتلام فغمسها ج الماء» ثم أرسل بھا! فقالت 
عائشة: لم أفسد علينا ثوبنا؟ إنما كان يكفيه أن يفركه بإصبعه؛ ريما فركته من ثوب رسول الله (ص) 


بإصبعي(10). وذ امحلى(77)؛ نجدها تقول: كنت أفركه [المني] من ثوب رسول al‏ بالنسبة لإفرازات الحيض؛ 


تقول عائشة: كنت ورسول الله (ص) 2 الشعار الواحد» Lig‏ حائض طامث,: فإن أصابه مني شيء؛ غسل مكانه لم 


يعده» وإن أصابه - يعني: ثويه - شيء؛ غسل مکانه» لم یعد» وصلى (AV) Ad‏ 


العسيلة: 


ليها 


العسيلة واحدة من أطرف الحكايا الجنسية 2 التراث الإسلامي وأكثرها إثارة للاستغراب! وكالعادة. فإن 


عائشة هي أشهر من يروي هذه الحكاية. - فما هي العسيلة؟. 


باختصار شديد» وكما تنقل عائشة عن النبي؛ العسيلة هي الجماع(58). وفادها أنه اذا ظلق وجل diy‏ 


3 


ثلاث مرات - لا نعرف سر قدسية هذا الرقم- لا بد لهذه المرأة أن تتزوج رجلا آخر إذا ما أرادت العودة إلى زوجها 
الأصلي» شريطة أن یذوق هذا الأخير عسيلتها -أي: يضاجعها!!- و2 صحيح مسلم(۹٥)ء‏ ورد عن عائشة 


5 


الحديث التالي: جاءت امرأة رفاعة [أو: رفاعة القرظي(۷۰)] إلى النبي (ص)ء فقالت: كنت عند رفاعة فطلقني؛ 


فبت طلاقي» فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير: إن ما معه مثل هدبة الثوب [أو: إنما عنده مثل هدبتي(١71)]!‏ 


:١ وسائل الشيعة‎ ؛٠١‎ UV TTT :١ ۲؛ التهذيب‎ :٠١ :۳ صحیح البخاري» الغسل ٢٥۲؛ من أجل مراجع شيعية؛ أنظر على سبيل المثال: الكاك‎ ٦ 
۰۰۰۳۷ 

۳ الترمذي» أدب ۲۷۲٢‏ 

4" أبو داود طهارة ٦‏ راجع أيضاً: بحار الأنوار ۸۰: 0:0 

10 ابن ماجه» الطهارة وسنتھا اله 

۱٥۸ :۱۸ ؛راجع: ابن منظور‎ 511١75 

۷ تفسير ابن كثير :١‏ ٠٠٠؛‏ 2 نص آخر يقال: كنت ورسول الله (ص) 2 الشعار الواحد؛ وأنا حائض؛ فان أصابه مني شيء؛ غسله؛ لم يعد 
إلى غرف :وصلئ فيه» ثم يعود معي . راجع: VAT :۲ GLAM‏ أبو داود :١‏ ۱۰٦۱ء‏ النسائي ٠٤:١‏ 

۸ مسند آحمد» مسند الأنصار ۲۳۱۹۰؛ ابن منظور ؟77: ١ه‏ 

YOAV نكاح‎ ۹ 

۰ عند كل من: الترمذي» نکاح ۱۰۳۷؛ تفسير ابن كثير ٤٤ :١‏ ؛ أبو cag‏ الطلاق ۷٦۲۱ء؛‏ ابن ماجة النكاح ۱۹۲۲؛ مسند أحمد» مسند الأنصار 
۲۲۰۹ 


۱ مسند آحمد» مسند ال أتصار ۲۲۹۲۹ 


۲۷ 


فتبسم رسول الله (ص).؛ فقال:آتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؛ IY‏ حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسیلتک(۷۲). 
ويضيف لسان العرب تفاصيل آخری؛ حين يقول: وقال النبي(ص) لامرأة رفاعة القرظي» وقد سألته عن زوج 
تزوجته لترجع به إلى زوجها الأول الذي طلقهاء فلم ينتشر ذكره للإيلاج: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لاء 
حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك! يعني جماعها GW‏ الجماع هو المستحلى من المرأة» شبه لذة الجماع بذوق 
اٹعسل(۷۳). 


روايات العري المتناقضة: 


رغم زعم عائشة أنها كانت تغتسل والنبي من إناء واحد من الجنابة(٢٤۷)ء‏ إلا أنها افتخرت باستمرار ريما 


Avi)igld كما رایت جسمه‎ liye aut ما نظرت إلى فرج رسول الله قط(ه7). مع ذلك تقول إنه قام‎ Lob 
la بيتي»›‎ a (42) وتضیف رواية آخری؛ ترويها عائشه» تفاصيل أخرى: قدم زيد بن حارثة المدينة» ورسول الله‎ 
فقرع الباب» فقام إليه رسول الله (ص) عريانا يجر ثوبه -والله ما رأيته عريانا قبله ولا بعده - فاعتنقه‎ 


وقبلہ(۷۷):- لا تعرفه Lads‏ ما إذا كان اعتتقه وقبلة + وهو عان حسب رواية آم المؤمتين: آم لا (1 


حين قال النبي لعافشة: إنكم تحشرون إلى الله يوم القيامة Blam‏ غراة غرلا۔ COLE‏ عائشة: یا رسول الله 


الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض !! قال: يا عائشة إن الأمر أشد من أن يهمهم ذاك(۷۸). 


إسكاتها لأبي هريرة في الأمور النسائية: 


بے إحدى المناسبات» قالت عائشة لأبى هريرة: اٹک Sun‏ هن اتی (ps)‏ حدينا سا كه متا ال ابو 


هريرة: يا أمة! طلبتهاء وشغلك عنها المرآة والمكحلة» وما كان يشغلني عنها شيء(۷۹).لکن أحمد يروي 2 
مسندہ(۸۰)ء أن رجلين دخلا على عائشة فقالا: إن أبي هريرة یحدث أن نبي الله (ص)ء كان يقول: إنما الطيرة 2 
المرأة والدابة والدار. فطارت شقة منها [عائشة] 2 cloud!‏ وشقة 2 الأرض, فقالت: والذي أنزل القرآن على أبي 
القاسم» ما هكذا كان يقول! ولكن نبي الله (ص)ء كان يقول: كان أهل الجاهليةء يقولون: الطيرة 2 المرأة والدار 


والدابة! ثم قرأت عائشة: ما أصاب من مصيبة 2 الأرض ولا 2 أنفسكم إلا 2 كتاب إلى آخر الآية(81). و2 رواية 


۲ راجع أيضا: النسائي» نكاح ۳۲۳۱ء طلاق ٣٥۳۳؛‏ مسند أحمد» مسند الأنصار VEEN‏ الكشاف :١‏ ۲۷۵؛ الترمذي؛ نكاح ٠١7‏ ؛ الدارمي؛ طلاق 
7 ابن ماجة نكاح ۱۹۲۲ء gai‏ داود» طلاق ۵٦۱۹؛‏ مالڪ نكاح ۹۷۲ 

۳ راجع: لسان العرب» فقرة عسل 

۱٥١ LOY - ۵۰ :۸ طبقات ابن سعد‎ VE 

۲٤۳۹۲ ؛ راجع أيضاً: ابن ماجة: نكاح ۲ء طلاق ٦٥٦٦؛ مسند أآحمد» مسند الأنصار ۲۳۲۰۸ء‎ ١155 :۸ طبقات ابن سعد‎ vo 

٦١۷٤ صيد الخاطر‎ ٦ 

۲٦٢٢ الترمذي» استئذان وأدب‎ VV 

۳٣ :٣ تفسیر ابن كثير‎ VA 

۹ طبقات ابن سعد 778:7 ؛ ابن منظور ۲۹: 195 

۲۰۸۹۰۲ مسند أحمد» مسند الأتصار‎ A+ 


BAY‏ نص ابن منظور (۲۹: 195)؛ یقال: فغضبت ے ذلك غضبا شدیدا... فقالت: كذب 


۲۸ 


آخری(۸۲)ء يقال: عو gis‏ هريرة: أنه قال: قال رسول الله (ص): يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب. 
فقالت عائشة: تة ن شبهتمونا بالحمير والكلاب! ally‏ لقد رأيت رسول الله يصلي» وأنا لِك السریں بينه 


وبين ALAS‏ مضطجعة فتبدو لي الحاجهة فأكره أن أجلس» فأؤذي رسول Jui’ Alt‏ من عند رجليه. 


وإذا كانت عائشة قادرة على تكذيب أبي هريرة - وقد كذبه كثيرون غيرها - ے مسائل نسائية ale‏ 
فكم بالحري أن تسكته - مرة وإلى الأيد - 2 تلك الأمور الحميمة؟ ويروي أحمد ب2 مسنده؛ أن ابا هريرة قال: 

من أصبح جنباً فلا صوم له. فارسل ign‏ آنا كر من عبت الرسين إلى سافشة اها ففاق تھا: إن Gh‏ هريرة 
يقول: من أصبح جنباً فلا صوم له. فقالت عائشة: قد كان رسول الله ( فى ) لت کم انتم سوا فأرسل إلى 
أبي هريرة؛ فأخبره أن عائشة قالت: إن رسول الله (ص) كان يجنب ثم يتم صومه! فكف أبو ھریرۃ(۸۳). لذلڪ 
كان طبيعياً أن يجيب مسروق» حين سئل: هل كانت عائشة تحسن الفرائض؟ قال: والذي لا إله غيره؛ لقد 
رأيت الأكابر من أصحاب محمد يسألونها عن الفرائثض(٤۸).‏ 


كاقت الشيرة سری لا غاكشة كاكدم: سد أن سیت الركيين للك القيرة هو الحشن: الحسن وعدہ 
وكانت إذا غاب النبي عنهاء تلاحقه» تتحسس شعره وجسده لتتأكد من عدم رطوبته. يروى عنهاء قولها: فقدت 
رسول الله (ص)ء فظننت أنه أتى بعض جواريه؛ فطلبته» فإذا هو ساجد» يقول: رب اغفر لي [أو] : فتحسست, فإذا 
هو راكع(٥۸).‏ و رواية آخری؛ قيل إن رسول الله خرج من عندها یلا قالت: فغرت عليه! فجاء؛ فرأى ما 
صنعت» فقال: مالك يائسة؟ أغرت! فقلت: ومالي لا يغار مثلي على مثلك؟ قال رسول الله (ص): أفأخدذك 
شیطانک ۹ .)۸٦(۱‏ وے رواية AUS‏ تقول: التمست رسول الله (ص)ء فأدخلت يدي 2 شعره» فقال: قد Sele‏ 


شيطانك! فقلت: أما لك شيطان؟ فقال: بلى؛ ولكن الله أعانني عليه؛ فأسلم!(۸۷). 


زغم كل ما سبق ثم كتجب عائشة > ولا غيرها من قافلة الٹساء الجمیلات OLN‏ باستكناء.مارية — من 
النبي. ورغم ادعاء ابن كثير(۸۸)أنها أسقطت منه ولدا سماه رسول الله (ص): عبد الله ولهذا كانت تكنى بأم 


عبد الله ء فالأرجح أنها كانت تكنى بعبد الله بن الزبیں ابن آختھا(۸۹). 


ه١‎ - حسن الأسوة ۲۸۰؛ راجع: طبقات ابن سعد ۸: 0ه‎ AY 

۳/ مسند أحمد» مسند الأنصار 55059؛ راجع الحديث بتفاصيل أخرى 2 صحيح مسلم؛ صيام 5 ؛ راجع أيضاً: بحار الأنوار Vibe ٦ :٦٦‏ 

WYO الدارمي؛ فرائض‎ ۸٤ 

٥‏ مسند أحمدء 01012140/:5١55؛‏ الحديث موجود 4 اختلاف یسیر 2 النسائي؛ عشرة النساء ۳۸۹۹؛ يذكر المرجع الشيعي؛ الكالك؛ الحدث 
بأسلوب مختلف قلیلاً: كان رسول الله (ص) عند عائشة ذات ليلة فقام يتنفل» فاستقيظت عائشة فضربت يدها فلم تجده» فظنت أنه 
قام إلى جاريتهاء فقامت تطوف عليه فوطئت عنقه (ص) وهو ساجد (۳: (VV VTE‏ وبي بحار الأنوار Slay‏ قام من جنبها فوجأت عنقه 
to)‏ €\: 4) 

۸۰ ۱۱۱؛ مسند الطيالسي ح۲۹٤۱؛ صحيح مسلم؛ صفة القيامة والجنة والنار ١٠٠٠؛ السمط الثمين‎ VT ء١١٠١‎ :5 مسند أحمد»‎ ٦ 

۲۳۷۰۱۱ النسائي؛ عشرة النساء ۳۸۹۸؛ راجع: مسند آحمد» مسند الأنصار‎ AV 

۲۹٣۱۰٢ البداية‎ AA 


۹ السمط الثمين ۲۹؛ يقول ابن أبي الحديد: ولم تحمل عائشة من رسول الله (ص) ولا ولد له ولد من مهيرة إلا من خدیجة ومن السراري 


1۲۹ 


هذه المرأة peal!‏ حرم عليها الزواج -إلهيا هذه المرة» بعد النبي- ولم تكن آنذاك قد تخطت الثامنة 
عشرة!!! فهل يمكن أن يساعدنا ذلك 2 فهم خلفية ثوراتها العنيفة المتلاحقة؟ 


سؤال غير مشروع!! 


من مارية (شرح النهج؛ ۹: :۱٥١‏ ۱۹۰) 


Aisle,‏ والحتم. .. وللصحف 
عائشة وحاوثة اللإنك 


۳۲ 


كان حديث الإفكت 2 السنة السادسة( اللوجرة ے2 غزوة بني المصطلق(؟) .٢‏ والقضة أوردها بنوع من 


2 


التفصيل؛ مسلم 2 صحیحه(۳)ء حيث قال نقلاً عن عائشة: كان رسول الله (ص) إذا أراد أن يخرج سفراء أقرع 
بين نسائه؛ فأيتهن خرج سهمهاء خرج بها رسول الله (ص) معه... فأقرع بنا 2 غزوة غزاها(؛)؛ فخرج فيها 
سهمي» فخرجت مع رسول الله (ص)ء وذلك بعدما أنزل الحجاب. فأنا أحمل 2 هودجي وأنزل فيه مسيرناء حتى 
إذا فرغ رسول الله (ص) من غزوه ودنونا من المدینة آذن ليلة بالرحيل» فقمت حين آذنوا بالرحیل؛ فمشيت حتى 
جاوزت الجیش: فلما قضيت من شأني» أقبلت إلى الرحل؛ فلمست صدري» فإذا عقدي من جزع ظفار قد انقطع؛ 
فرجعت» فالتمست عقدي؛ فحبسني ابتغاؤه. وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي؛ فحملوا هودجي؛ فرحلوه 


على بعيري الذي كنت أركب؛ وهم يحسبون أني فيه. 


كانت النساء إذ ذاك خفافاً(ه) لم يهبلن ولم يغشهن اللحم؛ إنما يأكلهن العلقة من الطعام. فلم يستنكر 
القوم ثقل الهودج حين رحلوه ورفعوه. وكنت جارية حديثة السن. فبعثوا الجمل وساروا. ووجدت عقدي بعدما 
استمر الجيش. فجتت منازلهم وليس يها داع ولا مجیب فتيممت منزلي الذي كنت فيه وظننت أن القوم 


وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني قد عرس من وراء الجيش» فأصبح عند منز لي؛ فرأى سواد 
إنسان نائم» فأتاني» فعرفني حين رآني. وقد كان يراني قبل أن يضرب الحجاب gle‏ فاستيقظت ياسترجاعه 
حين عرفني» فخمرت وجهي يجلبابي. ووالله ما يكلمني كلمة» ولا سمعت die‏ كلمة» غير استرجاعه» حتى TL‏ 
راحلته» فوطئ على يدهاء فركبتهاء فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش» بعدما نزلوا موغرین 2 نحر 
الظهيرة. فھلک من هلڪ 2 شأني(7). 


وكان الذي توٹی کبرہ عبد الله بن أبي بن سلول. فقدمنا المدينة» فاشتكيت حين قدمنا المدينة شھرا؛ 
والناس يفيضون 2 قول أهل الإفك. ولا أشعر بشيء من ذلك وهو يريبني 4 وجعي Ai‏ لا أعرف من رسول الله 
(ص) اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي؛ إنما يدخل رسول الله ( ضا سل كع تنكول كيت فيكم 4 فدات 
يريبني؛ ولا أشعر بالشر! حتى خرجت بعدما نقهت» وخرجت معي pi‏ مسطح قبل المناصع؛ وهو مبرزناء ولا نخرج 
إلا ليلاً إلى ٹیل؛ وذلک قبل أن نتخذ الكنف Lud‏ من بيوتنا. وأمرنا آمر العرب الأول 2 التئزه. وكنا نتأذى 
بالکنف أن نتخذها بيوتنا. فانطلقت أنا aly‏ مسطح؛ وهي بنت coil‏ رهم بن عبد المطلب بن عبد مثافء وأمها ابنة 


صخر بن عامرء خالة أبي بكر الصديقء وابنها مسطح بن أثاثة بن عباد بن عبد المطلب. فأقبلت أنا وبنت أبي 


١‏ أنظر: أسد الغابة ٢‏ ١۲۲؛‏ سيرة ابن هشام ؟: ۷ راجع أيضاً: تاريخ اليعقوبي ٥:٥۵٦؛‏ تاريخ ابن خياط ٤٦؛‏ من أجل مرجع شيعي تفصیلي؛ 
أنظر: بحار الأنوار :۲٢‏ ۸:۳۰۹: ۱۹ 

۲ الكامل ۸۱۰۲ 

We - ٦٦٢ SY راجع القصة ي تاريخ الطبري‎ .٦٤٤- ٥٤٤ :۳ القصة وردت أيضاء باختلافات لا تذدكر؛ 2 تفسیر ابن كثير‎ .٤ توبة‎ ٣ 

٤‏ ب2 الكامل (۲: ۸۳ - :)۸١‏ غزوة بني المصطلق 

٥‏ كما لاحظنا 2 فصل سابق» قالت عائشة إنها لما حملت اللحم سبقها النبي. فهل كان حملها للحم بعدحدث الإفك؟ 

٦‏ ے الكامل (المرجع السابق)ء يقال: فارتجع العسكر ولم أعلم بشيء من ذلك 


۳۴۳ 
رهم قبل بيتي حين فرغنا من شأنناء فعثرت آم مسطح 2 مرطهاء فقالت: تعس مسطح(١)!‏ فقلت لها: بئس ما 
قلت! أتسبين رجلا قد شهد بدرا؟ قالت: أي هنتاه! أولم تسمعي ما قال؟ قلت: وماذا قال؟ فأخبرتني بقول أهل 


الڑفک, فازددت فرشا إلى مرضى. 


فلما رجعت إلى بيتي» فدخل علي رسول الله (ص)ء فسلم, ثم قال: كيف تيكم؟ قلت: أتأذن لي أن آتي أبوي؟ 


big -‏ حينئن أريد أن أتيقن الخبر من قبلهما - فأذن لي رسول الله (ص). 


فجثت آبوی؛ فقلت لأمى: يا امٹاہ! ما يتحدث الناس؟ ققائت: يا بٹیھ هونى عليك: فوالله لقلما كانت 
Gl‏ وكيكة هثب gies fa,‏ وها شرائن الا کترح gia‏ لت سان الفا رف تحدث :انتا ةة 


فبكيت تلك AL‏ حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع؛ ولا أكتحل بنوم. ثم أصبحت أبكي. 


ودعا رسول الله ( ص) علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد ید حين استلبث الوحي» يستشيرهما 2 فراق أهله. 
Lola‏ أسامة بن زيد» فأشار على رسول الله (ص) بالذي يعلم من براءة أهله؛ وبالذي يعلم ے نفسه لهم من الود, 
فقال: يا رسول اللہ هم آهلك ولا نعلم إلا خيرا. Lely‏ علي بن أبي طالب فقال: لم يضيق الله عليڪ والنساء 
سواها كثير؛ Oly‏ تسأل الجارية تصدقك. Lend‏ رسول الله (ص) بریرة فقال: أي بريرة! هل رأيت من شيء 
يريبك من عائشة؟ فقالت له بريرة: والذي بعثك بالحق, إن رأيت أمراً قط أغمصه عليها أكثر من أنها جارية 
حديثة السن, تنام على عجين أهلهاء فتأتي الداجن(۸)ء فتأكله. فقام رسول الله (ص) على المنبر» فاستعذر من 
عبد الله بن أبي بن سلول» فقال رسول الله (ص) وهو على المنبر: يا معشر المسلمين! من يعذرني من رجل قد بلغ 
أذاه ‏ آهل بيتي؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيراً! ولقد ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلا خيراء وما كان 
يدخل على أهلي إلا معي(؟)! فقام سعد بن أبي معاذ الأنصاري» فقال: أنا أعذرك منه يا رسول الله إن كان من 
الأوس ضرينا عنقه» وان كان من أخوتنا الخزرج(١٠)ء‏ أمرتنا ففعلنا أمرك! فقام سعد بن عبادق وهو ay‏ 
الخزرج - وكان رجلا ضائحا ولكن اجتهلته الحمية[١١)‏ - فقال لسعد بن معاذ: كذبت! لعمر الله لا تقتله ولا 


تقدر على قتله(؟1)! وقام أسيد بن حضيرء وهو ابن عم سعد بن معاذ» فقال لسعد بن عبادة: كذبت! لعمر الله 
لنقتلنه؛ فإنك منافق تجادل عن المنافقين! فثار الحيان الأوس والخزرج» حتى هموا أن يقتتلوا. ورسول الله قائم 
على المنبر. فلم یزل رسول الله يخفضهم حتى سكتوا. 


۷ 2 سيرة ابن هشام (۰۰:۲٠)ء‏ يقال: مسطح لقب» واسمه عوف 

۸ 2 مسند أحمد (مسند الأنصار (YAY‏ تقول بريرة: aly‏ ما أعلم عليها عيبا إلا أنها كانت تنام حتى تدخل الشاة فتأكل خميرتها أو 
عجينتها . - نلاحظ با مناسبة أن الخلاف 2 مسألة داجن أوشاة يمتد أيضاً إلى آية رضاع الکبیں كما سنلاحظ 2 فصل رضاع الكبير 

4 سيرة ابن هشام (۲: ٠٠۰‏ - ۳۰۲)؛ يقال: وكان قبل ذلك یری رجلا صالحاً 

٠‏ 4 مسند أحمد (مسند تو رس مت حاضر ولا غبت 2 سفر إلا غاب معي . - أي أنه كان كثير 
التردد على البيت النبوي. دون أن ننسى أن الراوية هي عائشة 

١‏ 4 مسند أحمدء (النص السابق)ء يقال: كانت آم حسان بن ثابت من رهط ذلك الرجل 

- هذا ما يقوله أناس يفترض أن الإسلام غسل ما بينهم من أحقاد. والدفاع هناء بالمناسبة» هو عن أحد ألد أعداء الإسلام عبد الله بن أبي‎ ١ 
دون أن ننسى أن كل ذلك تم» والنبي فوق المنبر‎ 


١4 


وبكيت یومی ذلك لا يرقا نے دمع ولا اكتحل بتوم. ثم بكيت ليلتي المقبلة» لا يرقأ لي دمع ولا أڪتحل 
بنوم؛ وأبواي يظنان أن البكاء فالق كبدي. فبينما هما جالسان عندي Lig‏ أبكي» استأذنت علي امرأة من 
الأنصارء فأذنت لهاء فجلست تبكي. فبينا نحن على ذلك دخل علينا رسول الله (ص)؛ ثم جلس. ولم يجلس 
عندي منذ قيل لي ما قيل. وقد لبث شهرا لا يوحى إليه 4 شأني بشيء. فتشهد رسول الله (ص) حين جلس» ثم 
قال: Lei‏ بعد يا عائشة فإنه قد بلغني عنك هكذا وكذاء فإن كنت بریئة فسيبرئك الله وإن كنت ألممت 
بذنب(۱۳)ء فاستغفري الله وتوبي إليه؛ فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب تاب الله عليه. فلما قضى رسول الله 
(ص) مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة فقلت لأبي: أجب عني رسول الله (ص) فيما قال! فقال: والله 
ما أدري ما أقول لرسول الله (ص)! فقلت لأمي: أجيبي عني رسول الله (ص)! فقالت: ably‏ ما أدري ما أقول 
ٹرسول الله(ص)١‏ فقلت؛ واتا جارية حديفة السن لا أقرا كخيرا من القرآن: إني - والله - لقد عرفت أنكم سمعتم 
بهذا حتى استقر 4 نفوسكم وصدقتم به؛ فإن قلت لكم: إني بريئة! لا تصدقون بذلك! وإن اعترفت لكم بام 
Abily‏ يعلم أني بريئة» لتصدقونني. وإني والله ما أجد لي ولكم Skis‏ إلا كما قال(14١)أبو‏ یوسف: فصبر جميل 
والله المستعان على ما تصفون. 


ثم تحولت فاضطجعت على فراشی, وأنا - والله - حينئن أعلم أني بریئة وأن الله مبرئي ببراءتي. ولكن - والله 
- ما كنت أظن أن ینزل 4 شأني وحي یوحی, ولشأني كان أحقر 2 نفسي من أن يتكلم الله عز وجل 2 pals‏ يتلى. 
ولكني -والله- كنت أرجو أن يرى رسول الله (ص) رؤياء يبرئني الله بها. فوالله, ما رام رسول الله (ص) مجلسه: 
ولا خرج من أهل بيته أحد؛ حتى أنزل الله عز وجل على نبيه؛ فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء عند الوحي» حتى 
أنه ليتحدر die‏ مثل الجمان من العرق 2 اليوم الشتات من ثقل القول الذي أنزل عليه. فلما سري عن رسول الله 
(ص)ء وهو يضحح. فكان أول كلمة تكلم بهاء أن قال: أبشري يا عائشة! أما الله فقد برأك! فقالت لي أمي: قومي 
إليه؛ فقلت: Abily‏ لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله هو الذي أنزل براءتي(15). 

فأنزل الله je‏ وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم» عشر (JOLT‏ فأنزل الله عز وجل هؤلاء 


الآيات(۱۷)» براءتي. فقال gai‏ بکں وكان ينفق على مسطح لقرابته منه وفقره: والله لا أنفق عليه شيئا أبدا بعد 


٠‏ لا بد أن نتساءل هنا: لماذا الصبر هذا كله على عائشة؛ 2 حين يطلب من علي قتل مابور لمجرد الشبهة؟ 

٤‏ 2 نص ابن هشام (المصدر السابق)ء يقال: فالتمست اسم يعقوب» فما أذكره 

٥‏ ي البداية والنھایة يرد: والله لا أقوم إليه ولا أحمده ولا أحمدكماء ولكن أحمد الله الذي أنزل براءتي. لقد سمعتموه فما غيرتموه ولا 
أنكرتموه .)٦۷ :٥(‏ - متله أيضاً ب2 مسند أحمدء النص السابق. 4 نص آخر ے2 مسند أحمد (مسند الأنصار ٢۲۲۸۸)؛‏ تقول عائشة: لما نزل 
عذري من السماءء؛ جاءني النبي (ص)ء فأخبرني بذلک, فقلت: نحمد الله عزوجل لا نحمدك Bg‏ تفسير ابن كثير (۳: »)٤٤٩ - ٦:۸‏ 
يذكر عن عائشة قولها: وكنت أشد ما كنت غضبا فقال لي أبواي: قومي إليهء فقلت: لا! والله لا أقوم إليه ولا أحمده ولا أحمدكماء 
ولكن أحمد الله الذي أنزل براءتي؛ لقد سمعتموه فما أنكرتموه ولا غيرتموه... فقال لها أبوها: تقولين هذا لرسول الله (ص)؟ قالت: نعم 

ele ٦‏ 2 الكشاف (۲: 5449؟): والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شھداء؛ فاجلدوهم ثمانين Sle‏ ولا تقبلوا لهم شهادة Are‏ وأولئنت 
هم الفاسقون [النور ٤]؛‏ نزلت ‏ حسان بن ثابت» حين قال 2 عائشة (رض) 

۷ ورد 2 شرح النهج (14: :)۲١‏ قوم من الشيعة زعموا أن الآيات 2 سورة النور لم تنزل فيها [عائشة] وإنما نزلت 2 مارية القبطية؛ وما قذفت 


به مع الأسود القبطي 


۳ 
الذي قال لعائشة؛ فأنزل الله jo‏ وجل ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى» إلى قوله ألا 
تحبون أن يغفر الله لكم - قال حبان بن موسى: قال عبد الله بن المبارك: هذه أرجى آية 2 كتاب الله - فقال أبو 


بكر: إني لأحب أن يغفر الله لي! فرجع إلى مسطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال: لا أنزعها منه أبدا(16). 


قالت عائشة: وكان رسول الله (ص) سأل زينب بنت جحش, زوج النبي (ص) عن أمري: ما علمت؟ أو: ما رأيت؟ 
فقالت: يا رسول اللّه! أحمي سمعي وبصريء ally‏ ما علمت إلا خيرا! قالت عائشة: وهي التي كانت تساميني من 
آزواج النبي (ص)ء فعصمها الله بالورع. وطفقت أختها حمنة بنت جحش, تحارب ٹھاء فهلكت فيمن هلك )١1١(‏ ... 


الإفكيون 


كانت عائشة تكره أن یسب عندھا حسان [بن ثابت» وهو أحد الذين ساهموا 2 نشر القصة])» وتقول: فإنه 
قال: 


فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منکم وقاء 
وزاد یکا 


قالت عائشة: والله إن الرجل الذي قيل له ما قيل؛ [أي: صفوان بن المحطل]ء ليقول: سبحان الله( فوالذي 


نفسي بیدہ ما كشفت عن كنف أنثى قط! ثم قتل بعد ذلك شھیداء بے سبیل الله!... 


وڪان الذي تکلموا به مسطح وحمنة وحسان(۲۰)»› وأما Ball‏ عبد الله بن vel)‏ فهو الذي يستوشيه 
ويجمعه» وهو الذي تولى كبره» وحمنة(۲۲()۲۱). 


ویضیف ابن ھشام(۲۳)ء إن النبي خرج إلى الناس» فخطبهم»› وتلا عليهم ما أنزل الله عليه 2 القرآن من 


ذلك ثم آمر بمسطح بن أثانة وحسان بن ثابت» وحمنة بنت جحش» وكانوا ممن آفصح بالفاحشة» فضربوا 


حدهم (14). 


لكن الا يحق كنا أن نتساءل: ما هو سر تدخل الله الغريب هذا 4 تهمة تخص مراهقة ٹم تبلغ الخامسة 


۸ راجع أنيضا؛ الکشاف ۲٢٢:٢‏ 

۹ 4 البداية (4: ٦٦٦)ء‏ يقال: وذلك أن زينت أختها كانت عند رسول الله (ص)ء فأشاعت من ذلك تضاري لأختها 

٠‏ ورد 2 الكشاف (*: :)۲۲٢‏ ضرب رسول الله (ص) عبد الله بن أبي وحساناً ومسطحاً: وقعد صفوان لحسان» فضريه بالسيف» وكف بصره 

١‏ ورد بے تاريخ اليعقوبي (1: 0): جلد رسول الله حسان بن ثابت» ومسطح بن أثاثة: وعبد الله بن أبي سلول» وهو الذي تولى كبره؛ وحمنة 
بنت جحش» أخت زينب بنت جحش 

۷١ - 55 راجع أيضاً: السمط الثمين‎ ٢ 
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٤‏ ورد مسند أحمد» مسند الأنصار ۲۲۹۳۷: لما نزل عذري» ald‏ رسول الله (ص) على المنبر» فذكر ذلك وتلا القرآن, فلما نزل؛ أمر برجلین 


۳۸۸۰ ابن ماج3 حدود /اهده؟؛ آبو داود» حدود‎ VW :٤ ؛ البداية والنهاية‎ ٥٣٥۸ :۳ فضربوا حدهم ؛ راجع ایضا: تفسير ابن كتير‎ di poly 


١ ك5"‎ 

عشر من العمر - تهمة عادية 2 ذلك الزمان - (وقد صويتها عائشة بعد ذلك؛ كما لاحظناء لمارية ذاتھاء لکن 

الغريب أن النبي لم يضريها الحد) نظرا لنوعية العلاقات 2 المجتمع الإسلامي الأول؟ وهل مسألة الإفك التي 

يبدل التراثیون الإسلاميون أقصى جهدهم لإزالة كل ملابساتها عن عائشة والتي لا تتعدى كونها علاقة عابرة 

بين رجل وامرأة لم تؤذ أحداء أكثر شناعة من يوم الدار وحرب الجمل حيث قتل ألوف المسلمين وتحطم النظام 
الراشدي؟ ولاذا لم يتدخل الإله أيضاً لإزالة الشبهات عن عائشة 2 تلك الحوادث الرهيبة؟ 


قال ابن عباس: من أذنب ذتباء ثم تاب منهء قبلت تويته: إلا من خاض 2 pol‏ عائشة! وهذه die‏ مبالغة 


وتعظیم لأمرالإفت. 


وكان النبي يقول عن صفوان بن المعطل: إن صفوان خبيث اللسان» طيب القلب(٥۲).‏ من ناحيته» کان 


حسان» شاعر النبي» قد هجا (؟؟) صفوان بقوله: 


أمسى الجلابيب قد عزوا وقد كثروا وابن الفريعة أمسى بيضة البلد (۲۷) 


تقول إحدى الروايات» إن ثابت بن عيسى بن الشماس وثب على صفوان بن المعطل» حين ضرب حسان؛ 
فجمع يديه إلى عنقه بحبل» ثم انطلق به إلى دار بني الحارث ابن الخزرج» فلقيه عبد الله بن رواحة فقال: ما 
هذا؟ قال: أما أعجبك ضرب Glue‏ بالسيف؟! والله ما أراه إلا قد قتله؛ قال له عبد الله بن رواحة: هل علم 
رسول الله (ص) بشيء مما صنعت؟ قال: لا والله! قال: لقد اجترأت: أطلق الرجل! فأطلقه. ثم أتوا رسول الله 
(ص)ء فذكروا له ذلك؛ فدعا حسان وصفوان بن المعطل؛ فقال ابن المعطل: يا رسول الله آذاني وهجانيء 
فاحتملني الغضبء فضريته! فقال رسول الله (ص) لحسان: أحسن يا حسأن» أتشوهت على قومي إذ هداهم الله 


للإسلام؟! ثم قال: أحسن يا حسان ے الذي أصابك! قال: هي لڪ يا رسول اللہ(۲۸). 


ویذکر ابن کثیر(۲۹): ثم أن صفوان بن المحطل اعترض حسان بن Cold‏ بالسيف» حين بلغه ما كان 


يقول فيه» فضربه ثم قال(۳۰) : 


0 ابن منظور ٠١:1١‏ 
٦‏ 4 سيرة ابن هشام (؟: (tt‏ يقال: ثم أن صفوان بن المعطل اعترض حسان بن Cold‏ بالسيف» حين بلغه ما كان يقوله فيه؛ وقد كان 
حسان قال شعراً مع ذلك يعرض بابن المعطل فيه؛ ويمن أسلم من العرب من مضر 
۷ ابن منظور ٠١4:1١‏ 
۸ سيرة ابن هشام ۳٣٣٣‏ 
۹ تفسير ۸٦۰٦‏ 
۰ ورد 2 أسد الغابة :)۲٦:٢(‏ لما بلغ صفوان أن حسان ممن قال فيه؛ ضریه بالسيفه وقال: 
تلق ذباب السيف عني فإنني غلام إذا ھوجست لست بشاعر 


ولكني أحمي حماي وأشتفي من الباهت الرامي البراء الظواهر 


۳۷ 


تلق ذياب السيف عني فإنني غلام إذا هوجيت لست بشاعر 


فذکر ذلڪ لرسول الله (ye)‏ فدعا حسان وصفوان بن المعطل» فقال صفوان: هجاني يا رسول الله 
وآذاني» فضريته؛ فقال رسول الله (ص) لحسان: أحسن يا حسان. قال: هي لك يا رسول اللّه؛ فأعطاه رسول الله 
(ص) عوض عنها بيرحاء» وهي قصر بني حديلة(١2)‏ ؛ وأعطاه سيرين» أمة قبطیة وهي أخت ماریة ai‏ ابراهيم 


ابن رسول الله فولدت له عبد الرحمن(۳۲)۔ 


و2 رواية من آسد الغابة(۳۳)ء يقال: إن رسول الله (ص) جلد الذين قالوا لعائشة ما قالواء ثمانين جلدة: 


حساة كن كانث etary‏ ین AA‏ وحوكة كلك حش( . وكان حسان ممن خاض 2 الإفت فجلد فيه 2 
قول بعضهم: وأنكر قوم ذلك وقالوا: إن عائشة كانت 2 الطواف ومعها آم حكيم بن خالد بن العاص. وأم 
حكيم بن «abl sue‏ 'فذكرنا حسان: فسبتات ققائت عائشة: إفى #أرجو أن يدكله الله اتجنة Ge data‏ التبى 


(ص) بلسانه! أليس هو القائل: 


فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منکم وقاء 


وبرأته من أن يكون افترى عليها. فقالتا: ألم يقل فيك؟ فقالت: لم يقل شيئا؛ لكنه الذي يقول: 


حسان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثى من لحوم الغوافل 
فإن كان ما قد قيل عني قلته فلا رفعت سوطي إلى أناملي 


و2 نص ابن هھشام(٥۳)ء‏ أن امرأة مدحت حسان بن Cold‏ عند عائشة فقالت: 


حسان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثى من لحوم الفوافل 


فقالت عائشة: لكن أبوها. 


فشكى حسان إلى النبي (ص)ء فعوضه حائطاً من نخل وسیرین, جاریة فولدت له عبد الرحمن بن حسان. 

۱ يقول ابن منظور (11: ٠١١ - ٠١4‏ ): أعطاه أرضاً كانت لأبي طلحة تصدق بها على رسول الله. و2 سيرة ابن هشام (1: 05*): يقال: بیرحاء 
وهي قصر بني حديلة اليوم بالدینة كانت مالا لبي طلحة بن سھل, تصدق بها على آل رسول الله (ص) 

۲ 2 البداية والنهاية (4: 178 )؛ تقول عائشة: ستل عن ابن المعطل؛ فوجده She‏ حصوراً ما يأتي النساء . راجع: أخبار حسان ۳۱؛ سيرة ابن 
هشام 05:١‏ .والحصور؛. كما قال لسان العرب» مادة حصر: هو الذي لا يشتهي النساء ولا يقريهن...وهو...المجبوب الذكر والانثيينء 
وذلك ابلغ 2 الحصر لعدم آلة النكاح 

yey yy 

٤‏ یقول أسد الغابة )20 :)٦٢۸‏ حمنة بنت جحش: كانت ممن قال 2 الإفك على عائشة (رض)ء فعلت ذلك حمية لأختها زینب, إلا أن زینب 
(رض) لم تقل فيها شيئا؛ وقال بعضهم: إنها جلدت مع من جلد؛ وقيل: لم يجلد أحد .راجع أيضاً: البداية والنهاية 4: ٠١١‏ 

۳۰۷ :۲ سيرة‎ ۵٥ 


1۳۸ 
شبق ابن المعطل: 


مقابل أسطورة بتولية ابن المعطل التي روجت لها عائشة؛ تذكر LU‏ مصادر إسلامية نصا معارضاء يقدم ابن 
المعطل؛ كائناً مسكوناً بالشبق. يقول ابن منظور("") على سبيل المثال: جاءت امرأة إلى رسول الله (ص)ء فقالت: 
يا رسول الله إن زوجي صفوان بن المعطل... يفطرني إذا صمت... وصفوان عنده... فسأله عما قالت» فقال: يا 
رسول الله... أما قولها يفطرني إذا صمتء فإنها تنطلق فتصوم Lig‏ رجل شاب فلا أصبر. ويكمل أبو داود (۴۷) : 
فقال رسول الله (ص): لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها. 


إدخال الله في تفاخر النساء 


كما أشرناء فان تدخل الله 2 القضايا الشخصية لزوجات النبي» كان موضع تفاخر بينهن. يذكر ابن 
كثير 2 تفسیرہ(۳۸): تفاخرت زينب وعائشة (رض)ء فقالت زينب: أنا التي نزل تزويجي من السماء!!! وقالت 


عائشة: Li‏ التي نزل عذري 2 كتاب Mab‏ حين حملني صفوان بن المحطل على الراحلة! فقالت لها زينب: يا 
عائشة! ما قلت حين ركبتها؟ قالت» قلت: حسبی الله ونعم الوكيل!. 


من ناحية آخری؛ يبدو أنه كان يحق لعائشة تفاخر إِضاك 2 حديث غير إفكي» لعب فيه ضياع العقد» 
الذي كان سبب المشكلة 2 الحدث الإفكيء والإله الذي حل المشكلة الإفكية: الدورين الرئيسين. یذکر 
النسائی(۳۹)عن عائشة قولها: خرجنا مع رسول الله (ص) بے بعض أسفاره؛ حتى إذا كنا بالبيداء أو ذات 
الجيش» انقطع عقد لي. فأقام رسول الله (ص) على cuboid!‏ وأقام الناس معه» وليسوا على cole‏ وليس معهم 
ماء. فأتى الناس Li‏ بكر (رض)ء فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله (ص) وبالناس وليسوا على 
cele‏ وليس معهم ماء. فجاء gai‏ بكر (رض) ورسول الله (ص) واضع رأسه على فخذي» قد نام فقال: حبست 
رسول الله (ص) والناس» وليسوا على cle‏ وليس معهم ماء... فعاتبني أبو بکرں وقال ما شاء أن يقول» وجعل 
يطعن بيده 2 خاصرتي» فما منعني من التحرك إلا مكان رسول الله (ص) على فخذي. فنام رسول الله (ص) 
حتى أصبح على غير ماء» فأنزل الله آية التيمم. فقال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. 
قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته(١٠).‏ 


رواية آخری؛ تقدم تفاصيل إضافية» نجدها 2 ا مرجع ذاته(١4):‏ تقول عائشة إنها استعارت من أسماء 


[أختها] قلادة. فهلكت؛ فأرسل النبي (ص) Luli‏ 2 طلبهاء فأدركتهم الصلاة. فصلوا بغير وضوء فلما أتوا 


النبي» شكوا ذلك إليه؛ فنزلت آية التيمم. فقال أسيد بن حضير: جزاك الله خيرا! فوالله ما نزل بك أمر قط 


۳۰۰۲ 

۷ الصوم .۲۰٠۳٢‏ ذكرد أيضاً يوسف بن رافع بن شداد 2 دلائل الأحكام AY — AY ٣۳‏ حوه:؟؛ انظر أيضاً: الخطابي» معالم السنن ٣۳٣:٢۲‏ - 
۳۷ 

٤ٴ‎ A 

۹ طهارة ۳۰۸ 


۸۰۰ :١ راجع أيضا: البداية والنهاية‎ ٠٠ 


51١ النسائي؛ طهارة‎ ١ 


۳۹ 


إلا جعل اللهاالا لک مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة(۲٤)‏ . 
ذكر آخر: تدخل إضافي لله 


طلحة بن غبيف الله هو این هم تعائَفة وهو الذي حاوكت إيضاله: يكل اتطرق؛ إلى سدة الخلافة Conboy‏ 
لأجل ذلك؛ كما لاحظناء علي بن أبي طالب 2 حرب الجمل. يروى(*؛)أن طلحة لما نزلت آية الحجاب» قال 
بمحضر نقل aie‏ إلى رسول الله (ص): ما الذي يغنيه من حجابهن اليوم؟ فسيموت غداء فننكحهن. وذكر 
الؤمتشري ج العشاف(44): إن يعضهم قال بعد كزول آية الحجاب: أنتهى Of‏ تكلم Lee GLY‏ إلا من وراء 
حجاب؟! لثن مات محمد لأتزوجن عائشة... [وهو] طلحة قال: لو قد مات محمدء لأتزوجن عائشة (رض). 
فأنزل الله تعالى:وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله [أحزاب «Low‏ ويفسر ابن كثير(ه؛)الآية السابقة فيقول: 
نزلت 2 رجل [يقول ابن سعد: نزلت 2 طلحة بن عبيد الله لأنه قال: إذا توك رسول الله تزوجت عائشة ]؛ هم أن 
يتزوج بعض نساء النبي (ص) بعده؛ فقال رجل لسفيان: أهي عائشة؟ قال:ذكروا ذلك.. وذكروا بسنده عن 
السدي أن الذي عزم على ذلك طلحة(5؛)بن عبيد الله. 


وتقول رواية أخرى(۷٤):‏ إن Shey‏ أتى بعض أزوج النبي (ص)ء فكلمها وهو ابن عمهاء فقال النبي له: لا 
تقومن هذا المقام بعد يومك هذا. فقال: يا رسول الله ١‏ إنها ابنة عميء aly‏ ما قلت منكراً ولا قالت لي. قال 
النبي (ص): قد عرفت أنه ليس أغير من الله وليس أحد أغير مني. فمضى الرجلء؛ ثم قال: يمنعني من كلام 
ابنة عميء والله لأتزوجنها من بعده. وسمت الروايات الرجل وهو طلحة بن عبيد الله وسمت pi‏ المؤمنين عائشة.. 
وبلغ النبي (Go)‏ أن رجلا يقول: لو قد تو النبي (ص)ء تزوجت فلانة بعده؛ فنزلت آية: وما كان لكم أن تؤذوا 
رسول الله . وقال ابن عباس: نزلت 4 رجل هم أن يتزوج بعض نساء النبي (ص) بعده. وذكروا أنها عائشة؛ 
وأخرج عن السديء قال: بلغنا أن طلحة بن عبيد الله قال: أيحجبنا عن بنات عمنا ويتزوج نساءنا! لئن حدث به 


ما حدث؛ لنتزوجن نساءه بعده. 


٦٦ أنظر أيضاً: السمط الثمين‎ ٢ 

۱۷۰ NYY ابن أبي حديد» شرح النهج‎ ٣ 

o0: ٤ 

AYE :۳ تفسير‎ ٥ 

5؛ راجع on‏ أسد الغابة (۳: 1۲): قيل إنه [طلحة] الذي نزلت 4 آمرہ ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا نساءه من بعدہ › وڈلک 
أنه قال: لئن مات رسول الله (ص) لأتزوجن عائشة . 

وقيل 4 السمط الثمين Vs)‏ - ۱۷۱۸): نزلت 2 طلحة بن عبيد الله لأنه قال: إذا توي رسول الله (ص)ء تزوجت عائشة (رض) 

tv‏ أنظر تفسير الآية 2 لباب النقول بهامش الجلالين: راجع أيضاً: الزرقاني» شرح المواهب. يدذكر الطبري ‏ تفسيره للآية “اه من سورة 
الأحزاب أن ذلك نزل 4 رجل كان يدخل [على النبي] قبل الحجاب؛ قال: لئن مات محمد لأتزوجن امرأة من نسائه .ويقول القرطبي: 
إن رجلاً قال: لو قبض رسول الله تزوجت عائشة! فأنزل الله... [وعن] ابن عباس: قال رجل من سادات قريش من العشرة الذين كانوا مع 
رسول الله (ص) على حراء - 2 نفسه - لو تو رسول الله (ص) لتزوجت عائشة وهي بنت عمي.قال مقاتل: هو طلحة بن عبيد الله قال 
ابن عباس: وندم هذا الرجل على ما حدث به 2 نفسه؛ فمشى الى مكة على رجليه وحمل على عشرة أفراس 2 سبيل الله وأعتق رقيقاً فكفّر 
الله عنه؛ وحكى مكي عن معمر انه قال: هو طلحة بن عبيد الله ( تفسير الآية).أما ابن كثير فیذکر 2 تفسيره للآية أنه عزم على ذلڪ 
طلحة بن عبيد الله (رض). 


Ais,‏ .. والحنس. .. وللصحفت 
Clas)‏ ورضاع upd)‏ ومصحف عائشة 


الحجاب» كمعظم القضایا الإسلامية» مسألة لا سبيل إلى استيعايها أو فهمها أو الإحاطة بكافة جوانبها. 
الحجاب» 2 الإسلام» هو التناقض بعينه: ولا يبدو أن هنالك مقارية عقلانية لهذه القضية حتى الآن! 

الخجات ف سذاهن اسمن الخمسة يتطبق فشظ على اكراة اكسلمة الحرة؛ على كل همشلمة خرة أن 
تغطي سائر جسدها عدا الوجه والكفين. وتتشدد بعض المذاهب 2 اعتبار أنه حتى الوجه والكفين عورة يفضل 
تغطيتهم. بالمقابل» فإن حجاب المسلمة الأمة هو بين السرة والركبة. بل إن بعض المذاهب تجعل عورتها 
محضورة 2 Gina‏ القیل pity‏ وتزداد السا 0ة تعقیداء إذا Le‏ عرفا ان بعك المذاهب > راجح ابن صايدين ے 
افا Site‏ — فرکن احجان على انان انم الحميل, cis‏ يعن يحل GLAM‏ احجان عم 


باختصار شديد» نقول: إن الإسلام كدين ذكوري بلا منازع؛ يهمه تلبية غريزتي التملك والجنس عند 
الذحر إلى الدرجة القصوى - وغالباً ما یکون ذلك على حساب الأنثى. فالأنثى الملفعة بالسواد الحرق التي لا 
تراها الشمس, هي التلبية المثلى لغريزة التملك عند الذكر؛ بالمقابلء فالجارية العاریة التي تنتقل من ذكر 
إلى ذکر والتي تنحصر وظيفتها 2 إشباع أعمق رغبات الذكر الجنسیة هي التلبية المثلى لغريزة الجنس عند 
الذكر. المرأة 2 الإسلام أنثى» متاع» شيء - ولا شيء غير ذلك! لكن: ما هي ظروف فرض الحجاب؟ يقول 
القرطبي: الما كانت عادة العربيات التبذل» وكن يكشفن وجوههن كما يفعل الإماء وكان ذلك داعية إلى 
نظر الرجال إليهن وتشعب الفكرة فيهن» أمر الله رسوله (ص) أن يأمرهن بارتداء الجلابيب عليهن إذا أردن 
الخروج إلى حوائجهن؛ وكن يتبرزن ‏ الصحراء قبل أن تتخذ الكنف» فيقع الفرق بينهن وبين الإماء... 
وكانت المرآة من نساء المؤمنين قبل نزول هذه الآية تتبرز للحاجة فيتعرض لها بعض الفجار يظن أنها cal‏ 
فتصيح به فيذهب» فشكوا ذلك إلى النبي (ص)ء فنزلت الآية(۲). 


إذاء رغم اللائكية التي يطبع بها كتاب هذا العصر من الإسلاميين مجتمع الجماعة الاسلامية lg!‏ 
فالحققة مغايرة تماماً. يخبرنا ابن كثير 2 تفسيره(*): وكان ناس من فساق أهل المدينة يخرجون بالليل؛ 
gue‏ بختئط انظلاہ إن طرق الحذمكة شیعرضوت السام وكافت ساگن Adu Asst Jal‏ فا۵ا کان اكليل: 
خرج النساء إلى الطرق يبتغين حاجتهن. فكان أولنك الفساق يبتغون ذلك منهن. فإذا رأوا المرأة عليها جلباب» 
فا۸ هذه حرا شعموا سه galt BIW Waly (Sa.‏ غلبي valida:‏ قاكوا هذه اذا شوكيوا Uglies‏ وداد gn Wh‏ سوا 
حين تعلمنا إحدى الروايات» أنه كان نساء النبي (ص) يخرجن بالليل لحاجتهن؛ وكان ناس من المنافقين 
يتعرضون ٹھن فيؤذين» فشكوا ذلك فقيل ذلك للمنافقين؛ فقالوا: إتما نفعله بالإماء! فنزلت هذه الآية(4)- 


١‏ إذا بلغ الغلام مبلغ الرجال ولم يكن صبيحاً فحكمه حكم الرجال 2 الساتر ب4 الصلاة بعكس الصبيح فحكمه حكم النساء من فرقه إلى 
قدمه .)١660:1(‏ - لکن ابن عابدین لا یخبرنا ما إذا كان الغلام حراً أم عبداً 

۲ تفسير سورة الأحزاب وه 

"¥: ووم 


١4١:8 طبقات ابن سعد‎ ٤ 


1١545 


آية الحجاب(أحزاب ۲۹). ويؤكد ذلك الطبري» حين يقول: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين 
لا يتشبهن بالإماء 2 لباسهن إذا هن خرجن من بيوتهن لحاجتهن فكشفن شعورهن ووجوههن» ولكن ليدنين 
عليهن من جلابيبهن» لئلا يتعرض لهن فاسقء إذا علم أنهن حرائرء بأذى(ه). وهكذاء لما كانت الحرة تخرج 


فتحسب أنها أمة فتؤذى... أمرهن الله أن يخالفن زي الإماء؛ ويدنين عليهن من جلابيبهن؛ تخمر وجهها إلا 
إحدى عینیھا(٦).‏ 


ويؤكد ذلك قتادة بقوله: كانت المملوكة إذا مرت تناولوها بالإیذاء فنهى الله الحرائر أن يتشبهن 


بالإماء(۷). ويضيف مجاهد: يتجلببن فيعلم أنهن حرائر فلا يعرض لهن فاسق بأذى من قول ولا ريبة(۸). 


يذكر الزمخشري 2 تفسيره للآية 04 من سورة الأحزاب: إن النساء كن ك أول الإسلام على هجيراهن 2 
الجاهلية متبذلات» تبرز المرأة 4 درع ladys‏ فصل بين الحرة والأمة؛ وكان الفتيان وأهل الشطارة يتعرضون إذا 
خرجن إلى مقاضي حوائجهن 4 النخيل والغيطان للإماء وریما تعرضوا للحرة بعلة الأمة؛ يقولون: حسبناها 
أمة! فأمرن أن يخالفن بزيهن على زي الإماء؛ بلبس الأردية والملاحف وستر الرؤوس والوجوه؛ ليحتشمن فلا 
يطمع فيهن طامع؛ وذلك لقوله: ذلك أدنى فلا يعرفن؛ أي: أولى وأجدر بأن يعرفن؛ فلا يتعرض لهن ولا يلقين 
ما یکرھن(۹). 


وکان سفيان الثوري» یقول: لا بأس بالنظر إلى زينة نساء أهل الذمة؛ وإنما نهي عن ذلك لخوف الفتنة لا 
لحرمتهن. واستدل بقوله تعالى: ونساء المؤمنين؛ وقوله: ذلك أدنى OF‏ يعرفن فلا يؤذين - آي» إذا فعلن ذلڪ 


عرفن أنهن حرائر» لسن بإماء ولا عواهر( .)٠١‏ 


وكان عمر بن الخطاب يطوف 2 طرقات المدينة» فإذا رأى أمة محجبة» ضريها بالدرة حتى يسقط الحجاب 


عن رأسهاء ويقول: فيم الإماء يتشبهن بالحرائر؟(١١1).‏ 


حجاب نساء النبي: 


يبدو أن حجاب تساء النبي كان يختلف عن حجاب سائر نساء المسلمين. والأرجح أنه لم يكن يسمح لهن 
برؤية أحد عدا النبي والمحارم. فعلى سبيل المثال» تخبرنا أم سلمة أنها منعت حتى عن رؤية الأعمى» ابن أم 
مكتوم» الذي كان النبي يأمر النساء بأن تعتد عنده. تقول إنها كانت عند النبي» هي ومیمونة فبينا نحن 


عنده» أقبل ابن مكتوم» فدخل عليه - وذلك بعد أن أمر بالحجاب - فقال النبي (ص): احتجين منه! قلنا: يا 


٥‏ تفسير سورة الأحزاب وه 

١4١:8 طبقات ابن سعد‎ ٦ 

۷ تفسير الطبري لاآية 08 من الأحزاب 

A‏ تفسير الطبري لاآية 08 من الأحزاب 
1الكشاف ۳: 004 وما بعد 

٠‏ تفسير ابن كثير ۳: ددم 

٠٠١:٤ راجع: طبقات ابن سعد ۷: ۱۲۷؛ النهاية‎ ١ 


١. 


رسول الله أليس هو أعمى لا يبصر ولا يعرفنا؟ قال: أفعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟(؟17١).‏ ويقول اسحق 


الأعمى: دخلت على عائشة» فاحتجبت مني؛ فقلت: تحتجبين مني ولست أراك؟ قالت: إن لم تكن تراني»› فأنا 


ازاك )1¥(. لعنها کم تفسركنا بالقابل كيف آرشٹ ضمیرھها برؤية كل هؤلاء البضرین لا خرن اتجمل و 


تقول عائشة أيضاً: كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد أن ابن وليدة زمعة [والدة سودة زوجة 
النبي] pie‏ فاقبضه! فلما كان عام الفتح» أخذه سعد... فقام عبد بن زمعةء فقال: أخي؛ وابن وليدة أبي؛ ولد 
على فراشه. فتساوقا إلى النبي (ص)ء فقال سعد: يا رسول Mall‏ ابن أخي؛ كان قد عهد إلي فيه. فقال عبد بن 
زمعة: أخي وابن وليدة أبي» ولد على فراشه! فقال رسول الله (ص): هو لك يا عبد بن زمعة؛ ثم قال النبي: الولد 
للفراش؛ وللعاهر الحجر! ثم قال لسودة بنت Aaa)‏ زوج النبي (ص): احتجبي منه! لما رأى من شبهه بعتبة فما 


رآها حتى لقي اللّه(؛١).‏ 


كيف نزلت آية الحجاب: تنافضات! 
كما سبق وأشرناء فان عمر بن الخطاب؛ كان يقول للنبي: أحجب نساءك! فلم يكن رسول الله (ص) 
ليفعل. فخرجت سودة بنت ae)‏ زوج رسول الله (Go)‏ وكانت امرأة طویلة فناداها poo‏ بصوته الأعلى: قد 
عرفناك يا سودة! حرصا(((1) على أن ینزل الله الحجاب... فانزل الله الحجاب(١٠).‏ 
بالمقابلء ثمة رواية أخرى منقولة عن عائشة تقول: كنت آكل حيسا مع النبي (ص) 2 مقب؛ فمر عمر 
فدعاه فأكل» فأصايت اصبعه اصبعي؛ فقال: حس! أو: Yogi‏ لو أطاع ما رأتكن عين! فنزل الحجاب(٦٦).‏ ويدعم 
ذلك ابن عباس: فیقول: نژل حجاب نساء رسول الله (ص) ے عمر: اگل مع التبى(ص) طعاماء قاصايت يده 
بعض أيدي نساء النبي» فأمر بالحجاب(۱۷). 
عليهن [نساء النبي] وهن مع النساء 2 المسجد» فقال: لئن احتجبتن: فإن لکن على النساء فضلاء كما أن 
لزوجكن على الرجال الفضل! فقالت زينب (رض): يا ابن الخطاب! إنك لتغار علينا والوحي ینزل 2 بيوتنا 
(هكذا)! فلم يلبثوا إلا يسيرا حتى نزلت(۱۸). 


روایة اخریٰ کر ضمومية تقول إن عمر بن الخطاب كان يحب [هكذا] ضرب الحجاب عليهن [نساء النبي] 


۲ طبقات ابن سعد ۸: SVE)‏ راجع» الكالك, OVE :٥‏ ”؛ وسائل الشيعة ۲۰: ۱۲۹: ۲۳۲: ۰۸٥٥٥۲؛‏ بحار الأنوار VEE :۲٢‏ ٤٤٤٥ء‏ مع ملاحظة أن المرأتين 
هنا هما حفصة وعائشة 

٥٥:۸ طبقات ابن سعد‎ ٣۳ 

۱۹۱۲ صحيح البخاري» بيوع‎ ٤ 

۸۳۳ :۳ تفسير ابن كثير‎ ٥ 

000 :" تفسير ابن كثير ۳: ۸۳۳؛ راجع أيضاً: الکشاف‎ ٦ 

۷ طبقات ابن سعد ۸: ٠‏ راجع أيضا: تفسير الجلالین لسورة الأحزاب؛ شرح نهج البلاغة VY‏ ۸ ؛الریاض النضرة ۲۰٠٢٢‏ 


۸ الکشاف ": 000 - 00% 


ye 


محبة شديدة وكان يذكره ڪڻيراء ويود أن ينزل فيه؛ وكان يقول: لو أطاع فيكن ما رأتكن عين! وقال: يا 
رسول الله يدخل عليك البر والفاجر؛ فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب! فنزلت(۱۹). 

مع ذلك فإن حكاية زواج النبي من زينب بنت جحش وبعض الثقلاء الذين استمروا 2 جلوسهم طمعاً يے 
اتظعام هى اکٹر الحكايا تداولا 4 التراث الإسلامي, كسيب لنزول آية الحجاب. یقول آسن؛ ها اصیع وسول 
الله عروساً بزینب [بنت جحش]؛ دعا القوم فأصابوا من الطعام ثم خرجواء وبقي منهم رهط عند النبي(ص)ء 
فأطالوا عنده القعود. فقام رسول اللہ فخرج» وخرجت معه» حتى جثنا عتبة حجرة عائشة. ثم ظن أنهم خرجواء 
فرجع؛ ورجعت معه» حتى دخل بيت زينب. فإذا هم قعود. ثم ظن أنهم خرجواء فرجع ورجعت معه؛ فإذا هم قد 
خرجوا. فضرب بيني وبينه ستراء ونزل الحجاب... [وكان ذلك] سنة خمس [للهجرة](٠۲).‏ 

لکن نساء النبي لم يكن يحتجبن من العبيد والمكاتبين» رغم أن هؤلاء لم يكونوا فاقدين لقدراتهم الجنسية. 
يقول ابن سعد ب2 طبقاته : نساء النبي كن لا يحتجبن من المملوكين والمكاتبين؛ فإذا اعتقوا [هكذا] احتجبن 
منهم(۲۱).ونعرف نكا أن عائشة (رض) أباحت النظر إليها لعبدهاء وقالت لذكوان: إنك إذا وضعتني 2 القبر 


وخرجت: فأنت حر (۲۲). باثقابلء فقد كانت تحتجب من الحسن بن علي(۲۳)؛ وٹا بلغ ابن عباس ذلك قال: 


إن رؤيته لها لحل(4؟). 


إذن» نؤكد ثانية أن مسألة الحجاب 2 الإسلام مسألة طبقية فحسب: أحرار وعبيد» زوجات وجوار. - 


هذا كله كان 2 قرن النبي» الذي قيل إنه كان أفضل القرون!!!. 


من الذين أبيح لهم الدخول على نساء النبي: المخنثون. تخبرنا مصادر كثيرة أن مخنثا يدعى هيث» كان 
يدخل على أزواج النبي (ص)... وكانوا يعدونه من غير أولي الإربة» فدخل النبي (ص) وهو عند بعض نسائه [- 
ے2 نص ابن منظور(٢٥)ء‏ هي آم سلمة ج وهو ينعت لها dL ps!‏ فقال: إنها إذا أقبلت» أقبلت بأريع» وإذا أديرت» 


أدبرت بثمان! فقال النبي (ص): لا أرى هذا يعلم ما ها هناء لا يدخل عليكن هذا! فحجبوه(؟؟). 
لكن يبدو أن الأمور اختلطت بعد حرب الجمل» وخروج عائشة على النص القرآني. يذكر أنه لما دخل ابن 
عباس بعد الجمل على عائشة» بغیر اذا قافت: يا این عباس اخطات السنة المأمور بهاء دخلت علينا بغیر 


۹ الكشاف ": 000 

۱۳۹۰:۸ طبقات ابن سعد‎ ٠ 

۱٤۳:۸ طبقات ابن سعد‎ ١ 

٢‏ الكشاف ۳: ”58 ؛ يقول المرجع الشيعي» مستدرك الوسائل: إن النبي قال: لا يحل لامرأة أن تدخل بيتها من قد بلغ الحلم... إلا أن يكون 
محرماً عليها... فقالت عائشة: وإن كان مملوكاً؟ فقال: وإن كان مملوكاً ۱٦۷۳٣ EYAL EAT :۱١‏ 

۱۱۳ :۸ الكشاف‎ ۳٣ 

)٢۸:۸ كان حسن وحسين لا يدخلان على أزواج النبي (طبقات‎ ٤ 

Yo: Yo 

؛4١049 ؛ أسد الغابة 758:4 — ۹٦۲؛ صحيح مسلم سلام‎ ٦۷٤٤ :۳ النص 4 مسند آحمد» مسند الأنصار ۲۹٠١۲؛ راجع أيضاً: تفسير ابن كثير‎ ٦ 
اسمه أبو الحر؛ محاضرات الأدباء‎ Of - OF الأترنج وه - ٦٠؛ غريب الحديث لأبي عبيد ۲: ۹٥۲؛ 2 أخبار النساء من العقد الفريد‎ Gilad 


VEY :۳ المنتظم‎ ٠ :۲ 


إذننا... فقال لها: لو كنت 2 البيت الذي خلفك فيه رسول الله (ص)ء ما دخلنا إلا بإذنك(/1١).‏ 


عانشة... وتحقير النساء! 


لقد ساهمت أحاديث عائشة 2 الإساءة إلى النساء(۲۸)ء بكافة طبقاتهن. ولا يمكن فهم هذا الكم من 
الأحاديث المعادية للأنوثة المنسوبة للنبي عبر عائشة إلا إذا دخلنا إلى عائشة من بابها النفسي. فرغم مشاعرها 
الأنثوية المشتعلة كانت عائشة على ما يبدو ب2 نوع من التناقض الضديء تكره هذه الأنوثة وتحقد عليها LAY‏ 
كاتنت Wile Ads‏ بيتها ونين یق مظامجھا كادي د السلطوية- وريما OF‏ التدم الذي اظام بها بعد أن 
خسرت معركة الجمل؛ انعكس 2 دواخلها رغبة عارمة 2 التشدد على الأنوثة: لأنها 4 لاوعيهاء على ما يبدو 
كانت مسكونة بعقدة الدونية الأنثوية: التي تمتصها الأنثى 2 المجتمع الذكوري بطواعية مخیفة والتي 
تتجلى 4# الاعتقاد Ob‏ المرأة لا تضع يدها 2 شيء إلا أفسدته. 


رغم أن تجاوزات عائشة 2 مراحل حياتها المختلفة ترجح على تجاوزات كل نساء جيلها وتزيد؛ نجدها 
تقول: لو أدرك رسول الله (ص) ما أحدث النساءء لمنعهن المساجد» كما منع نساء بني إسرائیل(۲۹)؛ و رواية 
أخرى» تقول: بينما رسول الله (ص) جالس ك المسجدء إذ دخلت امراة من مزينة» ترفل 2 زينة لهاء ب2 المسجد؛ 
فقال النبي (ص): يا أيها الناس؛ ارفعوا نساءكم من لبس الزينة والتبختر 2 المسجدء فإن بني إسرائيل لم 


يلعنوا حتى لبس نساؤهم الزينة وتبخترن 2 المساجد(١٠).‏ 


تنسب عائشة ٹلنبی خدیٹا آخن مفاده: لا خير ب2 جماعة النساء إلا 2 مسجد أو جنازة(81)- لا تذكر هنا 


ركوب الجمل ومحارية الخليفة؛ لكنها قد تكون مشمولة بهذا الحدیث على اعتبار أنها أخرجت أكبر کم من 
الجنازات 2 عصرها ؟! 


البنات» بحديث آخر تزعم عائشة أن النبي AL‏ بلاء: من ابتلي من البنات بشيء فأحسن حجتهن؛ كن له 
سترا من (WY) USN‏ 

تنسب عائشة للنبي cere‏ آخر خط من قيمة المرأة حتى الحضیض يقول: المرأة كالضلع إن أقمتها 
كسرتهاء وهي يستمتع بها [هكذا] على عوج (YY) Lge‏ لذلڪ فهو يقول» كما تزعم: لو أمرت أحدا أن يسجد 


لآأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجهاء ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود» ومن جبل 


۳٦۸ :۲ مروج‎ ۷ 

YA‏ يقول المرجع الشيعي»؛ بحار الأنوار معنوناً أحد أبوابه: توضيح الغرض [من أحد المواضيع المتعلقة بعائشة] : ذم عائشة وتوبيخ من تبعھا 
وإرشاد الناس إلى ترك طاعة النساء ۳۲: ٦١۱۹٥ :۲٤۸‏ 

۹ مالك طهارة EVA‏ راجع: مسند آحمد» مسند الأنصار 47845١‏ ۲۲۹۰۱؛ صحیح البخاري» آذان AVY‏ أبو داود 4/7؛ صحيح مسلم :١‏ ۱۳۰؛ 
المحلى ۳: ۱۳۲؛ تفسير ابن كثير ۳: ٤۸:؛‏ ذم الهوى ١٥۱؛‏ الشوكاني ۳: ٠١١‏ 

۰ أبو داود ۳۹۹۱ 

۱ مسند أحمد؛ مسند الأنصار ۲۳۲٣٣‏ 

۲ المرجع السابق 55855؛ راجع: ا مرجع السابق ۷٤١۲ء ۲۲۹۲٢‏ ٣٤٣۲۳؛‏ صحيح مسلم: البر والصلة وا داب ٦۷٦٢‏ 


۳ ابن ماجهء نکاح ۱۸٢١‏ 


أسود إلى جبل أحمر لكان نولها أن تفعل(؛"). 
تروي عائشة أنه كان لها غلام وجارية: فأرادت أن تعتقهماء فذکرت S33‏ للنبي» فقال لها: ابدئي بالغلام 
قبل الجاریة(٥٣).‏ 


رغم خروجها على عثمان وعلي؛ حجها دون Od)‏ الخليفة» وحرب جملها الشهيرة فهي تصر على أن النبي 
قال: لا يصلح للمرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم لها(). وتزعم أيضا أنه قال للنساء: عليكن بالبيت فإنه 


جھادکن(۳۷). وأخيرا فهي تورد حديثا تنسبه للنبي» يتناقض بالكامل مع تصرفاتھاء يقول: أيما امرأة مؤمنة(؟) 


وضعت خمارها على غير بیتھاء ھتکت الحجاب بينها وبين ریھا(۱)۳۸ 


رضاع الكبير. والدجاجة التي أكلت... الآية؟! 


امرأة من نمط عائشة: يستحيل عليها أن تجاهد 2 بيتهاء وآن لا تهتك الحجاب بينها وبين ريها. ومن هناء 
جاءت أسطورة رضاع الکبیں مخرجا ممتازاء أتاح لها فرصة لقاء من تشاء» تحت مظلة شرع مطاطية. 


تقول إحدى الروايات» شارحة أسطورة رضاع الكبير: كانت عائشة تأمر من يريد أن يدخل عليها أن يرضع 


خمس رضعات [بحيث يحرم عليها]؛ وبھذا قال الشافعي وأصحابه(۳۹). وكانت عائشة تفتي بهذه الفتيا. 


أخبرني سالم أنه دخل على pi‏ كلثوم بنت أبي بكر لترضعه خمس رضعات» فأرضعته رضعتين أو ثلاثاء فلم 
يدخل عليها. وأبى أزواج النبي(ص) أن يأخذن بهاء وقلن: إنما هي رخصة من رسول الله(ص) لسهلة بنت 
سھیل(٤٠).‏ وسالم هذا هو سالم بن عبد الله بن poe‏ )\£( 

يبدو أنْ سالا هو محور كل هذه الأسطورة» فقبل أن تطلب عائشة إرضاعه من آم كلثوم كي يحرم عليهاء 
كانت له أسطورة أخرى مع سهلة بنت سهيل 4 موقف مشابه؛ والسند؛ کالعادۃ عائشة: جاءت سهلة بنت 
سهيل إلى النبي (ص)ء فقالت: يا رسول الله! إني أرى 2 وجه أبي حذيفة من دخول سالم» وهو حليفه! فقال 


النبي (ص): أرضعيه! قالت: وكيف أرضعه وهو رجل كبير؟ فتبسم رسول الله (ص)ء وقال: قد علمت أنه رجل! 


2 


وزاد عمر 2 حديثه: وكان قد شهد بدرا. Beg‏ رواية ابن أبي عمر: فضحك رسول الله (ص)(٢٦).‏ 


و2 رواية أخرى» عن عائشة أيضا: أن سالاء مولى أبي حذيفة» كان مع أبي حذيفة وأهله 2 بيتهم فأتت, 


۲٥۸۱۰ مسند أحمد» مسند الأنصار‎ ٤ 

۳۳۹۲ طلاق ۱۹۱۰؛ نسائي» طلاق‎ cagla gui ٥ 

٠٠١٠١ مسند أحمدء باقي مسند المكثرين‎ ٦ 

۷ مسند أحمد» مسند الأنصار ۲۳۲۵۷ 

۸ أسد الغاية ٠٠٤:٥‏ 

۹ تفسير ابن كثير Ate :١‏ 

۷۵۷ :۲ أسد الغابة‎ VA :۸ طبقات ابن سعد ۸: ۲۱۲؛ راجع أيضاً: المصدرالسابق‎ ٠ 

١‏ راجع: المراجع السابقة 

۲ صحيح مسلم رضاع ۷٢٦۲؛‏ راجع: طبقات ابن سعد ۳: ٦٦؛‏ نسائي» نكاح PVT‏ ابن ماجة ۱۹۳۳ 


1۹ 


تعني» ابنة سهيل» النبي (ص)ء فقالت: إن سالا قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلواء وإنه ليدخل عليناء وإني 
أظن أن 4 نفس أبي حويغة من کلک His‏ فقال لها النبي (ص): أرضعيه تحرمي عليه» ويذهب الذي 2 نفس 
أبي حذیفة. فرجعت» فقالت: إني قد أرضعته!!! فذهب الذي 2 نفس أبي حديفة(49). 

و2 روایة تقول سهلة: إن سالا مولى أبي حذيفة معنا 2 بيتناء وقد بلغ ما يبلغ الرجال؛ وعلم ما يعلم الرجال. 
قال: أرضعيه!!! تحرمي عليه(؛؛) ؛ و2 نص GST‏ يقال إن سهلة قالت للنبي: إنه لذو لحية؟! فقال: أرضعيه!!! 


يذهب ما 4 وجه أبي حذيفة(45). 

2 رواية منقولة عن مائشة نحظى بتفاصيل إضافية: اتت سهلة بنت سهيل بن عمرو وكانت تحت ابي 
حذيفة بن عتبة رسول الله (ص)ء فقالت: إن سالا مولى أبي حذيفة يدخل عليناء وأنا فضل!!!؛ Lily‏ كنا نراه 
وقداء وکان Bastin gil‏ شتام كما تيت رسول اللہ (Ga)‏ ونذاء فاخرل الله gis pages!‏ هو tc deat‏ الله 
فأمرها رسول الله (ص) عند ذلك أن ترضع ساك فا sy ge ae‏ ركان وة وندها فى افرضاعةھ 
فبلغ ذلك عائشة فكانت تأمر أخواتها وبنات أخواتها أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليهاء وإن 
كان كبيراً!اا خمس رضعات» ثم يدخل عليهاء وأبت أم سلمة وسائر آزواج النبي(ص) أن يدخلن عليهن بتلڪ 
الرضافنة fatal‏ من القاس حن برضم من اللهك وكلن Le aby Sled‏ كدري1 لھا حافت رنخصة من رسول اللہ 
Ga)‏ فساكم ها دون لوضف تس ار Sealey‏ هام يقول: إن عائشة زوج النبي (ص)ء كان يدخل 


عليها من أرضعته أخواتها وبنات أخيهاء ولا يدخل عليها من أرضعته نساء إخوتها(۷٤).‏ 4 رواية آخری؛ نجد 


اتی algal gs‏ فا رشهية عقر رفعاف دغل غنيك كرك شاج قافا هو اٹک فکاتت Baile‏ كراد عام 
للمسلمين» وكان من سواها من أزواج النبي (Ge)‏ يرى أنها كانت خاصة لسالم مولى أبي حذیفة والذي 


تكرت سیلة ے قان رخصة 014 Bog‏ تصن يقال: COLES‏ رخصة كساقم )64( تاكقائل: تقول آم سلمة: ابی 


سائر أزواج رسول الله (ص) أن يدخلن عليهن أحد بهذا الرضاع؛ وقلن: إنما هذا رخصة من رسول الله (ص) 
لسالم خاصة!!! وعائشة أخذت بذلك من بين أزواج النبي (ص)(50). وكانت pi‏ سلمة تقول لها: إنه لیدخل 
عليك الغلام الأيفع!!! الذي ما أحب أن يدخل علي! فعلمت عائشة: أما لك 2 رسول الله أسوة حسنة؟! قالت: 
إن امرأة أبي حذیفة قالت: يا رسول الله إن سالا يدخل علي؛ وهو رجل» By‏ نفس أبي حذيفة منه شيء! فقال 


رسول الله (ص): أرضعيه حتى يدخل عليك(١ه).‏ 


۲٦٢۷ صحيح مسلم» رضاع‎ ٣ 

۳۲۷۱ صحيح مسلم» رضاع ۸٦٦۲؛ راجع: نسائي» نكاح ۳۲۷۰ء‎ ٤ 

٠٦٦ :۳ نسائي» نكاح ۷٦۳۲؛ راجع تفسير ابن كثير‎ ٥ 

VEN :۲ مسند أحمد» مسند الأنصار ١٠٠١٠؛ راجع: المصدر السابق 75459؛ أسد الغابة‎ ٦ 

۷ مسند آحمد» مسند الأنصار ۲٥۵٥۱٢٢‏ 

۸ نسائي» نكاح ۳۲۹ 

athe ۹‏ رضاع ۱۱۰۹. من أجل حكاية سالم» راجع: مسند آحمد» مسند الأنصار EVERY ۲٥۹۸۳ 54148١‏ المغازي ۹: ۲۸ء MEO ء۲٤٢ NOE‏ ۱۹۸٥ء‏ 
١‏ تاریخ الطبري ۳: ۲۱۸۸ء ۲۹۱ء :٤‏ ۲۲۷؛ سيرة ابن هشام :١‏ ۷۹٦ء‏ 2779 ۷۰۸؛ المعارف ۲۷۳؛ الدارمي؛ نكاح ۷٥۲۱؛‏ صحيح مسلم» رضاع ۲٦٢۹‏ 

٠٦:٦ طبقات ابن سعد‎ ٥ 


۲٤٢٢٢ مسند أحمد» مسند الأنصار‎ ١ 


DOE 


هناء لا بد أن نتساءل: هل يعقل أن تكشف امرأة عن نهدها لرجل بالغ غير محرم بالنسبة لهاء 4 حين أن 
الإسلام يحرم على المراة كشف حتی شعرها على الرجل الغريب؟ واي ذكر هذا الذي يمص نهد امراة بالغة 2 


مجتمع مسكون بالجنس دون أن تتحرك مشاعره أو يحرك مشاعرها ؟. 
من أكل الآية؟ 


لکن عائشة لا تكتفي بما تذكره من حديث نبوي لتبرير فعلتها 2 إدخال الغلمان اليافعين عليها عبر 
مصهم لنهود أخواتها وبنات أخوتهاء بل تجد للمسألة بعداً قرانياًء فتزعم أنه أنزل 2 القرآن [آية تقول] عشر 
Glas,‏ معلومات» فنسخ من ذلك إلى خمس: وصار إلى خمس رضعات معلومات. gid‏ 2 رسول الله (ص) والأمر 
على ذلك... وبهذا كانت عائشة تفتي وبعض أزواج النبي (ص)ء وهو قول الشافعي واسحق. وقال أحمد بحديث 
النبي (ص): لا تحرم المصة ولا المصتان؛ وقال: إن ذهب ذاهب إلى قول عائشة 2 خمس رضعات, فهو مذهب قوي؛ 
وجبن aie‏ أن يقول فيه شيئاً! وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي (ص) وغيرهم: يحرم قليل الرضاع 
وكثيره إذا وصل إلى الجوف! وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وعبد الله بن المبارك ووكيع 
وأهل الكوفة...(51). 


تؤكد عائشة وجود هذه الآية ے القرآن» فتقول: كانت فيما أنزل الله عز وجل من القرآن: عشر رضعات 
يحرمن. ثم نسخن بخمس معلومات يحرمن. Bgl‏ النبي (ص) وهن مما يقرأ من القرآن(08). - فأين ذهبت 


هذه الآية الهامة للغاية؟! 


تقول عائشة: لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشراء ولقد كانت 2 صحيفة تحت سريري» فلما مات 


رسول الله (ص) وتشاغلنا Ages‏ دخل داجن فأكلها(4؛ه). 


و2 نص آخر: لقد أنزلت آية الرجم ورضعات الكبير عشراء فكانت 2 ورقة تحت سريري 2 بيتي» فلما 
اشتكى رسول الله (ص).؛ تشاغلنا بأمره» ودخلت دويبة لناء فأكلتها(ه5). من ناحية أخرى» يقول ابن حزم: وهذا 
حديث صحيح» وليس على ما ظنواء لأن آية الرجم إذا نزلت حفظت وعرفت وعمل بها رسول الله (ص)ء إلا أنه لم 
يكتبها نساخ القرآن 2 المصاحفه ولا أثبتوا لفظها 2 القرآن(٥٥).‏ 

بالمقابل» فالزمخشري» الذي ينتمي إلى التيار المعتزلي العقلاني الذي انقرض 2 الإسلام -ريما لأنه 
عقلاني؟- يرفض المسألة برمتهاء فيقول: Lal‏ ما يحكى أن تلك الزيادة ]2 القرآن] كانت 2 صحيفة 4 بيت 


٠١07١ ترمذي؛ رضاع‎ ٢ 

*ه gui‏ داود؛ نكاح .۱۷١‏ راجع أنضا: الدارمي» نكاح ٢٥۲۱ء‏ ۱۹۳۲؛ صحيح مسلم» رضاع ٢٦٦۲ء‏ 7770؛ مالڪ رضاع ۱۱۱۸؛ تفسير ابن كثير :١‏ 
٠١‏ مصنف الصنعاني ۷: ٦٦۷‏ 

۲۳٣ - ۲۳٣:۱۱ ابن ماج3 نکاح ١۱۹۳ء راجع: المحلى‎ ٤ 

۲٥٥٢٢ مسند آحمد» مسند الأنصار‎ ٥ 


۲۳:۱۱ المحلى‎ ٦ 


١6و‎ 


عائشة (رض) فأكلتها الدواجن, فمن تأليفات الملاحدة والروافض(۷٥).‏ لکن الهامش الذي يفسر النص» يرفض 
مزاعم الزمخشريء إذ يقول: بل راويها ثقة غير متهم. قال ابراهيم الحربي ے الغريب: حدثنا هارون بن عبد الله 
أن الرجم أنزل 2 سورة الأحزاب» مكتوباً B‏ خوخة ب2 بيت عائشة. فأكلتها شاتها. وروی أبو يعلى والدارقطني 
والبزار والطبراني 2 الأوسط والبيهقي 2 Mayall‏ كلهم من طريق محمد بن اسحق بن عبد الله بن أبي بكر 
عن عائشة» وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة» انتهى! وكأن المصنف منهم أن ثبوت هذه الزيادة 
يقتضي ما تدعيه الروافض: أن القرآن ذهب منه أشياء؛ وليس هذا بلازم بل هذا مما نسخت تلاوته وبقي حكمه 
وأكل الدواجن لها وقع بعد النسخ(08). 


من ناحية آخری؛ فعمر بن الخطاب(54)؛ 2 روايات كثيرة؛ يدعم ما تقوله عائشة حين يتحدث عن وجود 
آية الرجم» التي أسقطت من القرآن» والتي يرى أبي بن كعب أنها كانت موجودة 2 سورة الأحزاب؛ فقد قال: 
کم تعدون سورة الأحزاب؛ قلت: ثلاثاً وسبعين آية! قال: فوالذي يحلف به أبي بن كعبء إن كانت لتعدل سورة 
البقرة أو أطول. ولقد قرأنا منها آية الرجم: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز 
حكيم(50). 


لکن عائشة لم تکتف بادعاء سقوط آية الرضاع من القرات قحس فل آدغٹ ایضا أن تعض ناته تناف د 
محتواها عن 12M‏ المتداول تحالياء یکول ایی پوشن موی عائشة آمرکتی عائفة ان اکب ها مسا كم 
قالت: إذا بلغت هذه الآية» فآذني : حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين؛ فلما بلغتهاء آذنتھاء 
فأملت علي: حافظوا على الصلوات والصلاة والوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين؛ قالت عائشة: سمعتها 
من رسول الله (ص)(11). 


وروی عروة بن الزبيرء أن عائشة قالت: كانت سورة الأحزاب تقراً ے2 زمن النبي (ص) مثتي آيه» فلما کتب 
عثمان المصاحفء لم نقدر إلا ما هو الآن(٦٦)-‏ أي: ثلاث وسبعون آية. 


وروت حميدة بنت أبي يونس : قرأ علي أبي؛ وهو ابن ثمانين سنة؛ ب4 مصحف عائشة! إن الله وملائكته يصلون 
على النبي»› يا أيها الذين آمنوا (plus‏ عليه واا 7 وعلی الذين يلون الصفوف الأولى. قالت: قبل أن 
يخير عثمان المصاحف(#ة). 


من ناحية آخری؛ تذكر عائشة أن رجلا ald‏ من الليل؛ فرفع صوته بالقرآن, فلما أصبح قال رسول الله 


١٥١۸:۳ الكشاف‎ ov 

۸ الكشاف ۵۱۸:۳ 

۹ راجع: صحيح البخاري ۸: ٦۲؛‏ صحيح مسلم ۱۱٦:١‏ الإتقان بے أحكام القرآن :١‏ ١١٠؛‏ تاریخ اليعقوبي ۲: ١٠٠؛‏ مسند أحمد ٤۷:١‏ 

Yo — ۲۳۲٤:۱۱ المحلى‎ ٠ 

١‏ مالك النداء للصلاة ۲۸۸ء؛ راجع: النسائي؛ الصلاة ۸٦٦؛‏ مسند آحمد» مسند الأنصار ۲۳۳۰۹ء ۸ آبو داود: الصلاة ۷٣۳؛‏ تاريخ الطبري 
1 اجع أنِضا: بحار الأنوار ۸۲: ۳:٣۰٣۲۸۷‏ 

4١ - ٥٠٤:٤ الاتقان ب2 أحكام القرآن‎ ٢ 


۳ الإتقان 4 أحكام القرآن ۲: 4١ - ٥٤‏ 


yoy 


(ص): يرحم الله فلاتاء کائن من آية أذكرنيها: كنت اسقطتھا(٦٦)‏ ءوتؤکد عائشة أيضا أن النبي كان كثير 


النسيان» فتقول: إن النبي(ص) كان إذا Gadi‏ من الحاجة ينساهاء ريط 2 خنصره أو ب4 خاتمه الخيط(00). 


gai ٤‏ داود» الحروف والقراءات 04055 ؛ راجع: gai‏ داود» صلاة ١۱۱۳؛‏ صحیح البخاري» فضائل القرآن 4549؛ صحيح مسلم» صلاة المسافرين 
۱؛ مسند أحمدء مسند الأنصار ۲۳۹۱۸ 

:٦٦٦٦۹ ء۲۰٦٢‎ ۰۲۰۵:۵ داود» الصيام باب ۹٦؛ النسائي» الصیام, باب 59؛ ابن ماجه ۰٥۱۷؛ مسند أحمد‎ gui 595؛ راجع: سنن‎ :١ طبقات ابن سعد‎ ٥ 
؛۱۲٥‎ 4174 SY ؛ الترغيب والترهيب‎ ٦٤ :٤ ؛ المعجم الكبير للطبراني ۱۹:۱۰؛ مصنف ابن أبي شيبة‎ 1١7: الدارمي ۲: ۲۰؛ معجم الزوائد‎ ۷ 


مشكاة المصابيح 55 ١٠؛‏ أمالي الشجري :١‏ ۲۷۲؛ كنز العمال ۱۸۰۷۳ء ۲٤0۷۷ YEON‏ 


حاشفة ... والجنم. .. وللصحف 


مصحف عائشة OA)‏ ه)' 


Arthur Jeffery, Materials for the History of the Text of the Quran, Leiden, E. J. هذا النص مأخوذ عن كتاب:‎ ١ 
Brill ary, p. ۲۳ = rrr 


ثمة مجموعة صغيرة من القراءات تسكن إلى عائشة ابنة أبي بكر وزوجة النبي الصغيرة. وباستثناء قراءة 
واحدة ففي الحالات جميعاً نجد أن القراءات مدعومة من قبل المصادر القديمة الآخرى. لكن كل ما نعرفه من 
التقليد لا يدع ial‏ شك بان معرفة عائشة بالقرآن عند وفاة النبي كانت ضثيلة جدا۔ وهكذا؛ فكل القصص 
حول تعلمها القرآن بإملاء النبي» أو أنها واحدة من مجموعة صغيرة حفظت القرآن عن ظهر قلب أثناء حياة 
النبي» يجب إسقاطها باعتبارها تلفيقات لأناس لاحقين. لكن من المحتمل أنها حفظت عن ظهر قلب بضع 
مقاطع كانت تستخدمها الجماعة 2 صلاتها. ومن المحتمل أيضا أن التبي علمها مقاطع قليلة. ويمكن أيضا 
أن اختلافات القراءة التي تعزا لها مأخوذة عن الطريقة التي تعلمت أن تقرأ بها مقاطع بعينها قبل نشر النص 
العقماق » مع آنا من تاحية أخرئ: ريما لا تكون غير اختلافات قراءة ربظت :باسمها کی تعظى موكوقية: 


تيكو اسان ان اکر متكت eens‏ خاصا ها بالاعتماد علی .هة فن لواف joie Wesley‏ 
العٹماتی بعيدة جدا. dually‏ مصخف عاكشة 4 كتاب ابن coil‏ داو ص۸۳ وما بعد, إتما تشیر بوضوح إلى تسخة 
عثمانية معيارية اختطتها لنفسها والتي ألحت أنه أقحم فيها بضع تفاصيل اعتقدت أنها حذفت بغير وجه حق 
من قبل عثمان ولجنته. وقصة البخاري(؟)حول الرجل العراقي الذي سألها أن تريه مصحفها لأنه أراد ترتيب 
صفحاته بحسب ترتيبها لمصحفها تبدو وكأنها تشير إلى نسخة من النص العثماني مرتبة مواده بحسب زمن 
النزول. والقرآن 4 السورة ٢١:٥٥‏ مع إضافة والذين يصلون 2 الصفوف الأولى» التي يقدمها ابن أبي داود 
(Ada)‏ من مصحقهاء رما تیر إلى مضخف سققل لعن الارجہ انها قرا فة عزيت تعائفة اسف 


الفراءاں اطختلفة 


السورة الأولى: الآية ٤‏ : مالک قرأتها ملک مثل سعد بن أبي وقاص. 


ور سے لو و عر ر Aaa‏ لام 


السورة الثانية: الآية :۱۸١‏ يطيقونه» قرأتها : يطوقونه؛ مثل مجاهد وابن عباس» لکن بعضهم قال : يطوقونه. 
أ وة الوسطى ٠‏ شراتها؛ والصلوة اتوسطی وصلوة العضر: مثل أبي وحفصة. 
السورة الرابعة: الآية ۱۱۷: إناثا ‏ قرأتها انا مثل ابن عباس, لكن آخرین: قالوا: اوثات مثل ابو سوا وقال غيرهم 


وثنا مثل أيوب السختياني» وقال غيرهم: أنثا . 


السورة الخامسة: الآية 14 والصایئون, قرأتها: والصابئين مثل أبي وآخرين. لكن هذا قد لا يعني غير أنها 
لاحظت الخطأ القواعدي الموجود 2 القرآن هنا. 


٢ابن‏ كثير؛ فضائل القرآن» ص۳۸ 


كه١‏ 
السورة العاشرة: الآية WW‏ إن هذان » قرأتھا: إن هذين» مثل قراءة أبو عمر. وهذا أيضا يعني أنها أدركت الخطأ 
القواعدي الموجود 2 القرآن هنا. 


السورة الحادية عشرة: الآية ۹۸: حصب قرأتها: حطب؛ مثل علي» ابن الزبیں وغيرهما. 
السورة الثالثة عشرة: الآية i+‏ يؤتون ما آتوا » قرأتها: يأتون ما أتوا » مثل ابن عباس, قتادة والنخعي. 


السورة الثالثة والثلاثون: الآية 10% على النبي» قرأتها: على النبي والذين يصلون الصفوف الأولى؛ وقال بعضهم: 


يصفون بدل يصلون. 
السورة السادسة والثلاثون: الآية ۷۲: ركويهم ؛ قرأتها : ركويتهم » مثل أبي. 
السورة السادسة والسبعون: الآية ۱ عاليهم › قرأتها: علتهم . 
السورة الحادية والثمانون: الآية Vt‏ بضنين « قرأتها: بظنين ؛ مثل ابن مسعود؛ ابن عباس وغيرهما. 


السورة الثانية بعد المتة: الآية ١:/لهكم‏ ؛ قرأتها : //لهكم » مثل ابن عباس وابن الجوزاء. 


KEKE ۷ +94 % KKK 
كلمة النهاية‎ 


لا بد أن يتساءل المرء عن سر كل هذه الكتابات النقد - إسلامية التي تفيض عنا بكرم غير مسبوق! هل 
هو العداء للإسلام؟ لاء فالعدائية بین ذات وموضوع أقرب ما تكون إلى العبث!!! هل هي العدائية للمسلمين؟ هناء 


لا بد أن نقف! 


إن مقولة العدائية للمسلمين لا يمكن أن تنطبق علينا بأية حال! فإلى جانب انتمائنا الشخصي إلى الأرومة 
الإتلامية — رقم أن هذا ائيس كاف يحد ا۵ كححة غير سرفوضة ج سياق من تلک النوعية — تحن 
نتمسك بالانتماء إلى منطقة ذات غالبية إسلامية بأصابعنا وأسنانناء ونرفض أي وطن علماني بديل مهما بدت 
المغويات مبهرة والمنقرات 2 أرض الوطن مقززة - وهذا هو تحدیدا سر نقديتنا الإسلامية العنيفة التي تتاخم 


أحيانا حدود التهكم. 


إن انغماسنا ‏ وطن إسلامي هو تحديداً سبب نقديتنا العنيفة للإسلام. فنحن لم نشعر قط باللاانتماء 
إلى هذا الوطن: وريما لن نشعر؟ ولأن هذا الانتماء يمتصناء فنحن ممتلكون من مسؤولية لا UAT‏ حيال شعب 
الوطن الذين هم 2 غالبيتهم» كما قلناء من المسلمين. والمسلمون كلهم 2 خطر: هنالك مؤامرة تسحقهم 
j=‏ يوم - مؤامرة متواصلة - اسمهاء ow SL‏ الصورة المتداولة للإسلام. 


الصورة المتداولة للإسلام عدوة للمسلمين؟ سؤال غريب مستهجن لا بد أنه سيفتح شهية التكفير عند 
المستفيدين من تواصلية متحف الشمع السقيم 2 اغتصاب عقول منفعلة لملايين الأحياء من المسلمين! 
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الصورة المتداولة للإسلام عدوة للمسلمين - مقولة مخيفة! ريما قير كل ما هو عدائي 2 أعصاب كل 
من هو مسلم! 


LOS!‏ ستساءل یواقعیة ماذا كو فتهت دول الغرب. gf)‏ البابان) اكتحضرة العاقرة ایوایھا للمسلمينة کم 


سيبفى منهم a‏ ديار الإسلام وتحت راياته ؟ 


باستثناء تلك الدول القابعة على نفط لم تصنعه أو تخترعه» والتي ستعود إلى سابق عهدها من البداوة 
مع نضب النفط من عروقها واستنزاف موارده 2 جيوب مستورديه؛ لأنها دول تستهلك الحضارية لا تبدعها 
(البدعة ضائلة) فلا أعتقد أنه سيبقى مسلم - إلا ما ندر - 2 cos‏ وتحت رايات إسلامه. 


أليس هذا أحد أشكال التناقض الذاتي؟ المسلمون يكرهون الغرب ويكفرونه ويبذلون الغالي والرخیص 2 
الوقت ذاته كي يجدوا لأنفسهم مرقد معزة تحت شمس حضارته! المسلم» 4 تناقض ذاتي قاتل» يشتم الغرب 
ويحلم بحريته! المسلم» 2 أسوأ أنواع الفصام يقرف من اقتال الأخلاقي (هكذا) 2 مجتمعات الغرب» ويتمنى 
لو استطاع أن Legs Salles‏ الحد الأدتى من حقوق الإنسان 4 تلك المجتمعات: وتزداد اٹاساڈ شمولية حين 
نعرف أن شيوخ المسلمين - وهم المسيطرون الفعليون منن مثات السنين على مجتمعات متحف الشمع- یفسرون, 
كذباء لعوامهم Ot‏ سبب انتقال الحضارة من اثعالم الإسلامي (ھکذا) إلى عالم الكفر هو الابتعاد عن الإسلام. 


فهل هذا صحیح؟ 


الصحيح هو العكس كماما : فكلما زاد اقتراب المسلم من الصورة المتداولة للإسلام؛ زاد ايتعاده عن الحضارة! 
اهال اققات اهل قصل سک امنكلةة ستول 


الحضارة لها مقوماتها : فما هو موقف الصورة المتداولة للإسلام من مقومات الحضارة؟ 


الحريات العامة والخاصة مسألة بالغة الأهمية 2 خلق مجتمع متحضر - حر: فإلى أي مدى يمكن القول 
Gy‏ السؤرة اكتداوكة تاملاكم تقر اترات عون 4 نايسن من ذكر سعطات ٹاریکرکا حرجة ومفاهيم اصلت 
إسلامياً للإجابة على سؤال كهذا؟ حروب الردة؛ حادثة سقيفة بني ساعدة؛ قتل ابن الوليد لبني جذيمة؛ ما 
حدث لبعض الأفراد 2 فتح مکة الذين قتلوا رغم تعلقهم بأستار الكعبة؛ قتل كل من راودت له نفسه هجاء 
النبي أثناء حكم الأخير 2 المدينة؛ حرب الجمل؛ كربلاء؛ صفين؛ الحرة... مفاهيم على شاكلة ديار الإسلام 
وديار الكفر؛ أحكام أهل الذمة؛ الموقف من أتباع الديانات غير اليهودية أو المسيحية؛ الموقف من الإلحاد أو 
اللاأدرية؛ الموقف من العقل - كل ذلك يشير 2 اتجاه رفض الصورة المتداولة للإسلام الكامل للرأي الآخر 
(حتى ضمن الإسلام ذاته) ؛ ودون رأي آخر لا حركية فكرية وبالتالي لا تقدم 2 ارتقائية العقل التصاعدية. 


الاقتصاد؟ الصورة المتداولة للإسلام معادية لكل ضروب الاقتصاد الحضاري. هل ثمة من يجادل بعقم الأزمة 
الاقتصادية 2 معظم بلاد الإسلام وتدافع أبناء تلك البلاد على الهجرة إلى دار الكفر حتى وإن اقتضى الأمر 
المخاطرة بحياتهم؟ هل عند الصورة المتداولة للإسلام بديل لمقولة تناكحوا فإني مفاخر بكم الأمم ؟! هل يوجد 
مسلم أوحد لا يعتقد أن الطفل يطل غلى هذا العالم وتحت إبطه رزقه؟ آٹیس هذا الاعتقاد السوداوي هو علة 
العلل 4 الوضع الاقتصادي المتراجع الذي تعيشه المنطقة العربية عموما هذه الأيام؟ وأية حكومة عبقرية تلك 


التي باستطاعتها علاج أزمات شعب يتضاعف كل عشر سنوات» يصحر الأراضي ويجفف الأنهار والموارد ؟ 


حقوق الإنسان ركيزة آخری من ركائز الحضارة. لکن حقوق الإنسان جملة سيئة السمعة 2 أذني كل 
شيخ لأنها تعني ببساطة سحب البساط من تحت ساقيه. والأدهى أن المسلم:؛ 2 تناقض ذاتي لا حل ٹہ يطالب 
بحقوقه كإنسان حيثما حل - جوقة الندب الإسلامية ناشطة 4 كل دول العالم المتحضرء والتي تتبرع 
محطات النفط التلفزيونية 2 نقل حفلات زارها إلى كل بيت - ويندب مصادرة تلك الحقوق من الفيلبين إلى 
الولايات المتحدة ؛ 2 حين يرى ببراءة ساذجة أنه من البديهي أن لا یمتلک الآخر المخالف 2 الرأي أي حق 
إنساني (إلا إذا تفضل عليه المسلم بذلك) 2 دار الإسلام. 


:١ مثال‎ 


السعوديون يملأون الكون ضجيجاء كعادة البدائیین 2 التعبير عن ذواتهم» بأنهم يعمرون بیوتا لله 4 كل 
مكان من دار الكفر؛ بل لقد بلغت الوقاحة بهم أنهم اشتكوا من أن الإيطاليين رفضوا أن يجعلوهم يعلون إحدى 


مآذنهم المتاخمة للفاتيكان فوق قبة إحدى كنائس عاصمة المسيحية الأشهر؛ 2 حين يحرمون على من هو غير 
مسلم التعبير عن إيمانه علناء بأية طريقة كانت 2 مملكتهم المقدسة! 


مثال ۲: 


2 إيران الخمینیة التي تحاول خلق انطباع ديمقراطية من نوع معين (- الديمقراطية الموجهة أسوأ أنواع 
الدكتاتورية - ) للإدعاي ورا بديمقراطية الصورة المتداولة للإسلام فتحت أبواب ندب الديمقراطية - وهم 
إرثياء سادة الندب كما قلنا ‏ كلمة البداية - على مصراعيها حين طردت فتاتان محجبتان من إحدى 
المدارس الفرنسية العلمانية Long]‏ غير فرنسيتين أصلاً؛ وموجودتان مع أسرتيهما 2 فرنسا للاستفادة من 
ظروف هذا البلد العلماني الاقتصادية] لرفضهما ald‏ الحجاب» الهوية الفعلية للإسلام السياسي الأنثوي؛ 
باثقابل, فإن هذا الحجاب؛ سيد القضايا المتناقضة 2 الإسلام مفروض دون مبرر يے إيران الخمينية الزائفة 
الديمقراطية على الجميع؛ بمن فيهم الزرادشتیة المواطنة الإيرانية الأصيلة؛ أو أية زائرة غریبة رماها سوء 
قدرها 2 ذلك البلد - بغض النظر عن أرضيتها الثقافية. شرعهم» الذي يعتقدون بألوهة مصادره - لأنهم لا 


يعرفون الهالاخا جيداً - أكبر من الديمقراطية وأكثر أهمية: بما لا بقارن . 
مثال ؟: 


كل وسائل الإعلام الإسلامية: عربية وغير عربیة تشارك 2 کربلاء متواصلة حداداً على أوضاع المسلمين 
واضطهادهم 2 الفليبين. ورغم أن كربلاء مورو هذه لا تدعم بأية أدلة وإلا لكانت وسائل الإعلام تلك عممتها 
بكل الأبهة الشعورية لرفع سوية هياج العامة إلى أعلى مستوياتهاء إلا أن الجميع يطالبون بمنح هؤلاء 
المستضعفين - لديهم حركة قتالية ذات توجه متطرف إرهابي تسعى إلى زعزعة النظام والاقتصاد بكل الوسائل 
الممكنة - دولة مستقلة أو على الأقل ا ذاتياً ضمن الكيان الفليبيني» رغم ضآلة عددهم وتفاهة نسبتهم 
المثوية قياساً إلى باقي الشعب هناك. با مقابل, فإن الاضطهادين الشعبي والرسمي للأقباط ‏ مصر - وهو 
اشطیاد alge‏ شیا ادثة ذامفة عليه مق اتر هما کاگرہ الصعت Baal‏ بيخ القيقة eS Hg‏ 
يصل اأحیاتاً إلى حدود تذکرنا بأیام العبودية وتبعاتها: أيام اعتبار أحدهم أن الآخر ملكه؛ أنه شيء متاع - أي: 
التطبيق الحرے لأحكام أهل الذمة السيئة الصيت. والأقباط المصريون هم السكان الأصليون» أصحاب الوطن 
الفعليون (من قبط ele‏ كل تسميات مصرء التي هي» بالمناسبة: التسمية الحاخامية اليهودية التي لم 
يستعرها منهم شعب إلا نحن)ء ونسبتهم العددية غير ALAS‏ رغم كل قسريات الردة والإكراه على ترك الدين - 
هذا كله رغم Cail‏ الإعلام اٹرسمی المصري: الذي تعتقد أن القاتمين عليه مضریون مسلمون عموماء وتم 
يستوردوا من إحدى الدول المتحضرة التي تؤمن بحق الإنسان 2 الاعتقاد وممارسة ذلك الاعتقاد. 


المرأة» التي تشكل نصف المجتمع؛ والتي هي الرحم الذي تخرج منه تربية الجيل والتحكم 4 ميوله المستقبلية 
وأسلوب نظرته للحياق تعتبر احد المعايير التي تستخدم لقياس مدى التحضر أو العكس. Lad‏ هي BUM‏ 2 
الصورة المتداولة للإسلام؟ المرأة» باختصارء هي متاع ؛ ضلع أعوج يجب الاستمتاع به كما هو OY‏ تقويمه 
يكسره ؛ المراة بنصف عقل وشهادتها بنصف شهادة - وحتى GH‏ لا تسمح دولة الكويت الديمقراطية للمراة oly‏ 
تنتخبء ولا تسمح لها معظم الدول الإسلامية بالوصول إلى مناصب بعينها لأنها غير كفؤ عقلياً. مع ذلك 
فالمشايع {itl‏ يتحاعدوة كيل ار معطات التفط التلغزيوكية لا يملون اتحدیٹ هن تظریع الاسلام لاء 
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وإذلال الحضارات الغربية لهن. الصورة المتداولة للإسلام» عدوة للحضارة وهي بالتالي عدوة للمسلمين - aay‏ 
Cas tl eta‏ عقا وخمياء ل موجه من برقن اَلْحَطارق 


المسلمون... ونحن 


نحن» بالفعل» نشعر بانتمائنا العميق إلى المسلمين من آهل الوطنء مثلما نشعر بانتمائنا إلى غير المسلمين. 
وحين نبحث عن تحرير المسلمين من قيود الصورة المتداولة للإسلام فذلك فقط LOY‏ نشعر برغبة لا ضوابط 
لها 2 انتقال المسلمين من صحراء التخلف والإرهاب إلى واحات الحضارة والحرية. كان باستطاعتنا أخذ 
موقف اللامبالاة؛ كان باستطاعتنا ترك الوطن والهجرة - والأمر أسهل من أن يوصف! لکن عمق إحساسنا 
بالانتماء يفرض علينا البقاء والمواجهة وتحمل كل الشتائم والإهانات والاتهامات لوضع لبنة واحدة 4 صرح 
الحضارة. 


هذا الكتاب غير موجه ضد المسلمين؛ هذا الكتاب نقد للصورة المتداولة للإسلام؛ حكشف للمسلمين عن 
أتباعهم: لا لسبب, إلا ٹیقتلوا فيهم الشك - والشک هو البداية الفعلية للتفكير: والتحرر. 


هذا الكتاب» ونحن نعرف سلفا أنه سيواجه بسيل عارم من التكفير والتكذيب والتشویه مجرد تجمیع لواد 
من مصادر سنية - والسنة هم الذين يهمونناء OF‏ الشيعة هم سادة التملص من الحقائق وتزویر اللأحداث - من 
الدرجة الأولى. ومن يطعن بصحة ما ورد فيه» إنما يطعن بصحة تلك المصادر وموثوقيتها. 


هذا الكتاب يظهر أيضا أن تلك المصادر المحاطة بسيوف التكفيرء المرمية فوق سطوح القداسة مليئة 


بالتناقض؛ برواية الحدث بأساليب متباينة؛ بخللها التاريخي؛ بتحيزها؛ برؤيتها للأمور من منظور معين. 


هذا الكتاب یظھر Mal‏ أن أكثر ما يسيء إلى النبي وصحابته وبيته؛ إذا اعتبرنا أن كثيراً من تلك الأخبار 
كاذبة» هو التراث الإسلامي ذاته الذي لا يتوانى لحظة عن تصوير النبي بأشنع الصور؛ إظهار صحابته 
كجماعة لا يهمها سوى إشباع رغباتها الدنيوية والصراع فيما بينها على مواقع السلطة التي تضمن تلك 
الرغبات؛ وتقديم بيته كوكر للقتال والنزال والشبق! 


هذا الكتاب: دعوة لإعادة النظر 4 التراث؛ دعوة لإعادة النظر 2 كل ما يسلم به على أنه حقائق؛ دعوة 
إلى رؤيا أخرى. نقدنا للصورة المتداولة للإسلام العنيف أحيانا والتهكمي أحياناً أخرى, لا يهدف إلا إلى حث المسلمين 
على إعادة النظر 2 بيتهم الداخلي؛ فالكلام عن مؤامرة خارجية لم يعد يجدي Ladd‏ - فمنن عقود ووسائل الإعلام 
دو م تھی ضرع ھا 
تزال ےتنام eluate‏ 
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